
القاهرة: خالد محمود

تثير زيــــارة غــيــر معلنة يقوم 
بــهــا رئــيــس حــكــومــة «الـــوفـــاق» في 
إلــى أنقرة  الــســراج،  طرابلس، فائز 
الغموض، خاصة إثــر تراجعه عن 
استقالته على خلفية اجتماعه مع 
المــخــابــرات التركية. والــتــزم  رئــيــس 
السراج الصمت حيال تقارير ربطت 
بين إعلانه التراجع عن الاستقالة، 
واجـــتـــمـــاع ســــرّي عــقــده مـــع رئــيــس 

المخابرات التركية هاكان فيدان.
وانتقدت وسائل إعلام محلية، 
الــســراج لحكومته من مدينة  إدارة 
ــده تــجــاهــل ذكــر  إســطــنــبــول، وتــعــمُّ
مقر إقامته الحالي في كل البيانات 
الــــصــــادرة عـــن مكتبه  الــصــحــافــيــة 
بخصوص نشاطاته الرسمية على 

مدى اليومين الماضيين.

فــــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم المــســتــشــار 
عــــقــــيــــلــــة صــــــالــــــح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
النواب الليبي، تركيا ودولاً أخرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى جــمــاعــة {الإخــــــوان 
المــســلــمــين}، بــبــذل مــســاعٍ لتقليص 
دور مــصــر فـــي مــلــف لــيــبــيــا. ونــقــل 
مـــقـــربـــون عــــن صـــالـــح الــــــذي الــتــقــى 
مجدداً، في القاهرة أمس مسؤولين 
«إعــلان  بـــ مصريين، تأكيد تمسكه 
القاهرة» مرجعاً رئيسياً لأي اتفاق 

ليبي محتمَل.
قــالــت بعثة الأمــم  مــن جهتها، 
المتحدة، أمس، إن رئيستها بالإنابة 
ستيفاني ويليامز بحثت أول من 
أمـــــــس فـــــي إســــطــــنــــبــــول مـــــع أحـــمـــد 
مــعــيــتــيــق، نـــائـــب الــــســــراج، مـــا هو 
منتظر من ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، المقرر أن ينطلق في التاسع 

من الشهر الحالي في تونس.
(تفاصيل ص ٨)
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(الإعلام)

الصحافة المغربية في زمن «كوفيد ـ ١٩»... 
قصة موت غير معلن

استفتاء على دستور «الجزائر الجديدة»

تمويل أوروبي لتقييم «صافر» رغم التعنت الحوثي

حراك العراق يخفت في بغداد ويتصاعد جنوباً

 سورياً عن تركيا لتجنب قره باغ 
ً
انشقاق ١٥ مقاتلا

موقوف سادس في هجوم نيس... والتحقيقات مستمرة

(ص ٢)

(ص ٣)

(ص ٦)

(ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يجري رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، مباحثات مع رئيس الوزراء  
الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا، 

التي وصــل إليها أمــس، يتصدرها 
الخلاف بشأن «سد النهضة».

وتــــأتــــي زيــــــــارة الــــبــــرهــــان إلـــى 
أديــس أبابا بعد زيــارة مماثلة إلى 
القاهرة الأسبوع الماضي وتتزامن 
مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة 
بـــــين الــــــــــدول الـــــثـــــلاث بـــــشـــــأن «ســــد 

النهضة» وبرعاية أفريقية.
وتجري في الخرطوم مباحثات 
عــســكــريــة بـــين مــصــر والــــســــودان تم 
الاتـــــفـــــاق خـــلالـــهـــا عـــلـــى تــفــاهــمــات 
تـــخـــص «تـــحـــديـــات الأمــــــن الــقــومــي 

والمصالح المشتركة».
 (تفاصيل ص ٣)

البرهان في أديس أبابا لبحث «السد»ترمب وبايدن يحشدان في «الولايات الحاسمة» عشية الاقتراع

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

السعودية تستقبل أول معتمري الخارج منذ بداية «كورونا»

«الموجة الثانية»... وتوصد الأبواب أوروبا تستسلم لـ
أثاره تراجعه بعد لقائه رئيس مخابرات تركيا

غموض حول زيارة السراج لأنقرة

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يقترع أمس في استفتاء على دستور 
«جزائر جديدة»... (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٨) تقول السلطات إنه سيؤسس لـ

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت الـــقـــارة الأوروبـــيـــة أمـــس عــتــبــة ١٠ ملايين 
إصــــابــــة، بـــعـــدمـــا ارتــــفــــع عـــــدد حــــــالات «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
المـــؤكـــدة إلــــى مــثــلــيــه خــــلال ٥ أســـابـــيـــع، لــتــشــعــر الــقــارة 
بوطأة الجائحة.  وتمثل أوروبــا، التي يقطنها ١٠ في 
المائة من سكان العالم، نحو ٢٢ في المائة من إجمالي 
الإصابات بفيروس «كــورونــا» عالمياً، وفق إحصاءات 
وكالة «رويترز». ووسط الموجة الثانية العنيفة للوباء، 
أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجــراءات عزل عام، 
على الأقل لمدة شهر، تضاهي في شدتها القيود التي 
رضت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان). كما شددت 

ُ
ف

كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا إجــراءات القيود 
الاحترازية.

إلى ذلك، استقبلت السعودية أمس، نحو ٣٠٠ من 
معتمري الخارج، قادمين من باكستان وإندونيسيا، 
وســط إجـــراءات احترازية مــشــددة، ومنظومة خدمات 
مــتــكــامــلــة وُفـــــــرت لــــراحــــة المــعــتــمــريــن والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســلامــتــهــم أثــنــاء أداء المــنــاســك. وقـــال الــدكــتــور محمد 
بنتن، وزير الحج والعمرة، إن جميع المعتمرين الذين 
وصلوا يحملون شهادة فحص سلبية من «كورونا»، 
وإن جميعهم يُلزمون الحجر لمدة ٣ أيام قبل بدء العمرة.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

عشية الاقــتــراع الــرئــاســي غــداً، 
ــــد المـــــرشـــــحـــــان الــــجــــمــــهــــوري، 

ّ
يــــحــــش

الرئيس دونالد ترمب، والديمقراطي، 
جو بايدن، في الولايات المتأرجحة 
عبر تنظيم سلسلة مــن التجمعات 

الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــــيــــــوم، مــــــع تــــقــــارب 
استطلاعات الرأي بشأن حظوظهما.

ويكثف الرئيس ترمب نشاطه 
الانــتــخــابــي فـــي الــســاعــات الأخــيــرة 
من الحملة الانتخابية، وأقام أمس 
٥ تــجــمّــعــات فــي ولايــــات ميشيغان 
وأيــوا وســاوث كارولينا وجورجيا 

وفــلــوريــدا، فيما يستعد للمشاركة 
في ٥ تجمّعات أخرى اليوم.

من جهته، يركّز بايدن جهوده 
الانتخابية الأخيرة على بنسلفانيا، 
فيما تعقد مرشحته لمنصب نائب 
الرئيس كامالا هاريس تجمعات في 

كل من نورث كارولينا وجورجيا.

وأظهر العدد المرتفع للتصويت 
المـــبـــكـــر، الــــــذي بــلــغــت نــســبــتــه أكــثــر 
مــن ٦٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد 
المشاركين في انتخابات عام ٢٠١٦، 
الاهــــتــــمــــام الـــشـــديـــد بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــحــالــيــة؛ خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
الـــتـــي ســتــحــســم الـــســـبـــاق الــرئــاســي 

بينهما، وعلى رأسها بنسلفانيا.
(تفاصيل ص ١٠ و١١)
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اتفاق أممي ـ حوثي وشيك حول «صافر»
 و٤ دول أوروبية تموّل «التقييم»

الرياض: عبد الهادي حبتور

رغم تعنت الحوثيين ومماطلتهم 
إزاء كـــارثـــة «صــــافــــر» المـــحـــدقـــة، فــإن 
مصادر دبلوماسية قالت إن ٤ دول 
أوروبــيــة استطاعت تأمين التمويل 
الــــلازم لــفــريــق خــبــراء الأمــــم المــتــحــدة 
المنتظر أن يجري تقييماً لناقلة النفط 
العائمة قبالة ســواحــل رأس عيسى 
بمدينة الحديدة على سواحل البحر 

الأحمر غرب البلاد.
وتحمل الناقلة «صافر» نحو ١٫١ 
مليون برميل من النفط الخام، وتهدد 
بـــحـــدوث كـــارثـــة بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة 
لا قبل لليمن والمنطقة بها، بعد أن 
منعت الميليشيات الحوثية إجراء أي 

صيانة لها منذ أكثر من ٥ سنوات.
وبحسب المصادر التي تحدثت 
«الشرق الأوسط»؛ فإن الأمم المتحدة  لـ
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أصــبــحــتــا 
قــريــبــتــين مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق يسمح 
لفريق الخبراء بزيارة الناقلة وإجراء 
تــقــريــر للخطوات  ثــم إصــــدار  تقييم 
اتــخــاذهــا فــي الفترة المقبلة  الــواجــب 
لــصــيــانــة الــنــاقــلــة أو تــفــريــغ الــنــفــط 

الموجود على متنها فوراً.
وكــان مــســؤول رفيع فــي «شركة 
صافر للإنتاج والاستكشاف (مالكة 
«الــشــرق الأوســــط»  الــنــاقــلــة)»، أكـــد لـــ
إلــى تفريغ فــوري  أن الناقلة تحتاج 
للنفط الخام من على متنها، مشيراً 
إلــى أن الحديث عــن صيانة وتقييم 
مجرد تضييع للوقت وزيادة خطورة 
الــــوضــــع الــــــذي قــــد يـــتـــدهـــور فــــي أي 

لحظة، على حد تعبيره.
مــن جانبه، كشف مايكل آرون، 
السفير البريطاني لدى اليمن، عن أن 
بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا 
استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم 
لــفــريــق خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة، المــقــدر 
والذي يتراوح بين ٣ و٤ ملايين دولار.

وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن «كـــل تمويل  لـــ
الفريق جُمع من بريطانيا وألمانيا 

وهولندا وفرنسا».
ورغم جمع التمويل اللازم، فإن 
السفير البريطاني أشار إلى وجود 
بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين 
الأمم المتحدة والميليشيات الحوثية، 
«البسيطة»، وأضاف:  لكنه وصفها بـ
«أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين 
قــريــبــون جـــداً مــن الـــوصـــول لاتــفــاق. 
هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا، فــقــد نــــرى الــفــريــق 

الــخــاص بالتقييم خــلال ما  الأمــمــي 
بين ٦ و٧ أسابيع على الأرض».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبــي 
لدى اليمن حــذرت الأسبوع الماضي 
مــن الــكــارثــة الــوشــيــكــة الــتــي تمثلها 
نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الـــيـــمـــنـــيـــة المــتــهــالــكــة 
«صـــــــافـــــــر» وخـــــطـــــر انـــــفـــــجـــــارهـــــا أو 
تــســرب أكــثــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل من 
الــخــام عــلــى متنها فــي مياه  الــنــفــط 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وحــمّــلــت الحوثيين 

المسؤولية.
فيما تحدث وزير الإعلام اليمني 
مــعــمــر الإريـــانـــي، عــن فــشــل المــســاعــي 
الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيــران بالسماح لفريق 
فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع 
خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر».
فـــريـــق  مـــايـــكـــل آرون أن  وأكــــــــد 
الـــخـــبـــراء الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة لم 
يـــصـــل إلـــــى جــيــبــوتــي بـــعـــد، إلا إنـــه 
سيكون هناك فــور التوصل لاتفاق 
مع الحوثيين، وقال في هذا الصدد: 
«الفريق لم يصل بعد إلى جيبوتي. 
قبل عامين كان الفريق في جيبوتي 
وكـــلـــفـــنـــا ذلــــــك عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
الــــــدولارات يــومــيــاً، وفـــي الــنــهــايــة لم 
يذهبوا إلى (صافر)، لذلك ننتظر كل 
التفاصيل والاتفاق عليها، وبعدها 

سيصل الفريق».
وفي رده على سؤال عن المخاوف 
التي أثارها مسؤولون يمنيون فيما 
يتعلق بعملية تشغيل الناقلة بعد 
إجراء التقييم أو الصيانة، وأن ذلك 
قد يشكل تحدياً مستقبلياً للجميع، 
تــقــريــر  نــنــتــظــر  أجــــــاب آرون: «أولاً 
الفريق ثــم نــرى. سيقومون بتقييم 
والقليل من الصيانة للتخفيف من 
الخطورة؛ بعدها سوف يكتب تقريراً 
مع توصيات وما الأولويات». وتابع: 
«نتفهم أن لكل الأطــراف رأيــاً؛ لكننا 
سنرى تقرير الفريق ثم نرى ما يمكن 

عمله».
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي لدى اليمن، فإن الدراسات 
الــعــلــمــيــة بــيّــنــت أن «حـــــدوث تــســرب 
كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى 
خــروج ميناء الحديدة من الخدمة، 
مـــمـــا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل 
كبير على الثروة السمكية في البحر 
الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد 
يؤثر على التجارة البحرية، كما أن 
إمكانية فقدان خاصية طفو النفط 
ستعقد أي عملية لتنظيف التسرب».

ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون قضايا إقليمية ودولية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
أبوظبي نائب  آل نهيان ولــي عهد 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
وإيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون الــــرئــــيــــس 
الفرنسي العلاقات الثنائية في إطار 
أكد  الــشــراكــة الاستراتيجية، حيث 
ولــي عــهــد أبــوظــبــي عــمــق الــعــلاقــات 
الوقت  البلدين، في  ورسوخها بين 

الـــــذي بــحــثــا الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 

المشترك.
الإمــارات  أنباء  وبحسب وكالة 
«وام» عــبــر الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
إدانته  الهاتفي، عن  خلال الاتصال 
ات الإرهابية التي شهدتها  الاعتداء
الماضية، وقدم  الفترة  فرنسا خلال 
تعازيه إلى فخامة الرئيس الفرنسي 
في الضحايا وتمنى الشفاء العاجل 

للمصابين، مؤكداً أن هذه الممارسات 
تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان 
الــســمــاويــة كــافــة الــتــي تــحــض على 
الــســلام والتسامح والمحبة وتؤكد 

قدسية النفس البشرية.
وشـــدد الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
الــذي  الكراهية  على رفــضــه خــطــاب 
يـــســـيء إلــــى الـــعـــلاقـــة بـــين الــشــعــوب 
البشر  مــن  المــلايــين  ويـــؤذي مشاعر 
ويــخــدم أصــحــاب الأفــكــار المتطرفة، 

تـــبـــريـــر  قــــاطــــع أي  بـــشـــكـــل  رافـــــضـــــاً 
للإجرام والعنف والإرهاب.

وأشــــار الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
الـــرســـول محمد  أن  إلــــى  نــهــيــان  آل 
صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية 
عــظــيــمــة لـــدى المــســلــمــين ولــكــن ربــط 
المــوضــوع بالعنف وتسييسه  هـــذا 
التعامل  بــأن  مــرفــوض، منوهاً  أمــر 
بـــين الـــشـــعـــوب يـــجـــب أن يـــكـــون مــن 
خلال تواصل الحضارات والثقافات 

المتبادل، مشيداً بجذور  والاحترام 
الـــتـــواصـــل الــتــاريــخــي والــحــضــاري 
المشترك بين فرنسا والعالم العربي.

وأعــــــــرب عــــن تــــقــــديــــره لــلــتــنــوع 
الــثــقــافــي فـــي فــرنــســا واحــتــضــانــهــا 
لمواطنيها المسلمين الذين يعيشون 
تـــــحـــــت مــــظــــلــــة الـــــــقـــــــانـــــــون ودولــــــــــة 
التي تخدم معتقداتهم  المؤسسات، 
وثــــقــــافــــاتــــهــــم ويــــــمــــــارســــــون فــيــهــا 
حــقــوقــهــم فـــي هــــذا الإطـــــــار، مـــؤكـــداً 

أن الإمـــارات واضــحــة فــي منهجها، 
فهي دولــة عربية مسلمة تتعايش 
مـــع الــعــالــم عــلــى أرضـــيـــة الــتــســامــح 

والتعاون وحب الخير للآخرين.
وتــــــنــــــاول الاتــــــصــــــال الـــهـــاتـــفـــي 
الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوسط وشرق المتوسط، حيث أكد 
الجانبان رفضهما أي ممارسات 
تــــــنــــــطــــــوي عــــــلــــــى تــــــهــــــديــــــد الأمــــــــن 
والاستقرار الإقليمي أو التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول، وعبرا عن 
مــبــادرات  أو  تــحــركــات  أي  دعمهما 
التوصل  فــي  أن تسهم  مــن شــأنــهــا 
إلى تسويات سياسية للصراعات 
فــي المــنــطــقــة. كــمــا تــطــرق الاتــصــال 
الــهــاتــفــي إلـــى مــســتــجــدات جــائــحــة 
«كــــورونــــا» فـــي الــبــلــديــن والــعــالــم، 
وأهمية تعزيز التعاون الدولي في 
مــواجــهــتــهــا واحـــتـــواء آثــارهــا على 

المستويات كافة.

مس المحاصيل
ُ

الجماعة تزرع ألغاماً وتفرض إتاوات وتستقطع خ

سياسات الحوثيين تدمّر قطاع الزراعة في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفـــــع فـــســـاد الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
ونـــهـــمـــهـــا لــــلاســــتــــحــــواذ عـــلـــى أمــــــوال 
الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مــــنــــاطــــق ســيــطــرتــهــا 
إنـــتـــاج الــقــطــاع الــــزراعــــي إلــــى تــراجــع 
كبير بــالمــقــارنــة بما كــان عليه الحال 
قبل سنوات الانــقــلاب على الشرعية، 

بحسب مصادر مطلعة في صنعاء.
«الـــــشـــــرق  وذكـــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوسط»، أن مساهمة القطاع الزراعي 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات في 
الناتج المحلي تراجعت إلى ما دون ٥ 
في المائة بعد أن كانت تصل إلى نحو 
١٤ فـــي المـــائـــة خــــلال ســـنـــوات مـــا قبل 

الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وبــحــســب مــســؤولــين فـــي الــقــطــاع 
الــــــزراعــــــي الــــخــــاضــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
تــراجــعــت نسبة العاملين فــي القطاع 
إلى ما دون ١٠ في المائة بعد أن كانت 
نسبتهم تصل إلى ٥٤ في المائة خلال 

عام ٢٠١٠.
وأكــد المسؤولون المعنيون الذين 
فضلوا عدم ذكر أسمائهم لاعتبارات 
تتعلق بسلامتهم، أن القطاع الزراعي 
شـــهـــد عـــقـــب الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي عــلــى 
الـــســـلـــطـــة الــــشــــرعــــيــــة تــــــدهــــــوراً حـــــاداً 
رافـــقـــه تـــراجـــع كــبــيــر فـــي إنـــتـــاج عــدد 
مــــن المـــحـــاصـــيـــل وزراعـــــتـــــهـــــا، بــســبــب 
مــمــارســات النهب والــتــدمــيــر الممنهج 
الــذي انتهجته الميليشيات بحق هذا 

القطاع ومنتسبيه.
وأشارت إلى أن جرائم الانقلابيين 
المتنوعة «كزراعة الألغام في الأراضي 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة، وفــــــــــــرض الـــــجـــــبـــــايـــــات، 

مس المحاصيل عنوة من 
ُ

واستقطاع خ
المزارعين، وغيرها، عملت على تراجع 
الإنـــتـــاج وقــلّــصــت مــن حــجــم المــســاحــة 
المزروعة وخفضت من أعداد الفلاحين 
العاملين بهذا القطاع عما كانت عليه 

في السابق».
وبـــخـــصـــوص زراعــــــة الـــــبن، لفتت 
المصادر إلى تأثرها بشكل خاص مع 
منتجات زراعية أخــرى خــلال الأعــوام 
الستة الماضية من عمر الانقلاب، بعد 
أن كان اليمن لا يزال ضمن قائمة الدول 

المصدرة للبن.
وطيلة السنوات الماضية، عمدت 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مــن إيــــران إلــى 
مـــحـــاربـــة زراعــــــة مــخــتــلــف المــحــاصــيــل 
ـــرت كل 

ّ
والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، وســـخ

جــهــدهــا لــدعــم وتــشــجــيــع زراعــــة نبتة 
«القات»؛ كونها تدر مبالغ مالية طائلة 

على الجماعة من عائدات الضرائب.
وتشير تقارير محلية سابقة إلى 
تضرّر القطاع الزراعي بدرجة كبيرة 
نتيجة الحرب الحوثية،؛ إذ إن إجمالي 
المساحة المزروعة لعام ٢٠١٨ بلغ نحو 
١٫٠٨ مليون هكتار، مسجّلة انخفاضاً 
عن مستوى عام ٢٠٠٥ بأكثر من ١١٨ 

ألف هكتار.
وقـــدرت التقارير خسائر القطاع 
الـــــزراعـــــي فــــي الـــيـــمـــن جــــــراء الانـــقـــلاب 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات، فـــي حـــين أدى 
توقف إنتاج النفط وانــعــدام الوقود، 
خــصــوصــاً مــــادة الـــديـــزل، إلـــى جــفــاف 
وموت مساحات شاسعة من الحقول 

الزراعية.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى الأعـــــــــــــــوام الـــســـتـــة 
المـــنـــصـــرمـــة، وتــــحــــديــــداً مـــنـــذ انـــقـــلاب 

الـــجـــمـــاعـــة وبــــســــط ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
الــعــاصــمــة ومـــدن يمنية أخــــرى، دخــل 
القطاع الزراعي كغيره من القطاعات 
في حالة تدهور كبيرة، وفق ما يقوله 
المـــراقـــبـــون الاقـــتـــصـــاديـــون؛ إذ قضت 
سياسات الجماعة التدميرية على ثلث 
الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرتها.

وفـــــي حــــين أكــــــدت مــنــظــمــة الأمــــم 

المــتــحــدة لــلأغــذيــة والــزراعــة (فــــاو)، أن 
إنتاج الحبوب هذا العام سيكون عند 
٣٦٥ ألــف طــن مــتــري فــقــط، أي أقــل من 
نصف مستويات ما قبل الحرب، دعت 
وكالة التعاون التقني والتنمية، وهي 
منظمة غير حكومية مقرها فرنسا، 
المنظمات غير الحكومية العاملة في 
اليمن إلى تلبية احتياجات المزارعين 

الــبــقــاء على  وأســرهــم، بما يتيح لهم 
أرضهم واستعادة سبل عيشهم.

وتقول تقارير المنظمات الدولية، 
إن اليمن «على بعد خطوة واحدة من 
المجاعة»؛ إذ يعيش غالبية اليمنيين 
فــي حــالــة مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
وسط دعوات إلى حماية المزارعين من 
عبث الانقلابيين الحوثيين وتعسفهم، 

وتقديم المساندة والدعم العاجل لهم 
كــي يتمكنوا مــن المساهمة فــي إنتاج 

السلع الزراعية.
ويـــعـــانـــي المـــــزارعـــــون فـــي مــنــاطــق 
الجماعة، بحسب مراقبين اقتصاديين، 
مـــــــن تـــــحـــــديـــــات وصــــــعــــــوبــــــات عـــــــدة، 
بــيــنــهــا اســـتـــمـــرار ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
عــلــى الأســـــواق المــركــزيــة ومــتــاجــرتــهــا 
بمشتقات الوقود في السوق السوداء، 
ورفع رسوم البلدية ورسوم الأسواق، 
وإجــبــار المنتجين على دفــع الإتـــاوات 
و«الـــــتـــــبـــــرع» بــــجــــزء مـــــن مــنــتــجــاتــهــم 

لمقاتلي الجماعة في الجبهات.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن الجراد 
يعد أيضاً أكثر أنواع الحشرات تدميراً 
للحياة النباتية على سطح الأرض، 
الــزراعــيــة،  وأشــدهــا فتكاً بالمحاصيل 
وأن مــقــاومــتــه تــتــفــوق عــلــى المــبــيــدات 
الــزراعــيــة المــتــوافــرة فــي اليمن بجميع 
الــجــراد يومياً ما  أنــواعــهــا؛ إذ يبتلع 
الــتــي يستهلكها  الــغــذاء  يــعــادل كمية 

٣٥ ألف شخص.
الــجــراد المتكرر لما  ونتيجة لغزو 
تبقى من الأراضي الزراعية في مناطق 
الميليشيات وتخوف المزارعين كل مرة 
مــن كــارثــة زراعــيــة تتلف مــن خلالها 
محاصيلهم، أشــار باحثون يمنيون 
فـــي مــجــال الـــزراعـــة إلـــى أن الــجــمــاعــة 
الحوثية تكتفي كل مرة بالإعلان عن 
وصـــول أســــراب الـــجـــراد؛ فــي محاولة 
منها لاستغلال تلك الكارثة للحصول 
على مساعدات من المنظمات الدولية 
تحت ذريعة مجابهة انتشار الجراد 
والـــحـــد مـــن مــخــاطــره المــتــوقــعــة على 

الأمن الغذائي.

وفي حين قدرت دراسة اقتصادية 
سابقة، أن ناتج قطاع الزراعة تراجع 
بنحو ٣٢٫٨ في المائة عام ٢٠١٨ مقارنة 
بــعــام ٢٠١٤، مــتــأثــراً بــارتــفــاع أســعــار 
الـــوقـــود وتــكــالــيــف مـــدخـــلات الإنــتــاج 
الزراعي وغيرها، كشفت دراسة أخرى 
أعــدهــا خــبــراء دولـــيـــون عــن أن ألــغــام 
المــيــلــيــشــيــات الــتــي زرعــتــهــا فــي سهل 
تهامة تسببت في انخفاض المساحة 
المـــزروعـــة بنسبة ٣٨ فــي المــائــة خــلال 
الأعـــوام المــاضــيــة، وأفــقــدت الآلاف من 

السكان مصدر عيشهم.
وكانت الجماعة فخخت قبل أعوام 
سهل تهامة الواقع في الجزء الغربي 
لليمن، على امتداد الشريط الساحلي 
للبحر الأحمر، ابتداءً من باب المندب 
جــنــوبــاً إلـــى آخـــر نــقــطــة حـــدوديـــة مع 
المملكة العربية السعودية، وحولت 
كل تلك الأراضي إلى مناطق عسكرية، 
وهــــجّــــرت المـــــزارعـــــين؛ مــــا تــســبــب فــي 
انـــخـــفـــاض عـــائـــداتـــهـــم بــنــحــو ٤٢ في 

المائة.
وتعد منطقة تهامة على الساحل 
الــحــديــدة  الــغــربــي لليمن، ومــحــافــظــة 
التي تشكل الجزء الأكبر منه، أهم سلة 
زراعية في البلاد؛ إذ تنتج ما يقارب 
ثــلــث المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة الــيــمــنــيــة. 
الــدراســات، أن تراجع الإنتاج  وتؤكد 
الزراعي الذي يعتمد عليه ٧٠ في المائة 
من اليمنيين، «بات يهدد سبل العيش 
لــســكــان المــنــاطــق الــريــفــيــة. كــمــا يهدد 
بظهور مجاعة بين مزارعي الكفاف، 
ودرجــــة أشـــد عــمــقــاً مــن انـــعـــدام الأمــن 
الغذائي للنساء والأطفال في كل من 

المناطق الريفية والحضرية».

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة ٥٠٪ بفعل سياسات الحوثيين (إ.ب.أ)

 على «تقسيم عادل» للحقائب واختيار كفاءات
ّ

حض

هادي يشدد على تشكيل حكومة تلبّي تطلعات اليمنيين... سريعاً
عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــبــــل أيــــــــــام مــــــن حـــــلـــــول الـــــذكـــــرى 
الأولـــــــــى لـــتـــوقـــيـــع «اتـــــفـــــاق الـــــريـــــاض» 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة و«المـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي» برعاية سعودية، 
شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــادي، أمـــس (الأحــــــد)، عــلــى الإســــراع 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة «تـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
الــيــمــنــيــين»، وتــوحــد الــجــهــود لمقارعة 
الانــقــلاب الحوثي ومــشــروع إيـــران في 

المنطقة.
وجـــاءت تصريحات هـــادي خلال 
ثـــلاثـــة لــــقــــاءات مــنــفــصــلــة عـــقـــدهـــا فــي 
الــريــاض مــع رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
المــلــك، وهيئة مستشاريه،  معين عبد 
وهــيــئــة رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، بــحــســب ما 

نقلته المصادر الرسمية.
وفـــي حــين أفــــادت مــصــادر يمنية 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» بــــأن  مـــطـــلـــعـــة لـــــــ
المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة 
المكلف مع الأحزاب والقوى السياسية 
المــــنــــخــــرطــــة تــــحــــت مـــظـــلـــة الـــشـــرعـــيـــة 
تــجــاوزت أغلب العراقيل أمــام تشكيل 
الحكومة، بما في ذلك أسماء شاغلي 
الحقائب الوزارية، لم تستبعد المصادر 
أن ترى الحكومة الجديدة النور خلال 
الأيام المقبلة، تزامناً مع الذكرى الأولى 
لتوقيع «اتــفــاق الــريــاض» المبرم في ٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٩.
وكان «اتفاق الرياض» الذي رعته 
السعودية قد نص على تشكيل حكومة 
مــن ٢٤ وزيـــراً بالمناصفة بــين الشمال 
والجنوب، في حين كانت «آلية تسريع» 
نــفــســه، المعلنة فــي ٢٩ يوليو  الاتــفــاق 
(تـــمـــوز)، قـــد قــــادت إلـــى تــكــلــيــف معين 
عبد الملك بتشكيل الحكومة، وتعيين 

محافظ لعدن ومدير للأمن فيها.
الــتــي خاضتها  المـــشـــاورات  وأدت 
الأطـــراف اليمنية، بما فيها «المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي»، خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية، إلى توزيع الحصص 
في الحكومة المرتقبة، مع مراعاة عدم 
تسمية الشخصيات التي كانت طرفاً 
مباشراً في المواجهات التي شهدتها 
المــحــافــظــات الجنوبية،  عـــدن، وبــعــض 
لشغل أي حقيبة وزارية، بموجب نص 

«اتفاق الرياض».
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي 
أكد، خلال لقائه هيئة رئاسة البرلمان، 
أهـــمـــيـــة «تــــوحــــيــــد الــــصــــف الـــوطـــنـــي، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــثــــوابــــت الـــوطـــنـــيـــة، 
والانتصار للوطن في مواجهة مشروع 

التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية 
الإيــرانــيــة الــتــي تــواصــل ســفــك الــدمــاء، 
وتــدمــيــر النسيج المجتمعي اليمني، 
خــــدمــــة لأوهـــــــــام الـــــخـــــرافـــــة، وتــحــقــيــق 

مشروع إيران في اليمن والمنطقة».
وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن 
هـــادي اســتــعــرض مــع رئــيــس الــبــرلمــان 
الــبــركــانــي ونــوابــه «جملة من  سلطان 
الــــتــــطــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة 
بجوانبها المختلفة، ومنها ما يتصل 
بــخــطــوات تــســريــع (اتـــفـــاق الـــريـــاض)، 
لما من شأنه توحيد الجهود لمواجهة 

مشروع الحوثي الانقلابي».
وشــدد على «أهمية توحيد عمل 
مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا يــخــدم المــســار 
الوطني والــثــوابــت التي أجمع عليها 
الشعب اليمني، ودعم جهود الحكومة، 
إلــى تحقيق تطلعات الشعب  وصـــولاً 
في تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز 

التحديات الاقتصادية».
وخلال اجتماع هادي بمستشاريه، 
ونــائــبــه الــفــريــق عــلــي محسن الأحــمــر، 
ذكـــرت المــصــادر أنــه وقــف على «جملة 
الــتــطــورات والمستجدات على الساحة 
المختلفة، ومنها  الوطنية بجوانبها 
مــــا يـــتـــصـــل بـــتـــســـريـــع تــنــفــيــذ (اتــــفــــاق 
الـــريـــاض)، بــدعــم ورعـــايـــة مــن المملكة 

الــذي يعول عليه  العربية السعودية، 
فــي توحيد الجهود لمواجهة مشروع 
الــتــمــرد والانـــقـــلاب لميليشيا الحوثي 

الإيرانية».
ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة إلــى 
الرئيس اليمني أنه أكد «أهمية تنفيذ 
اتفاق الرياض لمصلحة البلد، وتوحيد 
جـــهـــود الـــجـــمـــيـــع، وصـــــــولاً لــتــحــقــيــق 
الــــهــــدف الـــوطـــنـــي المـــشـــتـــرك فــــي بــنــاء 
الـــدولـــة الاتــحــاديــة الــعــادلــة، وهزيمة 
مـــشـــروع إيـــــران فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة، 
حيث لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية 

في اليمن».
وخــــــاطــــــب هــــــــــادي مـــســـتـــشـــاريـــه 
بــالــقــول: «لــقــاؤنــا الــيــوم يــأتــي ونحن 
الــذكــرى الأولــى لتوقيع  على مشارف 
(اتفاق الــريــاض) الــذي كنا -ولا زلنا- 
إلــيــه بصفته منطلقاً أساسياً  ننظر 
لمرحلة لملمة الأمور، واستعادة الدولة، 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود، وإنــــهــــاء انــقــلاب 
الــحــوثــي، حــيــث بــذلــنــا -ولا نــــزال- كل 
جـــهـــودنـــا لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق حـــرفـــيـــاً، 
وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في 

هذا الصدد».
وأضــــــــــــاف: «لـــــقـــــد كـــلـــفـــت رئـــيـــس 
الــــوزراء بعقد مــشــاورات مــع الأحــزاب 
والمكونات السياسية من أجل الوصول 

لوضع تصور لتشكيل الحكومة، مع 
التركيز على تقييم المرحلة السابقة، 
واستحضار التحديات والصعوبات، 
ووضـــع تــصــور لأولـــويـــات الحكومة، 
والتركيز على تقسيم عادل للحقائب 
الـــــوزاريـــــة، والأهــــــم تــقــديــم الـــكـــفـــاءات 

النوعية».
وقـــــال: «إن الـــوضـــع الــــذي يــمــر به 
اليمن صعب، والمرحلة حرجة، ونحتاج 
أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة وتجاوز 
لـــلـــتـــحـــديـــات. ونـــحـــن فــــي حـــالـــة حـــرب 
مــع عــدونــا الــوحــيــد، وهــو ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة، عــلــيــنــا أن نــعــزز 
الــســيــاســيــة المناهضة  الــقــوى  تــمــاســك 
لــلــمــشــروع الـــحـــوثـــي، والـــبـــعـــد عـــن أي 
تــنــاولات  مـــكـــايـــدات أو خــصــومــات أو 
إعلامية، فالعدو اليوم يطور إمكانياته 

ووسائله في تدمير البلاد والعباد».
وأشــــاد الــرئــيــس الــيــمــنــي بجهود 
السعودية التي ترعى «اتفاق الرياض» 
وآلية تسريعه، وقال: «نثق بجهودهم 
فــــــي إنــــــجــــــاحــــــه، وتــــدعــــيــــمــــه بـــحـــزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــدعـــم اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة، 
ودعــم الحكومة في مهامها الجديدة، 
وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب 

اليمني».
وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر 

أن هـــادي عــقــد لــقــاءً ثــالــثــاً مــع رئيس 
الحكومة معين عبد الملك، وأكد «دعمه 
للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي 
تــطــلــعــات الــيــمــنــيــين، وتــعــمــل بــكــفــاءة 
لمــواجــهــة الــوضــع الإنــســانــي الصعب 
انــقــلاب  الـــذي يعيشه اليمنيون مــنــذ 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة عــلــى 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة، والـــوطـــن بــصــورة 

عامة».
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «ســـــبـــــأ»، جـــدد 
الــرئــيــس الــيــمــنــي دعــمــه لــجــهــود عبد 
«اتفاق  لـ الملك لتشكيل الحكومة وفقاً 
الرياض»، في حين أطلعه الأخير على 
«نتائج المشاورات مع القوى السياسية 
لتسمية ممثليها فــي الحكومة التي 
سيكون إعلانها خطوة مهمة للعمل 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــين، 
وتحريك عجلة التنمية والاستقرار».

ويـــأمـــل الــيــمــنــيــون فـــي أن يـــؤدي 
الــجــديــدة، وعودتها  إعـــلان الحكومة 
إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة 
عـــدن، إلـــى تــوحــيــد الــجــهــود لتحسين 
الــخــدمــات، ودفـــع الـــرواتـــب، وإصـــلاح 
الاقـــتـــصـــاد، وانـــتـــشـــال ســعــر الــعــمــلــة، 
إلى جانب حشد الإمكانيات لمواجهة 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، مــــن الــنــاحــيــتــين 

السياسية والعسكرية.

الرئيس اليمني لدى لقائه مع مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)
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«غرافيتي» المتظاهرين في نفق التحرير  أمين بغداد يمنع المساس بـ

تجدد الاحتجاجات وسط العراق وجنوبه
بغداد: فاضل النشمي

تـــســـعـــى جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
فــــي مـــحـــافـــظـــات وســـــط وجـــنـــوب 
العراق إلى تأكيد حضورها بعد 
«الخيبة» التي ألمت بنظرائهم في 
بغداد عقب رفع خيام الاعتصام 
فــي ســاحــة ونــفــق التحرير وفتح 
جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــــــؤدي إلـــى 
المنطقة الخضراء، أول من أمس، 
فـــي مـــؤشـــر عــلــى تـــراجـــع الـــحـــراك 
البغدادي خطوات غير قليلة إلى 

الوراء بنظر المراقبين.
ويبدو أن السلطات الحكومية 
في بغداد أرادت التقليل من «حجم 
الـــصـــدمـــة» الـــتـــي ألمـــــت بــنــاشــطــي 
بــغــداد، عبر قيام أمــين العاصمة 
الـــجـــديـــد عـــــلاء مـــعـــن بـــالـــتـــجـــوال، 
أمــــــــــــس، فـــــــي ســــــاحــــــة الــــتــــحــــريــــر 
للإشراف على تنظيفها وتشديده 
عـــلـــى عــــــدم المــــســــاس بـــرســـومـــات 
الغرافيتي وتدوينات المتظاهرين 
الــتــي تــركــوهــا فــي نفق التحرير. 
وذكــــــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لأمـــانـــة 
بغداد في بيان أنها «أطلقت حملة 
كبرى لتطوير ســاحــات التحرير 
والـــخـــلانـــي والــــطــــيــــران وحــديــقــة 
الأمة ومقتربات جسر الجمهورية 
بعد افتتاحها رسمياً». وأضاف 
الــبــيــان، أن «أمـــين بــغــداد، أشــرف 
مــيــدانــيــاً عــلــى الأعـــمـــال الــجــاريــة 
لإعــــادة تــأهــيــل وتــطــويــر المــقــاطــع 
المـــتـــضـــررة مـــن تــلــك المــــواقــــع بعد 
افتتاحها رسمياً لسير المركبات 
والمــارة وإعــادة الحياة الطبيعية 
لــلــمــنــطــقــة وبــــدعــــم وإســـــنـــــاد مــن 

القوات الأمنية».
وكــــــان نـــاشـــطـــون فــــي بـــغـــداد 
ومــــحــــافــــظــــات مـــنـــتـــفـــضـــة أخـــــرى 
دأبوا على مدى أشهر سابقة على 
توثيق نشاطات الحراك ورموزه 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة والــقــنــابــل 
الــــتــــي أودت  لــــلــــدمــــوع  المـــســـيـــلـــة 
بـــحـــيـــاة عــــشــــرات الـــنـــاشـــطـــين مــن 
خلال لوحات غرافيتي رسموها 
على الجدران والأنفاق القريبة من 

ساحات التظاهر والاعتصامات.
وفـــيـــمـــا بـــــدت الأمـــــــور هـــادئـــة 
تــمــامــا فـــي بـــغـــداد بــعــد يــــوم من 
«صـــدمـــة» فــتــح ســاحــة الــتــحــريــر، 
شهدت ساحة الحبوبي الجنوبية 
وســط الناصرية، مركز محافظة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــصــعــيــدا  قــــــار  ذي 
جــــديــــدا حـــــذر خـــلالـــه المــحــتــجــون 
وعــوائــل «شــهــداء» الاحتجاجات 
من فض اعتصامهم على غرار ما 
حدث في بغداد. وتلا المحتجون 
بيانا موجزا وسط الساحة قالوا 
فــيــه: «نــحــذر مــن أي تــدخــل لفض 
الاعتصام السلمي في الحبوبي 
ونــطــالــب قـــيـــادة عــمــلــيــات ســومــر 
قــــار بتوفير  وقـــيـــادة شــرطــة ذي 
الــــحــــمــــايــــة الــــــلازمــــــة لـــلـــســـاحـــة». 
وأضــافــوا: «نحن عوائل الشهداء 
مستمرون في اعتصامنا السلمي 
لحين تحقيق المطالب ونطلب من 
المنتفضين والثوار ضبط النفس 

والحفاظ على سلمية الثورة وأمن 
المحافظة».

وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان آخـــــــــــــر، أعــــلــــن 
المتظاهرون، إغــلاق مبنى ديــوان 
المحافظة لحين استبدال الحكومة 
المــــحــــلــــيــــة كـــــامـــــلـــــة، واتــــهــــمــــوهــــا 
«الـــفـــســـاد والـــخـــضـــوع لأحــــزاب  بــــ
أنــه «بعد  البيان  السلطة». وذكــر 
تسلم محافظ ذي قار ناظم الوائلي 
ومن معه الحكومة المحلية ونحن 
نراقب عملهم... وللأسف الشديد 
نــــلاحــــظ ازديـــــــــاد الـــفـــســـاد المـــالـــي 
لأحــــــزاب  والــــخــــضــــوع  والإداري 
الــقــدرة على إنقاذ  السلطة وعــدم 
المحافظة». وطالب المتظاهرون، 
«بتعيين محافظ جــديــد مــن قبل 
الحكومة المركزية، الكرة باتت في 

ملعب حكومة بغداد».
من جانبه، نفى قائد شرطة 
مــحــافــظــة ذي قـــار الــعــمــيــد حـــازم 
نـــحـــو رفـــع  تــــوجــــه  الــــوائــــلــــي أي 

الــحــواجــز الكونكريتية المحيطة 
بـــــســـــاحـــــة اعـــــتـــــصـــــام الــــحــــبــــوبــــي 
وســــط مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة. وقـــال 
في تصريحات: إن «مــا جــرى في 
العاصمة بغداد من رفــع للخيام 
جـــــــاء بـــالـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك مــع 
المــتــظــاهــريــن والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
كــــــمــــــا حــــــصــــــل فــــــــي فــــــتــــــح جـــســـر 
شهداء الزيتون وسط الناصرية 
بالتنسيق والتعاون المشترك، وأن 
ساحة اعتصام الناصرية مؤمنة 
من قبل الأجهزة الأمنية مع تواجد 

المعتصمين فيها».
وقـــــــــــــــال الـــــــنـــــــاشـــــــط عـــــبـــــاس 
السعداوي «الشرق الأوســط»، إن 
لــن تنتهي  «احــتــجــاجــات تشرين 
ولــديــنــا الـــيـــوم تـــظـــاهـــرات كــبــيــرة 
في أكثر من محافظة لإدامة زخم 
الحراك والتنديد بفض الاعتصام 
فــي بـــغـــداد». وأضــــاف: «لـــن يؤثر 
علينا مــا حـــدث فــي بـــغـــداد، ولــن 

نـــتـــوقـــف لـــحـــين تـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 
مطالبنا التي لم تنفذ السلطات 

منها حتى الآن أي شيء».
وخــــــــــرجــــــــــت عـــــــصـــــــر أمــــــــــس، 
مظاهرات حاشدة في محافظات 
بابل وواســـط والبصرة وكربلاء 
والنجف لتأكيد مطالب «انتفاضة 
تــــشــــريــــن» المـــتـــمـــثـــلـــة بــمــحــاســبــة 
قتلة المــتــظــاهــريــن وقـــانـــون عــادل 
لانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــــــإشــــــــراف دولـــــــي 

ومحاسبة الفاسدين.
وقـــال نــاشــطــون فــي البصرة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنـــــــه كــــان  لــــــ
مــتــوقــعــا خــــروج مــظــاهــرة كبيرة 
في المدينة مساء أمــس بعد قيام 
جماعات مسلحة، مساء السبت، 
بــــحــــرق خــــيــــام المـــعـــتـــصـــمـــين فــي 
منطقة الجبيلة، لكن المتظاهرين 
عـــــــــادوا إلــــــى ســــاحــــة الاعـــتـــصـــام 
وفــضــلــوا المــبــيــت فــي الــعــراء على 

ترك الساحة.
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تقارب مصر والعراق...
رسائل عربية على تخوم تركيا

القاهرة: محمد نبيل حلمي

وســـط مــحــيــط إقــلــيــمــي مــضــطــرب ومــتــســارع 
الــتــغــيــيــر، أظـــهـــرت تـــحـــركـــات مــصــريــة وعــراقــيــة 
متتابعة رغبة ثنائية في إحداث «تكامل وتقارب» 
يستهدف «إعادة التوازن للمنطقة» بحسب تعبير 

مسؤولين بارزين في البلدين. 
والتوجه التعاوني المتصاعد للبلدين العربيين 
الــكــبــيــريــن يــأتــي فـــي مــوقــعــين ومــوضــعــين بالغي 
الأهــمــيــة لــلأمــن الــقــومــي الــعــربــي عــامــة، وللقاهرة 
وبغداد خاصة، اللتين تواجهان - عبر مستويات 
مختلفة - «استفزازات» و«تدخلات» تركية، سواء 
بصورة مباشرة على ما يجرى في شمال العراق 
من نشر لقوات تابعة لأنقرة، أو ما يحدث في ليبيا 
(غـــرب مــصــر) مــن نقل لمقاتلين تعتبرهم القاهرة 

تهديداً «إرهابياً» لحدودها وأمنها.
وجــــاءت أحـــدث الــرســائــل الــعــربــيــة الــصــادرة 
عــن الــقــاهــرة وبــغــداد عــلــى تــخــوم أنــقــرة، أول من 
أمس، بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر 
البلدين،  والـــعـــراق، والــتــي أدارهــــا رئــيــســا وزراء 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، ونــظــيــره مصطفى 
الكاظمي، اللذان أكدا في إفادات متطابقة تقريباً 
ضرورة أن يكون العراق «ساحة لتلاقي المصالح 
وألا يكون منطقة للتنافس الإقليمي والدوليّ»، 
بحسب الأول، فضلاً عن اعتبار الثاني أن الشراكة 
مع مصر «أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار 

الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة».
اللافت حقاً أن كلا البلدين يخوض مفاوضات 
مــع جــيــرانــه بــشــأن «الأمـــن المــائــي»، ففيما يدخل 
الـــعـــراق مــفــاوضــات مــع تــركــيــا لــضــمــان اســتــمــرار 
تدفق المياه من نهري دجلة والفرات لأرضه بعد 
إقـــامـــة أنـــقـــرة لــســد «إلـــيـــســـو» وبــــدء عــمــلــيــة المـــلء 
لتشغيله، تواصل مصر منذ سنوات مفاوضاتها 
إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء 
«سد النهضة» الذي بُني على منابع النيل، وتحذر 

القاهرة من تأثيراته على أمنها المائي.
رئيس الحكومة المصرية تطرق خلال زيارته 
لبغداد لهذا الملمح المشترك بين البلدين، وقال إنه 
«تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي 
للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد 
على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، 
كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ 
على حقوقهما المائية، باعتبارها أمراً يمس الأمن 

القومي العربي، وضــرورة الحفاظ على مصالح 
الدولتين فيما يخص مواردهما المائية»، ومضيفاً 
أن «كــلــتــا الــدولــتــين مــصــب لأنــهــار، والــحــضــارات 
العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف 

الأنهار».
وبالنظر إلى المواقف السياسية ذات الصلة 
بين مصر والعراق، يبدو واضحاً أن الأولى ركزت 
عبر خارجيتها على إدانة التدخلات التركية كافة 
في شمال العراق وحشدت عبر الجامعة العربية 
مع دول أخرى في الاتجاه نفسه، بينما حرصت 
الثانية على إدانة «تدفق المقاتلين والأسلحة إلى 

ليبيا، وشددت على محاربة (الإرهاب)».
ومــن السياسة إلــى الاقــتــصــاد، فــإن التدقيق 
في البيانات الرسمة لحجم التبادل التجاري بين 
العراق ومصر من جهة، والعراق وتركيا، من جهة 
أخــرى، يكشف ملمحاً مستقبلياً عما تستهدفه 
الــقــاهــرة وبــغــداد مــن تــعــاونــهــمــا؛ وإذ قـــدر حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــعــراق وتــركــيــا فــي العام 
الماضي بـ١٥ مليار دولار، فإن التبادل التجاري بين 
مصر والعراق يقدر بنحو ١٫٦ مليار دولار تقريباً.

وتؤكد مراجعة المواقف الرسمية للعراق عقب 
نشر تركيا لقواتها وقصف كردستان في يونيو 
بــالــورقــة الاقــتــصــاديــة تجاه  التلويح  (حـــزيـــران)، 
أنقرة التي تتبعها عشرات الشركات العاملة على 

أرض العراق.
وبدا مدبولي حريصاً على تأكيد أن «مصر 
الــعــراق كسوق  لا يمكن أن تتعامل مــع الشقيقة 
فقط، نبيع بها منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى 
تُــنــمــي شعبي البلدين  لتكوين شــراكــة حقيقية 
وتخلق قيمة مضافة وفـــرص عمل لأبنائنا من 
المــصــريــين والــعــراقــيــين»، وزاد: «نسعى لمُساندة 
العراق؛ من أجل أن يعود كما كان، قلعة الصناعة 
والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر 

قبل أن تكون توجهاً سياسياً».
واخـــتـــتـــمـــت الـــلـــجـــنـــة المــــصــــريــــة - الـــعـــراقـــيـــة 
أعمالها بالتوقيع على ١٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم 
وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في المجالات 

ذات الاهتمام المشترك.
ولــعــل الفهم السياسي - الاقــتــصــادي نفسه 
عــبّــر عــنــه أيــضــاً رئــيــس مجلس الــنــواب الــعــراقــي 
محمد الحلبوسي الذي قال: «إن العراق حريص 
على تعزيز التعاون مع مصر؛ فليس لنا إلا أن 
نكون سوياً في مركب واحد، وأن نكون متعاونين 
لـــتـــجـــاوز الـــصـــعـــاب»، مــتــعــهــداً «تـــســـريـــع وتــيــرة 
التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق 

البرلمان».

بغداد بتوقيت واشنطن عشية الانتخابات الأميركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــين العاصمتين  الـــوقـــت  فـــرق 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة بــــــغــــــداد والأمــــيــــركــــيــــة 
واشنطن ٨ ساعات تقريباً. فحين 
تستيقظ بغداد صباح غد الثلاثاء 
تكون واشنطن لا تزال تغط في نوم 
قلق بانتظار فتح الاقتراع لاختيار 
من يسكن البيت الأبيض للسنوات 
الأربــــع المــقــبــلــة. وحـــين يــحــل مساء 
بــغــداد تكون واشنطن قــد تحولت 

إلى أكثر من خلية نحل.
وبــيــنــمــا تـــتـــقـــارب الــتــوقــعــات 
الـــــخـــــاســـــر فــي  أم  الـــــفـــــائـــــز  بـــــشـــــأن 
الانتخابات الأميركية طوال النهار 
الطويل، فإن النتيجة التي تنتظرها 
بغداد على أحر من الجمر لن تظهر 
قبل فجر الأربعاء حين تكون بغداد 

نائمة طبقاً لفارق التوقيت الزمني 
الذي لم تعد له قيمة غداً لأن بغداد 
وبسبب الانقسام الحاد في الداخل 
الـــعـــراقـــي تـــكـــون اخــــتــــارت تــوقــيــت 

واشنطن.
النتيجة لن تكون عادية مثل 
كــــل ٤ أو ٨ ســــنــــوات ســـابـــقـــة حــين 
كـــان المــوقــف الأمــيــركــي مــن قضايا 
المنطقة يــتــحــدد فــي ضـــوء مــواقــف 
المـــنـــطـــقـــة مــــن إســــرائــــيــــل بـــالـــدرجـــة 
الأولـــى والــنــفــط بــالــدرجــة الثانية. 
العراق ومنذ عام ٢٠٠٣ حين احتلته 
أميركا وأصبح لها وجــود في كل 
مفاصله السياسية والاقتصادية 
والــعــســكــريــة لـــم يــكــتــرث لــلــنــتــائــج 
الــســابــقــة لــلانــتــخــابــات. فــفــي عــام 
٢٠٠٣ كـــان جـــورج بـــوش الابـــن هو 
الــرئــيــس فــي دورتـــه الأولــــى، وبعد 

سنة فاز في دورة ثانية.
تــــنــــافــــس   ٢٠٠٨ عــــــــــــام  فـــــــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض فــحــل ضيفا 
عليه لسنوات ثمانية تالية بــاراك 
أوباما. وبقدر ما كان وصوله طفرة 
جينية فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي فإن 
الــســيــاســات الــتــي رســمــهــا ونفذها 
طوال فترة حكمه تركت ربما لعقود 
قـــادمـــة مـــن الـــزمـــن تــأثــيــراتــهــا على 
العراق. ففي عهده تحول العراق إلى 
ساحة مفتوحة لتصفية حسابات 
بدت مؤجلة بين واشنطن وطهران. 
وإذا كــان أوبــامــا منح إيــران كل ما 
تـــريـــد عــبــر الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فــإن 
الــذي لم تتنازل  طهران في الوقت 
«الــشــيــطــان  عـــن تــســمــيــة أمـــيـــركـــا بـــ
الأكــبــر»، واســتــفــادت مــن سياسته 

الناعمة التي سرعان ما قلبها خلفه 
الــجــمــهــوري دونــــالــــد تـــرمـــب رأســـاً 
على عقب، بدءاً من تمزيقه الاتفاق 
النووي الذي راهنت ولا تزال تراهن 
إيــران عليه لجهة إمكانية العودة 
إليه في حــال فــاز جو بايدن نائب 
أوبــامــا السابق. بالنسبة لطهران 
قــد لا يختلف توقيتها فــي ترقب 
الانــتــخــابــات ونتائجها عــن ترقب 
فــــــارق زمــنــي  بــــغــــداد، حـــيـــث إن لا 
وربــــمــــا واقــــعــــي بــــين تــوقــيــتــيــهــمــا. 
القاسم المشترك بينهما التوقيت 
الــذي سيتحدد بموجبه  الأميركي 
إيــــران تحت  مــا إذا كــانــت ستبقى 
وطأة العقوبات في حال بقي ترمب 
ومـــا يمكن أن يــتــركــه ذلـــك مــن آثــار 
مختلفة بــشــأن وجــودهــا ودورهـــا 
الــصــعــداء  الـــعـــراق، أو تتنفس  فــي 

في حال حل بايدن بالبيت الأبيض 
الذي وإن يحتاج إلى مائة يوم أولى 
لــتــقــيــيــم ســيــاســتــه لـــكـــن ســتــنــتــظــر 
طــهــران وحــلــفــاؤهــا والمـــوالـــون لها 
فــي المنطقة متغيرات تحلم بأنها 

ستكون لصالحها.
فــــي الــــعــــراق تــنــقــســم المـــواقـــف 
بــــــين مــــــن يـــخـــشـــى بــــــقــــــاؤه ســـاحـــة 
لتصفية الحسابات بين الأميركيين 
والإيــــــرانــــــيــــــين وبـــــــين مـــــن يـــــــرى أن 
السياسة الأميركية مؤسساتية لن 
تتغير كثيراً على صعيد الثوابت.

نــائــب رئــيــس لجنة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
الــــدكــــتــــور ظـــافـــر الـــعـــانـــي يـــــرى أن 
«المــــراهــــنــــة عـــلـــى رئــــيــــس أمـــيـــركـــي 
مــحــدد إنــمــا هـــو تـــشـــرذم سياسي 
لا يـــخـــدم الــــــعــــــراق». ويـــضـــيـــف أن 

«الأولــــــى بــالــعــراق ألا يـــراهـــن على 
رئيس أميركي محدد وإنما يرتب 
مــصــالــحــه الــوطــنــيــة بــمــعــزل عمن 
يـــأتـــي لـــلـــرئـــاســـة، وهـــــذا مـــا نفتقر 
إلــيــه بــســبــب الــتــشــرذم فـــي النخب 
السياسية». العاني يؤكد أنه «من 
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة هــنــاك انــقــســام 
فــي الرغبة أو الأمــانــي بالنظر لمن 
سيكون رئيسا لأميركا، ما بين من 
يؤيد بقاء ترمب بينما هناك من 
يؤيد تولي بايدن الرئاسة». ودعا 
إلــى «النظر للأمر  العاني الجميع 
بما يخدم مصلحة العراق وشعبه 
بــعــيــداً عـــن أمــــــانٍ ضــيــقــة لا تــخــدم 

الواقع الحالي».
مــــــن جــــهــــتــــه، فــــــــإن الــــدكــــتــــور 
حــســين عـــــلاوي، رئــيــس مــركــز أكــد 
للشؤون الاستراتيجية والدراسات 

المستقبلية وأستاذ الأمــن الوطني 
«الشرق  في جامعة النهرين، يقول لـ
الأوســـــــط» إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية دولة مؤسسات وستبقى 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي واحـــــــــدة ولــــــن تــتــغــيــر، 
لــكــن الــتــغــيــر ســيــحــدث فــي وســائــل 
استخدام وإدارة المصالح الوطنية 
الأميركية من قبل الإدارة الفائزة»، 
المــعــســكــريــن لديه  مضيفاً أن «كـــلا 
الــخــبــرة والمـــنـــظـــور الاســتــراتــيــجــي 
في إدارة الدولة». ويوضح علاوي 
أن «مــؤســســات الـــدولـــة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض والــكــونــغــرس 
والبنتاغون والخارجية الأميركية 
المـــســـارات  الــخــزانــة تــحــدد  ووزارة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة ومـــــظـــــلـــــة عـــمـــل 
الاستراتيجية لكن يبقى الرئيس 

وأفــــــكــــــاره وعــــقــــائــــده فـــــي تــعــريــف 
الأصــــــدقــــــاء والــــحــــلــــفــــاء والأعـــــــــداء 
والمـــارقـــين هــي الــفــيــصــل الأســاســي 
في تحديد مسارات العمل للحكومة 
الأميركية لكن لن تتجاوز المصالح 

الأميركية قناعات المصوتين».
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، يـــــرى 
الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري رئيس 
«الشرق  لـ مركز التفكير السياسي 
الأوســط» أنه «بحكم غياب الرؤية 
والـــــتـــــشـــــظـــــي الــــــداخــــــلــــــي لـــلـــطـــبـــقـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة وارتـــــهـــــانـــــهـــــا أيـــضـــا 
لمسارات خارجية يبدو أن الوضع 
الـــعـــراقـــي مـــرتـــبـــك الآن وإلــــــى حــين 
ظـــهـــور نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات حيث 
إنــه الآن منقسم بــين الجمهوريين 
من جهة والديمقراطيين من جهة 

أخرى». 

إعلان نتائج المرحلة الأولى 
لانتخابات البرلمان المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات» في مصر، أمس، 
نــــتــــائــــج المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى مــن 
انتخابات البرلمان التي سجلت 
نسبة مشاركة ٢٨٫٦ فــي المائة، 
بعد أن أجريت في ١٤ محافظة 
مصرية، بينما حسمت قائمة 
يقودها حزب «مستقبل وطن» 
(صاحب الأغلبية الحزبية في 
الــبــرلمــان الــحــالــي) الــفــوز بــــ١٤٢ 
مــــقــــعــــداً مـــخـــصـــصـــة لـــلـــقـــوائـــم 

المغلقة. 
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار لاشــــين 
إبــــــراهــــــيــــــم، رئـــــيـــــس الـــوطـــنـــيـــة 
لــلانــتــخــابــات إن «الــهــيــئــة تلقت 
جميع نتائج اللجان العامة على 
مستوى ١٤ محافظة جرت فيها 
الانــتــخــابــات بــالمــرحــلــة الأولــــى، 
كــمــا اســتــقــبــلــت ٢٤٨ تــظــلــمــاً من 
المرشحين على عمليات الاقتراع 
والــــفــــرز الـــتـــي تـــم الـــبـــت فــيــهــا»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تــمــت مراجعة 
الحصر العددي لكل لجنة عامة 
بدقة، وإضافة أصوات المصريين 

بالخارج».
وشــــــــهــــــــدت ١٤ مــــحــــافــــظــــة 
انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب في 
المرحلة الأولــى، وهي: «الجيزة، 
والفيوم، وبني سويف، والمنيا، 
وأســـــيـــــوط، والـــــــــوادي الـــجـــديـــد، 
وســــــوهــــــاج، وقـــــنـــــا، والأقـــــصـــــر، 
وأســــــــــــــوان، والـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر، 
والإســــــكــــــنــــــدريــــــة، والــــبــــحــــيــــرة، 
ومـــطـــروح»، عــلــى مـــدار أيـــام ٢١ 

و٢٢ و٢٣ من الشهر الماضي في 
خارج البلاد، ويومي ٢٤ و٢٥ في 

الداخل».
ويــتــكــون الــبــرلمــان مـــن ٥٩٦ 
مقعداً منها ٥٦٨ بنظام الانتخاب 
الــفــردي والــقــوائــم، بينما يعين 

رئيس البلاد ٢٨ عضواً.
وأوضــــــح إبـــراهـــيـــم أن عــدد 
المقيدين فــي قــاعــدة بــيــانــات ١٤ 
محافظة ويحق لهم التصويت 
يبلغ ٣١ مليوناً و٧١٩ ألفاً و٢٢٤ 
نــاخــبــاً، مشيرا إلــى أن عــدد من 
أدلـــوا بأصواتهم بلغ ٩ ملايين 
فــيــمــا  نـــاخـــبـــاً،  ألـــفـــاً و٩٢٩  و٦٩ 
بلغت عدد الأصوات الصحيحة 
في نظام القائمة ٧ ملايين و٣٠٠ 

ألف و٢٧ صوتاً. 
وأفــاد إبراهيم بأن النتائج 
تضمنت فوز «القائمة الوطنية 
مــن أجـــل مــصــر»، الــتــي يسيطر 
حــــــزب «مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــن» عــلــى 
أغــلــب مــقــاعــدهــا، فــي الــدائــرتــين 
المخصصتين لنظام بعدد ١٤٢ 

مقعداً.
وقد تمكن بعض المرشحين 
مــن الــفــوز بالمقاعد الــفــرديــة من 
الــــجــــولــــة الأولــــــــــى، حـــيـــث يــبــلــغ 
إجـــمـــالـــي المـــرشـــحـــين فـــي جــولــة 
الإعادة ٢٢٠ مرشحاً يتنافسون 

على ١١٠ مقاعد.
وتــــــجــــــرى جـــــولـــــة الإعــــــــــادة 
فــي ٢١، و٢٢، و٢٣ مــن نوفمبر 
ـــــجـــــاري  (تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) ال
بــالــخــارج،  لتصويت المــصــريــين 
وأيام ٢٤، و٢٥ من الشهر الجاري 

لتصويت المصريين بالداخل.

تفاهمات عسكرية بين القاهرة والخرطوم 

قمة إثيوبية ـ سودانية تزامناً مع جولة جديدة لمفاوضات «سد النهضة» 
الخرطوم: أحمد يونس 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يجري رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي عبد الفتاح  الانتقالي 
الـــبـــرهـــان، مــبــاحــثــات مـــع رئــيــس 
الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد في 
الـــعـــاصـــمـــة أديــــــــس أبــــــابــــــا، الـــتـــي 
وصــلــهــا أمـــس فــي زيــــارة رسمية 
تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع 
يضم رئيس استخبارات الجيش 
ومــديــر الأمـــن ووزيــــر الــخــارجــيــة، 
عقب زيــارة مماثلة إلى العاصمة 
المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، 
وبــــالــــتــــزامــــن مــــن انــــطــــلاق جــولــة 
مــــفــــاوضــــات جــــديــــدة بــــين الــــــدول 

الثلاث بشأن «سد النهضة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان 
استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، ورافــقــه في 
زيـــارة لمنطقة «أدامــــا» الصناعية 
فــي ولايــــة أورومــــــا، وأن الــرجــلــين 
سيجريان مباحثات مهمة تتعلق 

بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقـــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي السوداني على صفحته 
على موقع التواصل «فيسبوك»، 
الـــــبـــــرهـــــان لإثـــيـــوبـــيـــا  إن زيــــــــــارة 
جــاءت بــدعــوة مــن رئيس الـــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي، ويـــنـــتـــظـــر أن تــبــحــث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
وإن وفد البرهان يتكون من وزير 
الخارجية المكلف عمر قمر الدين، 
المــخــابــرات العامة الفريق  ومــديــر 
المـــجـــيـــد،  أول ركـــــــن جــــمــــال عــــبــــد 

ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية اللواء ركن ياسر محمد 

عثمان.
ولــــم يـــحـــدد أي مـــن الــطــرفــين 
أجـــنـــدة الــــزيــــارة، بــيــد أن تــكــويــن 
الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات 
بــــــين كــــــل مــــــن مــــصــــر والــــــســــــودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا، تـــشـــيـــر إلــــــى طــبــيــعــة 
الـــزيـــارة، وهـــو مــا ذكــرتــه مــصــادر 
بأن ملف «سد النهضة» سيكون 
الــزيــارة، مثلما  على رأس أجــنــدة 
تــــشــــيــــر إلـــــــــى احــــــتــــــمــــــالات بـــحـــث 
القضايا الحدودية بين البلدين، 
وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء 
الــحــدوديــة خلال  وضــع العلامات 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بحسب تصريحات وزير 
الخارجية المكلف في وقت سابق.

وانطلقت أمس، جولة جديدة 
مـــن مـــفـــاوضـــات الــســد الإثــيــوبــي، 
عبر الفيديو، بين السودان ومصر 
وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة 
 
ً
بــشــأن الــســد الإثــيــوبــي، وخــاصــة
قضيتي ملء وتشغيل السد، على 
خلفية اتــفــاق الــــدول الــثــلاث يــوم 
الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول 
أعمال محدد يحكم التفاوض بين 

الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو 
مصر وإثيوبيا والسودان، خلال 
أســـــبـــــوع، عـــلـــى إعــــــــداد «مــــســــودة 
اتــفــاق ينظم  مجمعة» لمقترحات 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، 

في ظل خلافات فنية وقانونية.
المــفــاوضــات برعاية  وتــجــري 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي ومــــشــــاركــــة 

مراقبين مــن أعــضــاء هيئة مكتب 
الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والاتــــــحــــــاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة 
منذ ٢٠١١، في التوصل إلى اتفاق 
يــــبــــدد مـــــخـــــاوف دولـــــتـــــي المـــصـــب 
(مصر والسودان)، من تأثير السد 
المــقــام عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــس لنهر 
النيل، على حصتيهما من المياه.

وتــتــمــســك كـــل مـــن الــخــرطــوم 
والــقــاهــرة باتفاق «مــلــزم قانوناً» 
يــحــكــم تـــدفـــق المــــيــــاه، وعـــلـــى آلــيــة 
قانونية لحل الخلافات قبل البدء 
في تشغيل السد، وهو ما ترفضه 

أديس أبابا.

وحـــــركـــــت انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة 
وجهها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب لــلــمــوقــف الإثــيــوبــي بــشــأن 
الــــســــد، وتـــحـــذيـــره مــــن «تــفــجــيــر» 
مصر للسد، المفاوضات المجمدة 
منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتـــأتـــي زيــــــارة الـــبـــرهـــان إلــى 
أديس أبابا وسط تطورات حثيثة 
في العلاقات السودانية المصرية 
عــقــب زيــــارتــــه لــلــقــاهــرة الــثــلاثــاء 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي بـــحـــث خــلالــهــا 
الفتاح  مــع الرئيس المــصــري عبد 
السيسي ما أطلق عليه «القضايا 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك»، وعــلــى 
رأسها تطورات ملف سد النهضة.

فـــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، تــــــجــــــري فـــي 
أمـــــس،  مـــــن  الــــخــــرطــــوم مـــنـــذ أول 
مباحثات عسكرية رفيعة المستوى 
بـــين رئـــيـــس أركــــــان حــــرب الـــقـــوات 
المصرية الفريق محمد فريد الذي 
وصــل الخرطوم السبت، ورئيس 
أركـــــان حــــرب الـــقـــوات الــســودانــيــة 
محمد عــثــمــان الــحــســين، وتــهــدف 
بــحــســب بـــيـــان صــــــادر عــــن هــيــئــة 
الأركــــــــــــان الـــــســـــودانـــــيـــــة لـــتـــطـــويـــر 
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري والأمـــــنـــــي 
الــبــلــديــن، وتــعــزيــز قدراتهما  بــين 
العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه 
الــبــيــان «تــحــديــات الأمــــن الــقــومــي 

والمصالح المشتركة».

الـــطـــرفـــين  الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 
اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة 
بـــــين أفــــــــرع الـــجـــيـــشـــين، تــتــضــمــن 
الــــتــــدريــــب المــــشــــتــــرك، والـــتـــأهـــيـــل 
وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، 
ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني 
الــعــســكــريــة، ودور  والـــصـــنـــاعـــات 
القوات التنموي في كلا البلدين، 
وذلـــــك لــتــفــعــيــل خـــلاصـــات زيــــارة 
البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة 
إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق 
عليها بين البلدين العام الماضي.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، مـــــا يـــــزال 
الـــتـــوتـــر عــلــى الــــحــــدود المــشــتــركــة 
الـــســـودانـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة المــتــجــدد 
الناتج عن «استيلاء» مجموعات 
إثـــيـــوبـــيـــة مــســلــحــة عـــلـــى أراضٍ 
حــــدوديــــة ســـودانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــفـــشـــقـــة الـــخـــصـــيـــبـــة هــــــو ســيــد 
المــــوقــــف، والــــــذي بــلــغ ذروتــــــه في 
بتصريحات البرهان في زيارته 
لمــنــطــقــة «الــــقــــلابــــات» الـــحـــدوديـــة 
أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته 
الــبــلاد وحــراســة  جــاهــزة لحماية 
حدودها وحماية المواطنين على 
امـــــتـــــداد الــــــحــــــدود، عـــلـــى خــلــفــيــة 
إطــلاق نــار من الجانب الإثيوبي 
راح ضــحــيــتــه مـــدنـــيـــون وبــعــض 
الــــجــــنــــود الــــســــودانــــيــــين، والــــــذي 
يعد أعــنــف تصريح مــن مسؤول 
عــســكــري ســـودانـــي مــنــذ استيلاء 
مجموعات مسلحة إثيوبية على 
المــنــاطــق الــزراعــيــة شــرقــي الــبــلاد 
وطــــــــرد المــــــزارعــــــين الـــســـودانـــيـــين 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــزارعــهــم منذ 

عشرات السنين.

 وزير الري السوداني (وسط) مشاركاً عبر الفيديو في جولة من مفاوضات سد النهضة أمس (أ.ف.ب)

أخبار



Issue العدد ١٥٣١٥ - Monday ٤الاثنين ٢٠٢٠/١١/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

وزير الحج والعمرة: برامج تثقيفية طبقت لتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية

السعودية تستقبل معتمري «الخارج»... والحجر ٣ أيام قبل أداء العمرة
جدة: إبراهيم القرشي

اســتــقــبــلــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
قــــــادمــــــين مــن  قــــــرابــــــة ٣٠٠ مـــعـــتـــمـــر 
بــاكــســتــان وإنــدونــيــســيــا عــبــر مطار 
المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي فــي جــدة، 
وســـط إجـــــراءات احــتــرازيــة مــشــددة، 
ومــنــظــومــة خــدمــات متكاملة وفــرت 
لــــراحــــة المــعــتــمــريــن والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســلامــتــهــم، لأدائـــهـــم مناسكهم بكل 
يسر وطمأنينة. ووصلت رحلة آتية 
من إسلام آباد وعلى متنها أكثر من 
٣٠ معتمراً، كما وصلت رحلة أخرى 
آتية من جاكرتا وعلى متنها أكثر 

من ٢٥٠ معتمراً.
وقال الدكتور محمد بنتن، وزير 
الحج والعمرة السعودي الذي تقدم 
مــســتــقــبــلــي المــعــتــمــريــن بـــالمـــطـــار، إن 
العالم الإسلامي يعيش فرحة وصول 
المعتمرين لأداء مناسك العمرة تحت 
إجــــراءات احــتــرازيــة صــارمــة تضمن 
سلامة الجميع. وكشف الوزير بنتن 
أن الــطــلــب كــبــيــر مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم عــلــى الــعــمــرة، قـــائـــلاً: «نــحــن 
نــعــرف الأوضــــاع الــحــالــيــة، والمــوجــه 
الثانية فــي عــدد مــن الـــدول، بــزيــادة 
عــدد مصابي فيروس كــورونــا، لكن 
وزارة الصحة في السعودية راجعت 
جميع الإجــــــراءات، وكـــل مــا يضمن 
ســــلامــــة المـــعـــتـــمـــر، لـــيـــس فـــقـــط عــبــر 
تعليمات وإجراءات تلتزم بها، ولكن 
هناك إجراءات اتخذت تضمن وجود 
عــدد من منسوبيها لمرافقة المعتمر 

في أثناء السفر، وحتى الوصول».
وأشـــــــار وزيــــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
إلــى أن جميع المعتمرين  السعودي 
الذين وصلوا تم التأكد من تطبيقهم 
لـــلإجـــراءات المتبعة كــافــة، بحملهم 
شهادة إجــراء الفحص، وسلامتهم 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، مــنــوهــاً بــأن 
هـــــنـــــاك بــــعــــض المــــعــــتــــمــــريــــن الــــذيــــن 
وصلوا أمس تم إجراء الفحص لهم 
قبل صعودهم للطائرة، وأن جميع 
المعتمرين سيكونون بالحجر لمدة ٣ 
أيام، لمصلحتهم ومصلحة الجميع. 
وشـــدد الــوزيــر على وجـــود مراجعة 
يــومــيــة آنـــيـــة لــــلأوضــــاع فـــي جميع 

أنحاء العالم، وبالدول كافة، مبيناً أن 
هناك برامج تثقيفية طبقت لتثقيف 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  المعتمرين 
وأهــمــيــتــهــا، مـــؤكـــداً حــرصــهــم على 
عــــودة جــمــيــع المــعــتــمــريــن لــبــلــدانــهــم 
سالمين في نهاية رحلتهم الإيمانية.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــشــــاط، نـــائـــب وزيــــر 
الحج والعمرة، في تصريح خاص 
«الشرق الأوســـط»، إن التجهيزات  لـ
لــعــودة العمرة الآمــنــة أعــدت مسبقاً 
مــــنــــذ عــــــــدة أشــــــهــــــر، وبــــــــــدأ الـــعـــمـــل 
التنفيذي لها قبل شهر، منوهاً بأن 
الخطة التنفيذية دقيقة، تبدأ منذ أن 
يبدي المعتمر رغبته وهو في بلاده 
الــعــمــرة،  لــلــمــمــلــكــة لأداء  بــالــتــوجــه 

وتنتهي بعودته إلى بلده سالماً.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور مــــشــــاط أن 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والمــعــايــيــر 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا وزارة  الـــوقـــائـــيـــة 
الصحة تتم على كامل الرحلة، حيث 
تــتــم المــتــابــعــة بــشــكــل دقــيــق لتنفيذ 
هــذه الإجــــراءات ومراجعتها بشكل 
يـــومـــي مـــن جــمــيــع الــقــطــاعــات الــتــي 
تخدم ضيوف الرحمن، منوهاً بأن 

جميع المعتمرين الذين وصلوا أمس 
سيخضعون للعزل لمــدة ٣ أيــام، مع 
تخصيص غـــرف عـــزل فــي الــفــنــادق 
التي سيقطنون بها في مكة المكرمة، 

للعزل في حال الاشتباه بوجود أي 
حالة مصابة بفيروس كورونا.

ووفـــــرت هــيــئــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
الأجــهــزة والـــلـــوازم والأطــقــم الطبية 

المخصصة لفحص القادمين للمملكة، 
إلى جانب ترتيبات تضمن خلوهم 
من الإصابة بناء على تحليل حديث 
من جهات موثوقة معتمدة في الدول 

التي يأتي منها المعتمرون، بحيث 
لا يــتــجــاوز وقــت إجــرائــهــم للفحص 
٧٢ ساعة منذ لحظة وصولهم إلى 
المطار، والالتزام بالنزول التدريجي 
للركاب من الطائرة، واستخدام ٥٠ 
في المائة فقط من الطاقة التشغيلية 
لــجــســر الإركـــــــاب، والالــــتــــزام بــوضــع 
الكمامات، وتوفير أجــهــزة التعقيم 
عند أول نقطة دخول لصالة المطار، 

وفي جميع أرجاء المطار.
وتــم إلـــزام المــســافــريــن بالتعقيم 
من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير 
الــصــحــي، بالإضافة  مناطق للعزل 
إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق الــــتــــبــــاعــــد الـــجـــســـدي 
مـــن خـــلال الـــوقـــوف عــلــى المــلــصــقــات 
الإرشادية التي توضح مكان وقوف 
كل مسافر في جميع أماكن الانتظار 
والمــــســــارات فـــي صــالــة المـــطـــار. وفــي 
منطقة تسلم الأمتعة، يلتزم الجميع 
بالوقوف على الملصقات الإرشادية 
فـــي مــنــطــقــة الانــتــظــار وفـــي مناطق 

التجمعات.
واستقبل المعتمرون في المطار، 
بحسب الخطة التي جرى تنفيذها 
الـــــحـــــج والــــعــــمــــرة  قــــبــــل وزارة  مـــــن 

والــجــهــات المعنية، وتــم نقلهم عبر 
حــافــلات مخصصة، إلــى فــنــادق في 
مكة المكرمة. وخصص ١٠ في المائة 
مــــن الـــطـــاقـــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــفــنــادق 
المــؤهــلــة لإســكــان المــعــتــمــريــن لوضع 
حالات العزل المقدرة بنحو ٣ أيام، أو 
لحالات الاشتباه قبل التحرك في أي 
اتجاه للوقوف على آخر المستجدات 

الطبية وحالة المعتمر.
ووفـــقـــاً لــخــطــة المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة 
تدريجياً بالسماح للمعتمرين من 
خارج المملكة وداخلها بأداء الزيارة 
والصلوات بطاقة استيعابية تصل 
إلــى ٢٠ ألــف معتمر فــي الــيــوم، و٦٠ 
ألــف مصل، و١٩٫٥٠٠ زائـــر، سيصل 
عدد الفوج الواحد في اليوم لـ٣٣٠٠ 
معتمر، منهم قرابة ١٦٦٦ معتمراً من 
الخارج. وستتاح لكل فوج ٣ ساعات 
لأداء مناسك العمرة، لضمان تطبيق 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة مــــن خـــلال 
الدخول عبر مراكز تجمع المعتمرين 
التي أنشأتها وزارة الحج والعمرة، 
بــالــتــنــســيــق المـــبـــاشـــر مــــع الـــرئـــاســـة 
الـــحـــرمـــين ووزارة  لـــشـــؤون  الـــعـــامـــة 
الــصــحــة، بحيث  الــداخــلــيــة ووزارة 
يــــجــــري الـــتـــفـــويـــج حـــســـب الأوقـــــــات 

المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا».
واســــتــــأنــــفــــت مـــــراحـــــل الـــــعـــــودة 
الــــتــــدريــــجــــيــــة لــــلــــعــــمــــرة والـــــــزيـــــــارة 
تــدريــجــيــاً بــعــد تعليقها فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي، فــي إجـــراء احــتــرازي 
لمنع انتشار فيروس «كــورونــا»، بـ٤ 
مــراحــل، حيث بــدأت المرحلة الأولــى 
في ٤ أكتوبر (تشرين الأول) بطاقة 
تــشــغــيــلــيــة تــصــل إلــــى ٣٠ فـــي المــائــة 
الـــيـــوم)، بينما  (٦ آلاف معتمر فــي 
انطلقت المرحلة الثانية فــي ١٨ من 
الشهر ذاته بنسبة ٧٥ في المائة من 
الطاقة التشغيلية (١٥ ألف معتمر، 
و٤٠ ألف مصل في اليوم)، في حين 
استأنفت العمرة والزيارة من داخل 
وخـــارج المملكة يــوم أمــس تدريجياً 
بـــطـــاقـــة تــشــغــيــلــيــة تـــصـــل إلـــــى ١٠٠ 
الرابعة  المــائــة، وتنطلق المرحلة  في 
بـــمـــجـــرد الإعـــــــلان عــــن انـــتـــهـــاء أزمــــة 

كورونا أو زوال الخطر.

جانب من وصول المعتمرين من خارج السعودية أمس (تصوير: عبدالله الفالح)

استمرار انخفاض منحنى الإصابات في السعودية
الرياض: محمد العايض 

الـــســـعـــوديـــة أن  الـــصـــحـــة  أكــــــدت وزار 
استمرار انخفاض منحنى عــدد إصابات 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــبــلاد، بالإضافة 
إلــــى ارتـــفـــاع حــــالات الــتــعــافــي، يــعــود إلــى 
انضباط أفراد المجتمع. وقال محمد العبد 
العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، 
في مؤتمر صحافي أمس، إن الاستطلاعات 
الخارجية تشير إلى أن سبب تعرض عدد 
من دول العالم لارتفاع عدد الحالات مجدداً، 
مما سبب موجة ثانية للفيروس، يعود 
اتــبــاع الاحـــتـــرازات الصحية،  للإهمال فــي 

وعدم الجدية في التعامل مع الفيروس.
ومن جهته، قال المقدم طلال الشلهوب، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، أنــه رغم 
الجانب الإيجابي في استمرار انخفاض 

مــنــحــنــى الإصــــابــــات، فــإنــه لــوحــظ تــهــاون 
بعض أفراد المجتمع في تطبيق الاحترازات 

الصحية ضد الفيروس.
وأكــد متحدث الداخلية أن العقوبات 
المــــالــــيــــة مـــســـتـــمـــرة فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق بــحــق 
المتهاونين في تطبيق الاحترازات. وسعياً 
لـــضـــبـــط الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي فـــــي الـــــبـــــلاد، 
ومحاصرة الجائحة بما يضمن استمرار 
انــــخــــفــــاض مـــنـــحـــنـــى الإصـــــــابـــــــات، طـــالـــب 
متحدثا الصحة والداخلية أفراد المجتمع 
بــالإبــلاغ عــن أي منشآت صحية أو عامة 
لا تلتزم بتطبيق البروتوكولات الصحية. 
وينطبق الحال على أي لقاءات اجتماعية 
تــزيــد عــلــى الأعـــــداد المـــحـــددة أو تــهــمــل في 

تطبيق الاحترازات الصحية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد حــــــــالات إحـــــصـــــاءات 
الــفــيــروس فــي الــســعــوديــة، أعــلــن متحدث 

وزارة الصحة أن عــدد حـــالات الشفاء في 
البلاد ارتفع إلى ٣٣٤ ألفاً و٢٣٦ حالة، بعد 
تسجيل ٣٩٤ حالة تعافٍ أمــس. ورُصــدت 
٣٧٤ حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 
٣٤٧ ألفاً و٦٥٦ حالة، بالإضافة إلى ١٨ وفاة، 

ليصل الإجمالي إلى ٥ آلاف و٤٢٠ حالة.

الإمارات

ومن جهتها، أعلنت الإمارات تسجيل 
ألـــف و٢٧٨ إصـــابـــة، وألـــف و٦٠٦ حــالات 
شــفــاء جـــديـــدة. كــمــا رُصـــد أن الحصيلة 
الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى ١٣٣ ألفاً 
و٩٠٧ حـــالات إصــابــة، مقابل و١٣٠ ألفاً 
و٥٠٨ حـــالات شــفــاء. وتــم تسجيل حالة 
وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات في 

الدولة ٤٩٦ حالة.

عُمان
ألــف  وأعــلــنــت سلطنة عــمــان تسجيل 
كــــورونــــا،  بـــفـــيـــروس  و٣٠٠ حـــالـــة إصــــابــــة 
ليرتفع الإجمالي إلى ١١٥ ألفاً و٧٣٤ حالة. 
كما تماثل ١٠٥ آلاف و٧٠٠ مريض للشفاء 
من أصل ١١٥ ألفاً ٧٣٤ شخصاً، فيما بلغت 

حالات الوفيات ألفاً و٢٤٦ حالة.

الكويت

علن عن تسجيل ٦٠٨ 
ُ
أ وفــي الكويت، 

إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
الــحــالات المسجلة فــي الــبــلاد إلــى ١٢٦٥٣٤ 
حالة، في حين تم تسجيل ٣ حالات وفاة، 
الــوفــاة المسجلة  ليصبح مــجــمــوع حـــالات 
حتى أمس ٧٨٢ حالة. وفي المقابل، سُجل 
شــفــاء ٦٩٦ شــخــصــاً، ليبلغ مــجــمــوع عــدد 

حالات الشفاء ١١٧ ألفاً و٥٥٨ حالة.
البحرين

عــلــن عــن حــالــة وفــاة 
ُ
وفــي الــبــحــريــن، أ

واحــدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 
إلــــى ٣٢١ حـــالـــة، فــضــلاً عـــن تــســجــيــل ١٧٩ 
إصــابــة جــديــدة. كما بلغ الــعــدد الإجمالي 
للحالات المتعافية ٧٨ ألفاً و٧١٩ حالة حتى 
الآن، بعد تسجيل ٣٥٤ حالة شفاء جديدة.

قطر

ومن جانبها، أعلنت قطر تسجيل ١٦٤ 
إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية 
ألفاً و٧٢٠ إصابة. كما  إلــى ١٣٢  للجائحة 
رُصـــدت ٢٠١ حــالــة شــفــاء، ليصل إجمالي 

حالات الشفاء إلى ١٢٩ ألفاً و٧٨٤ حالة.
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«كوفيد ـ ١٩» يتضاعف مرتين خلال خمسة أسابيع عدد الإصابات بـ

أوروبا تستسلم أمام موجة الوباء الثانية وتوصد أبوابها
بروكسل: شوقي الريّس

بعد التسارع في ارتفاع أعداد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والـــحـــالات 
الخطرة خلال الأسابيع الأخيرة، 
نفذت قدرات الحكومات الأوروبية 
عــلــى احـــتـــواء الـــوبـــاء بــالــتــدابــيــر 
الوقائية وحظر التجوّل والإغلاق 
الجزئي وقرّرت تشديد الإجراءات 
في وجه الموجة الثانية التي عادت 
لتجعل من القارة الأوروبية البؤرة 
الرئيسية لانتشار الفيروس في 

خريف هذه السنة.
تــخــطــت الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
أمـــــــس عـــتـــبـــة الــــعــــشــــرة مـــلايـــين 
إصــــــابــــــة، بــــعــــدمــــا ارتـــــفـــــع عــــدد 
المـــؤكـــدة  حـــــالات «كــوفــيــد - ١٩» 
إلى مثليه خلال خمسة أسابيع، 
لتشعر القارة بوطأة الجائحة. 
الــتــي يقطنها  وتــمــثــل أوروبـــــــا، 
١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم، 
نــحــو ٢٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا»، 
وفق إحصاءات وكالة «رويترز». 
كــمــا ســجــلــت الــــقــــارة نــحــو ٢٧٠ 
ألــــف وفـــــاة، وهــــو مـــا يـــعـــادل ٢٣ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الوفيات 
الــبــالــغــة ١٫٢ مــلــيــون.  الــعــالمــيــة 
الثانية العنيفة  المــوجــة  ووســط 
لــلــوبــاء، أعلنت فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا إجــــراءات عــزل عــام، 
على الأقل لمدة شهر، تضاهي في 
رضت في 

ُ
شدتها القيود التي ف

مــارس (آذار) وأبــريــل (نيسان). 
كـــمـــا شــــــددت كــــل مــــن الــبــرتــغــال 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا إجـــــراءات 

القيود الاحترازية.
وعـــــــاد الـــــخـــــوف يــــتــــمــــدّد فــي 
أوصــــــال المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة 
الــتــي عــــادت تــنــطــوي عــلــى ذاتــهــا 
وتوصد الأبواب أمام زحف الوباء 
وتسترجع الكابوس الذي عاشته 
فـــي الــربــيــع المـــاضـــي، وتــتــوجّــس 
من فصل وبائي جديد تشير كل 
الــتــقــديــرات إلــى أنــه سيكون أكثر 
قـــســـوة وضــــــــــراوة. وفـــــي انــتــظــار 
اللقاح الموعود عادت الحكومات 
لتلجأ إلـــى تــدابــيــر الإقــفــال الــتــام 
كسلاح أخير لاحتواء الفيروس، 

وتـــــحـــــشـــــد مـــــــــواردهـــــــــا لمــــواجــــهــــة 
تداعياته الضخمة على الجبهات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والسياسية في الوقت الذي بدأت 
منظوماتها الصحيّة تئنّ تحت 
وطــأة تزايد الإصابات والحالات 

الخطرة.
ومــرة أخــرى يسود الانطباع 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــات كـــــان بــوســعــهــا 
اســـتـــبـــاق مـــا كــــان عــلــى الأبــــــواب، 
الـــوبـــائـــي  المـــشـــهـــد  تــــطــــورات  وأن 
قـــد تــجــاوزتــهــا ولـــم يــعــد أمــامــهــا 
ســوى اللجوء إلــى فــرض سلسلة 
من التدابير التي اعتاد الإنسان 
عــــلــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا مــــنــــذ أقــــــدم 
الــعــصــور قــبــل ظــهــور الــعــلاجــات 
الـــطـــبـــيـــة. وأمـــــــــام زحــــــف الــــوبــــاء 
الــقــادة الأوروبــيــين  اعتدل خطاب 
مــثــل رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون الـــــــذي قــــال: 
«علينا التحلّي بالتواضع أمــام 
قوة الطبيعة»، وهو يعلن الإقفال 
العام بعد إصــراره طوال أسابيع 

عـــلـــى عــــــدم الإصــــــغــــــاء لــنــصــائــح 
مستشاريه العلميين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون يــعــتــرف مـــن جــهــتــه بــأن 
مــوجــة الـــوبـــاء الــثــانــيــة تــجــاوزت 
كـــل الـــتـــوقـــعـــات وأنـــهـــا «ســتــكــون 
بـــلا شـــك أقـــســـى وأكـــثـــر فــتــكــاً من 
الموجة الأولــى». وإذ يقول خبراء 
المركز الأوروبـــي لمكافحة الأوبئة 
إن المـــوجـــة الــثــانــيــة كــشــفــت فشل 
استراتيجية الخروج من الموجة 
الأولـــى وإخــفــاق تــدابــيــر الفحص 
والعزل والتتبع في معظم البلدان، 
تتساءل الأوســـاط العلمية حول 
قــــدرة الــــدول الــغــربــيــة عــلــى إدارة 
مـــــثـــــل هـــــــــذه الأزمـــــــــــــــات الــــكــــبــــيــــرة 
والمتشعّبة وتدعو إلى البدء منذ 
الآن بوضع الخطط والاستعداد 
لمــواجــهــة الــجــوائــح المــقــبــلــة. وإذا 
كــانــت الـــروايـــة الأكـــثـــر رواجـــــاً في 
أوروبــــا خــلال المــوجــة الأولـــى هي 
«الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير 
كامو، قد تكون الأكثر رواجــاً في 

هذه المرحلة رواية أخرى للكاتب 
نفسه بعنوان «أسطورة سيزيف» 
الــذي كُتب له أن  البطل الإغريقي 
يحمل صــخــرة ويصعد بها إلى 
قمة جبل تتدحرج كلما وصلت 
إليها فيعود ليصعد بها إلى ما 

لا نهاية.
الــذي أعلنه ماكرون  الإقــفــال 
 بــقــلــيــل 

ّ
وجــــونــــســــون جـــــاء أخـــــــف

مــن إقــفــال الــربــيــع المــاضــي، حيث 
تقرّر أن تبقى المــدارس مفتوحة، 
الــبــرتــغــال والــنــمــســا،  وتبعتهما 
فيما تستعد دول أخـــرى لإعــلان 
تدابير مماثلة في الأيــام المقبلة. 
لــكــن الأرقــــام الأخــيــرة الــتــي تفيد 
عــن تــجــاوز ١٢ دولـــة مــعــدّل ٥٠٠ 
إصـــابـــة لــكــل مـــائـــة ألــــف مـــواطـــن، 
تــنــذر بــجــمــوح جــديــد لــلــوبــاء في 
الــــقــــارة الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــســجّــل 
نـــــصـــــف الإصــــــــــابــــــــــات الــــعــــالمــــيــــة 
يات 

ّ
الــجــديــدة تقريباً وثــلــث الوف

وتــضــع الــحــكــومــات أمـــام حتميّة 
الإقفال التام قبل أن يخرج الوضع 

الوبائي نهائياً عن السيطرة.
ويــقــول أنــطــوان فلاهو مدير 
معهد الصحة العالمية في جامعة 
الــوضــع على  جنيف: «إذا تركنا 
غـــاربـــه مـــن غــيــر تـــدابـــيـــر جــذريــة 
وســـريـــعـــة ســتــنــهــار المــنــظــومــات 
الــكــارثــة. لا  الصحية قريباً وتقع 
يوجد بديل آخر في الوقت الراهن، 
وعلى جميع الــدول الأوروبــيــة أن 
تتحرّك بسرعة». وينتقد فلاهو 
تدابير الإقفال التام المخففة التي 
الــتــي تبدأ  أعلنتها فرنسا وتــلــك 
ألمانيا بتطبيقها اعتباراً من اليوم 
الاثـــنـــين، حــيــث تـــواصـــل المــــدارس 
نشاطها وتبقى المتاجر مفتوحة 

بمواقيتها العادية.
وتــــــفــــــيــــــد بـــــــيـــــــانـــــــات المــــــركــــــز 
الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة الأوبـــئـــة بــأن 
مــســتــشــفــيــات فـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
والمملكة المتحدة التي تستقبل ما 
يزيد على ٩ آلاف إصابة تستدعي 
العلاج يومياً قد تصل إلى أقصى 
درجـــاتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة بــحــلــول 

نــهــايــة الأســــبــــوع الــــجــــاري. وفــي 
الجمهورية التشيكية التي تسجّل 
أعلى نسبة من الحالات الخطرة 
في أوروبــا مقارنة بعدد السكان 
ترجّح السلطات الصحية أن يكون 
أكثر من نصف المواطنين مصابين 
بــالــفــيــروس، حــيــث تــبــينّ أن ثلث 
الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلــفــحــوصــات 

يعانون من كورونا. 
وفــــــي إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي كــانــت 
لأسابيع خلت تفاخر بنجاحها 
فــي تــجــاوز فصل الصيف بأدنى 
معدلات السريان والحالات التي 
تستدعي العلاج في المستشفيات، 
تــجــاوز عــدد الإصــابــات الجديدة 
عتبة الثلاثين ألفا لليوم الثالث 
ت نواقيس 

ّ
على التوالي، فيما دق

الإنـــــذار فــي مستشفيات ميلانو 
ونـــابـــولـــي الــتــي اكــتــظّــت وحــــدات 
الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا 
ــيــات الإجمالية 

ّ
الــوف تــجــاوز عــدد 

حاجز المئتين للمرة الرابعة خلال 
الأسبوع الماضي.

احتجاجات في ألمانيا أمس على تشديد قيود «كورونا» (إ.ب.أ)

 «كورونا» يغلق ١١٥ بلدة لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  أقــفــلــت 
١١٥ بــلــدة وقــريــة جــديــدة، ضمن 
إجـــــراءات الإقـــفـــال الــجــزئــي التي 
ارتــفــاع  الــســلــطــات مــع  تعتمدها 
أرقـــــــــــــام الإصـــــــــابـــــــــات بــــفــــيــــروس 
ـــــــــى مــــســــتــــويــــات  «كــــــــــورونــــــــــا» إل
مرتفعة تخطت أواخــر الأسبوع 
المــاضــي الــــــ١٧٠٠ إصــابــة يومية، 
وســــــط دعـــــــــوات لــــلإقــــفــــال الـــعـــام 

بهدف احــتــواء زيـــادة الإصــابــات 
بالفيروس في البلاد.

وأصـــــــــــدر وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والبلديات في حكومة تصريف 
الأعــــمــــال الــعــمــيــد مــحــمــد فهمي 
الـــــذي يتعلق  الــــقــــرار رقــــم ١٣٥٨ 
بــاســتــمــرار إقـــفـــال بــعــض الــقــرى 
والبلدات بسبب ارتفاع إصابات 
«كــــورونــــا» فــيــهــا، وشــمــل الــقــرار 
بـــلـــدة وقــــريــــة. وقــــــال وزيــــر   ١١٥
الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 

الأعــــمــــال حـــمـــد حـــســـن: «عــنــدمــا 
رفـــعـــنـــا تـــوصـــيـــة بــــالإقــــفــــال مــنــذ 
عـــدة أســابــيــع قــوبــلــنــا بــالــرفــض، 
ولــــــنــــــا الــــــحــــــق بــــــرفــــــع الـــــصـــــوت 
والمــــطــــالــــبــــة بـــــالإقـــــفـــــال، ولـــديـــنـــا 
حــالات وفيات لعدد من الشباب 
نتيجة مضاعفات بعد الإصابة 
بفيروس (كورونا)، وذلك نتيجة 
لــلاســتــلــشــاء فـــي الــتــشــخــيــص أو 
المعالجة، أو غــيــاب عــدد الأســـرّة 

الكافية في المستشفيات».

وأشــــــار حــســن فـــي تــصــريــح 
إذاعي إلى أهمية مواجهة الموجة 
الــثــانــيــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
بــــنــــفــــس الــــــوتــــــيــــــرة الــــــتــــــي تـــمـــت 
المــواجــهــة الأولـــى مــن خلالها مع 
بداية ظهور الإصابات في لبنان 
أواخـــر فبراير (شــبــاط) الماضي، 
والـــتـــعـــاطـــي بـــمـــســـؤولـــيـــة تــجــاه 

الوضع القائم.
وجــدّد رئيس لجنة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي، 

الدعوة إلى الإقفال التام «من أجل 
مــســاعــدة الــقــطــاع الــصــحــي على 
الصمود بعد أن أصبح في وضعٍ 
ر عــراجــي 

ّ
حـــــرجٍ جـــــدا». كــمــا حـــــذ

«كــورونــا»  مــن المــوجــة الــثــانــيــة لـــ
الــــتــــي ســــتــــبــــدأ مـــــع بـــــــدء مـــوســـم 
هـــطـــول المــــطــــر، مــــا قــــد يـــزيـــد مــن 
الإصابات بالإنفلونزا، داعيا كلّ 
من يتعرّض لمثل هذه العوارض 
الــصــحــيــة إلـــى «حــجــر نــفــســه في 
المنزل لمدة ١٠ أيام للتأكّد من عدم 

(كـــورونـــا) مـــع الــتــزام  إصــابــتــه بــــ
إجراءات الوقاية، وأهمّها ارتداء 
الكمامة وعدم التخالط والتباعد 

قدر الإمكان في المناسبات».
وحــــــــــذر أمــــــــين ســــــر «الــــلــــقــــاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب هـــادي أبو 
الحسن «من كارثة صحية وطنية، 
فــي حــال استمر تقاعس القطاع 
الــرســمــي عــلــى الــنــهــج والــوتــيــرة 
نــفــســيــهــمــا فـــي مــواجــهــة انــتــشــار 
فـــــيـــــروس (كــــــــــورونــــــــــا)». وخـــــلال 

اجتماع طارئ عقدته خلية الأزمة 
فـــي مــنــطــقــة المـــتن فـــي مــقــر اتــحــاد 
بـــلـــديـــات المـــــتن الأعـــــلـــــى، نـــبـــه مــن 
الـــذي «سيصعب  الــوبــاء  مخاطر 
مواجهته في ظل ضعف إمكانيات 
الــــدولــــة مـــع تــفــاقــم أزمـــــة الــقــطــاع 
الصحي والنقص في التجهيزات 
وانــــقــــطــــاع الـــــــــــدواء»، داعــــيــــا إلـــى 
الاعتماد على «إمكانياتنا الذاتية 

لمواجهة هذه الأزمة».
وطالب نقيب الأطباء شرف 

التام خاصة  أبو شرف بالإقفال 
قبل موسم الشتاء وقال: «نحتاج 
إلى إغلاق تام كما حصل في بداية 
أزمة (كورونا)، إذ لا تجاوب ولا 
جدّية في التعاطي مع الفيروس 
مــن قــبــل المــواطــنــين. وأثـــنـــاء هــذا 
الإغــــــــلاق، عـــلـــى الــــدولــــة تــجــهــيــز 
أمــاكــن جــديــدة فــي المستشفيات 
الــخــاصــة. أو أخذ  الحكومية أو 
المستشفيات المتعثرة أو المغلقة 

وتجهيزها».

تعليق الدراسة شهراً 
في إقليم كردستان العراق

أربيل: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة في  أعــلــنــت وزارة 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، أمــس 
(الأحـــــــد)، تــعــلــيــق الــــدراســــة في 
مـــــــدارس الإقـــلـــيـــم شـــهـــراً كـــامـــلاً 
بــعــد تــزايــد تسجيل الإصــابــات 
بفيروس «كورونا» بين الطلبة 
والمــــعــــلــــمــــين فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
المـــــدارس. جـــاء هـــذا الـــقـــرار بعد 
اجــتــمــاع عــقــدتــه اللجنة العليا 
لمــكــافــحــة «كــــورونــــا»، لــلــبــتّ في 
مسألة مواصلة التعليم للمراحل 
الدراسية من عدمه، إضافة إلى 
الــوبــائــي بشكل  المــوقــف  تقييم 
عام في كردستان بعدما تلقت 
وزارة الصحة تقريراً من وزارة 
التربية أظهر تزايداً في تفشي 

الوباء بالمراكز التعليمية.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الــدكــتــور آســو حويزي  الصحة 
في تصريح صحافي إن «اللجنة 
العليا لمــواجــهــة كــورونــا قــررت 
تــعــلــيــق الـــــدراســـــة فــــي مـــــدارس 
الإقــلــيــم حــتــى الأول مــن الشهر 
المــقــبــل، مبيناً أن «قــــرار تعليق 
الــدراســة يشمل جميع المــدارس 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة بجميع 
المـــــــراحـــــــل». وأضـــــــــاف حـــويـــزي 
الـــعـــلـــيـــا لمــكــافــحــة  أن «الـــلـــجـــنـــة 
(كورونا) ستعقد اجتماعاً آخر 
بعد شهر لتقييم الوضع، وعلى 
ضــوء ذلــك سيتم اتــخــاذ الــقــرار 

المناسب».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة فــي 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان آلان 
حمه سعيد قد أعلن في مؤتمر 
أمـــــــس عــن  مـــــن  صــــحــــافــــي أول 
إصــابــة عــدد كبير بــين صفوف 
التدريسيين والطلبة بفيروس 
الــدراســة  «كــورونــا» لمباشرتهم 
فــــــي المـــــــراكـــــــز الـــتـــعـــلـــيـــمـــي رغــــم 
الإجــراءات الوقائية المتبعة في 
المؤسسات التعليمية، مبيناً أن 
الــــــوزارة لــن تــتــوانــى عــن إغــلاق 
المـــــــدارس إذا اســتــوجــب  أبــــــواب 
الأمـــــر ذلــــك حــفــاظــاً عــلــى أرواح 

الطلبة والكوادر التدريسية.
يشار إلى أن الوزارة أعادت 
الــــــــــــدوام فـــــي مــــــــــدارس الإقـــلـــيـــم 

الــشــهــر المــــاضــــي، وأعـــلـــنـــت بــدء 
الفصل الأول من العام الدراسي 
الــــجــــديــــد الـــــــــذي اقــــتــــصــــر عــلــى 
المرحلة الثانوية والصفين الأول 
والثاني من الدراسة الابتدائية، 
بينما كان دوام المراحل الأخرى 
من الابتدائية والثانوية بنظام 
التعليم عــن بعد كــإجــراء للحد 
مـــــن تـــفـــشـــي الــــجــــائــــحــــة. وقـــــال 
«الشرق الأوسط»  مصدر مطلع لـ
الـــعـــلـــيـــا لمــواجــهــة  إن «الـــلـــجـــنـــة 
(كـــورونـــا) تــــدرس بــشــكــل جــدي 
آليات تشدد الإجراءات الوقائية 
الــفــيــروس بعد  لمــواجــهــة تفشي 
ارتــفــاع الإصـــابـــات فــي الإقــلــيــم، 
بـــشـــكـــل لا يــــؤثــــر عـــلـــى الـــوضـــع 

الاقتصادي».
وكــــــانــــــت غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 
محافظة أربيل، أصدرت قرارات 
مشددة لمواجهة تصاعد أعداد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــورونــا 
المــســتــجــد»، الأســـبـــوع المــاضــي 
تضمنت فــرض ارتــداء الكمامة 
الـــطـــبـــيـــة عـــلـــى المــــواطــــنــــين فــي 
الأمـــاكـــن الــعــامــة وعـــلـــى ســـواق 
ســـيـــارات الأجـــــرة فـــي حـــال كــان 
معهم ركـــاب، كما قــررت إغــلاق 
صـــــالات الـــحـــفـــلات والأعـــــــراس، 
ومـــنـــع احـــتـــفـــالات الـــتـــخـــرج في 
الــجــامــعــات والمــعــاهــد الخاصة 
والـــحـــكـــومـــيـــة، وتـــعـــلـــيـــق كــافــة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة وعــقــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات والمــــــؤتــــــمــــــرات، 
واســـــتـــــمـــــرار تـــعـــلـــيـــق مــجــالــس 
الـــعـــزاء وزيـــــارة المــقــابــر، وتــقــرر 
فـــرض غــرامــات مــالــيــة عــلــى من 
لا يـــتـــقـــيـــد بــــهــــذه الإجــــــــــــراءات، 
وتشكيل مفارز جوالة لمتابعة 
تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة 

وإجراءات الوقاية.
وسجل إقليم كردستان في 
الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في 
أعداد الإصابات لتصل إلى أكثر 
من ألف حالة يومياً. وبلغ عدد 
الإصــابــات بحسب إحصائيات 
إلــى الآن ٧٦٠٢٥  وزارة الصحة 
إصــابــة، منها ٢٤٥٥ حالة وفاة 
فـــي عــمــوم المــحــافــظــات الأربــــع، 
أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة ودهــــوك 

وحلبجة.

«الأيورفيدا» الهند تحاول السيطرة على الفيروس بـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت تـــخـــطّـــت الإصــــابــــات 
في الهند ثمانية ملايين حالة، مع 
أكثر من ١٢٠ ألــف وفــاة، يــزداد طبّ 
«الأيــــورفــــيــــدا» شــعــبــيــة فـــي الــهــنــد، 
الــذي يضمّ ١٫٣ مليار نسمة.  البلد 
وينعكس هــذا الإقــبــال أربــاحــاً على 
شـــــركـــــات هـــنـــديـــة تـــبـــيـــع مــنــتــجــات 
تقليدية معلّبة بعناية، مثل حليب 
الــذهــب المــصــنــوع مــن الــكــركــم وزيــت 
ر  الــريــحــان المـــقـــدّس، فـــي ســـوق تــقــدَّ
بـــعـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار، بــحــســب 
اتــحــاد الــصــنــاعــة الــهــنــديــة (ســـي آي 

آي).
كــــــل صــــــبــــــاح، تـــــصـــــبّ ســـاشـــي 
ز المناعة» في إبريق 

ّ
مسحوقاً «يحف

المــنــزل  مـــاء للعائلة بكاملها، فــربّــة 
هــــــذه الــــتــــي تـــعـــيـــش فــــي نــيــودلــهــي 
مـــقـــتـــنـــعـــة، كـــكـــثـــيـــريـــن غــــيــــرهــــا فــي 
الهند، بمنافع الطبّ التقليدي في 
التصدّي للوباء. وتخبر ساشي (٥٠ 

عاماً) أنها شاهدت على التلفزيون 
إعــلانــات لــنــوع مــن الــزهــور «يحمي 
عائلتي من فيروس (كــورونــا)» من 
إنـــتـــاج مــعــلّــم الــيــوغــا الــشــهــيــر بــابــا 
رامديف الذي استحال قطب أعمال 
مــع مــاركــتــه «بــاتــانــجــالــي». وتــقــول: 
«بما أنه على التلفزيون؛ فهو جيّد».

ويـــنـــســـب الــــدكــــتــــور بـــاســـواتـــي 
بـــاتـــاشـــاريـــا المـــتـــخـــصّـــص فــــي طـــبّ 
«الأيــورفــيــدا» هــذا الإقبال على هذه 
إلــى الارتياب  الممارسات التقليدية 
من الطبّ الحديث، لا سيّما في غياب 

لقاح ضدّ فيروس «كورونا».
بــاتــاشــاريــان، حسبما  ويــقــول 
نــــقــــلــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» إن «مــــــبــــــادئ 
(الأيـــــورفـــــيـــــدا) دُوّنـــــــــت خـــطّـــيـــا قــبــل 
خمسة آلاف سنة، وهي سائدة على 
الأرجـــح» منذ أكــثــر مــن ذلــك بكثير. 
المــمــارســات الطبية «صمدت  وهـــذه 
فــــــي وجــــــــه الــــــطــــــاعــــــون والــــــجــــــدري 
والأوبــئــة، لــذا لا يتوانى الناس عن 

تجربتها».

وزاد الوباء القلق السائد بشأن 
 الذي 

ّ
النظام الصحي الهندي الهش

يفتقر إلى التمويل اللازم. وكثيرون 
هــــم الـــخـــبـــراء الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن 

الأرقـــــام الحقيقية أعــلــى بكثير من 
البيانات الرسمية مــن جـــرّاء نقص 
في الإقرارات والفحوص. ويأتي هذا 
«الأيورفيدا» الذي يعني  الاهتمام بـ

اسمه بالسنسكريتية «علم الحياة»، 
وغــيــره مــن أنــمــاط الــطــبّ الشمولي 
بــــدفــــع مــــن حـــــزب الـــشـــعـــب الـــهـــنـــدي 
(بـــي جــي بـــي) الــقــومــي الــهــنــدوســي 
ـــــــوزراء نــاريــنــدرا  بــزعــامــة رئـــيـــس ال
مودي. وأنشأ الأخير في عام ٢٠١٤، 
وزارة لمناهج الطبّ التقليدي التي 
تُـــعـــرف اخـــتـــصـــاراً بـــايـــوش (نــســبــة 
إلــــــــى «الأيــــــــورفــــــــيــــــــدا» و«الـــــيـــــوغـــــا» 
والعلاج الطبيعي والطبّ اليوناني 
و«سيدها» و«سوا ريغبا» والعلاج 

التجانسي).
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
أوصـــــت الــــــــوزارة بـــهـــذه المـــمـــارســـات 
ضدّ فيروس «كورونا». ونشر وزير 
الـــصـــحـــة هــــــارش فــــــــاردان قـــبـــل مـــدة 
وجيزة «بروتوكولاً صحّياً للإدارة 
السريرية» فيما يخصّ علاج «كوفيد 
- ١٩» قائماً على طــبّ «الأيورفيدا» 
و«الـــيـــوغـــا» لــلــحــالات المــعــتــدلــة من 
المــــــــــرض، وتــــلــــك الــــتــــي لا عـــــــوارض 
ق منتج مشتقات 

ّ
بادية فيها. وحق

الحليب «ماذر دايري» نجاحاً باهراً 
الــجــديــد لــلأطــفــال المنكّه  مــع حليبه 
بــالــكــركــم. ويــقــول ســانــجــاي شــارمــا 
المــســؤول عــن المنتجات فــي الشركة 
إن «الطلب مرتفع جدّاً جدّاً وقد زدنا 

الإنتاج والتوزيع».
إلـــــــى أن «المـــنـــتـــجـــات  ويــــشــــيــــر 
الــتــي تــعــزّز المناعة  الصحية وتــلــك 
ــل فـــرصـــة... 

ّ
بـــاتـــت رائــــجــــة، مـــا يــمــث

لتقديم علاجات وقائية للمستهلكين 
بــأســعــار مــيــســورة جـــــدّاً». ويكشف 
فيليب هايدون، المدير العام لشركة 
«هملايا دراغ كومباني» الرائدة في 
الهند في مجال الكريمات والأدوية 
المــصــنــوعــة مــن الأعــشــاب أن الطلب 
عــلــى المــنــتــجــات الــتــي تــعــزّز المناعة 
مــــرّات، بحسب  والــرخــاء زاد عشر 
الــوبــاء.  ي 

ّ
تــقــديــراتــه منذ بــدء تفش

الــبــديــلــة  الـــعـــلاجـــات  غــيــر أن رواج 
شــــكّــــل فــــرصــــة انـــتـــهـــزهـــا الــبــعــض 
ليدّعي أنه وجد الداء الشافي لمرض 

«كوفيد - ١٩».

طفرة في «كوفيد ـ ١٩» تعزز قدرته على العدوى
القاهرة: حازم بدر

وجـــدت دراســـة شملت أكــثــر من 
٥ آلاف مــريــض بــفــيــروس «كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد»، فـــــي مـــديـــنـــة هــيــوســتن 
المـــســـبـــب  الـــــفـــــيـــــروس  بــــأمــــيــــركــــا، أن 
للمرض يراكم طفرات جينية، وربما 
يكون أحدها قد جعله أكثر عــدوى. 
ووفـــقـــاً لــلــورقــة المــنــشــورة فـــي مجلة 
أكــتــوبــر (تشرين  يـــوم ٣٠   ،«MBIO»
الأول) المــاضــي، التي توصف بأنها 
«أكـــــبـــــر دراســــــــــة لـــتـــســـلـــســـل جـــيـــنـــوم 
الفيروس في منطقة حضرية واحدة 

بالولايات المتحدة»، فإن تلك «الطفرة 
المــســمــاة (D٦١٤G) تــقــع فــي بــروتــين 
(سبايك) الذي يمنح الفيروس شكله 
الــتــاجــي الــشــهــيــر، ويــفــتــح خــلايــانــا 

البشرية لدخول الفيروس».
وتـــظـــهـــر الـــــورقـــــة الـــبـــحـــثـــيـــة أن 
«الفيروس يتحور بسبب مزيج من 
الـــذي يعني فقط  الانــجــراف المحايد 
التغيرات الجينية العشوائية التي 
لا تساعد الفيروس أو تؤذيه»، ولذلك 
فهي لا تقود إلى تغيير على المستوى 
الجزيئي، وهو ما تؤكده تصريحات 
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» الــتــي 

شددت في أكثر من مناسبة على أن 
تحورات الفيروس طفيفة، ولا تؤثر 

على خطط إنتاج اللقاح.
وخــــلال المــوجــة الأولــــى لــلــوبــاء، 
كان لدى ٧١ في المائة من فيروسات 
كورونا الجديدة التي تم تحديدها 
في المرضى في هيوستن هذه الطفرة. 
وعــــنــــدمــــا ضــــربــــت المــــوجــــة الــثــانــيــة 
مـــن تــفــشــي المـــــرض هــيــوســتن خــلال 
الصيف، قفز هذا المتغير إلى نسبة 
المــائــة، وهذا  انتشار بلغت ٩٩٫٩ في 
مــا يعكس الاتــجــاه الـــذي لــوحــظ في 

جميع أنحاء العالم.

شرت في يوليو 
ُ
وكانت دراسة ن

(تــمــوز) المــاضــي، بناءً على أكثر من 
٢٨ ألـــف تــســلــســل جــيــنــوم، قـــد أكـــدت 
أن المـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي تـــحـــمـــل طــفــرة 
المهيمن  الشكل  (D٦١٤G) أصبحت 
عالمياً لفيروس كورونا المستجد في 

غضون شهر تقريباً. 
ووجدت دراسة أجريت على أكثر 
من ٢٥ ألف تسلسل جينوم في المملكة 
الـــفـــيـــروســـات المــصــابــة  المـــتـــحـــدة أن 
بــالــطــفــرة تميل إلـــى الانــتــقــال بشكل 
أسرع قليلاً من تلك التي لا تحتوي 
عليها، وتتسبب في مجموعات أكبر 

مــن الـــعـــدوى، حــيــث يفضل الانــتــقــاء 
الــطــبــيــعــي ســـــلالات الـــفـــيـــروس الــتــي 

تنتقل بسهولة أكبر.
ولكن ليس كل العلماء مقتنعين 
بـــــــأن ذلـــــــك هــــــو الــــســــبــــب فــــــي تـــفـــوق 
الــتــي تحمل هــذه الطفرة.  الــســلالات 
وقــــد اقـــتـــرح بــعــضــهــم تــفــســيــراً آخــر 
يسمى «تأثيرات المؤسس». وفي هذا 
 (D٦١٤G) السيناريو، قد تكون طفرة
أكثر شيوعاً في الفيروسات الأولى 
الــتــي وصــلــت إلـــى أوروبــــــا وأمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــمـــا يــمــنــحــهــا بــشــكــل 
أساسي السبق عن السلالات الأخرى. 

ويـــــواصـــــل بـــــروتـــــين «ســـبـــايـــك» 
أيضاً تراكم طفرات إضافية مجهولة 
الأهــمــيــة. وقــد أظهر فريق هيوستن 
أيضاً في التجارب المعملية أن طفرة 
واحـــدة على الأقــل تسمح للفيروس 
بالتهرب من الجسم المضاد المعادل 
الــبــشــر بشكل طبيعي  الـــذي ينتجه 
لمــحــاربــة الـــعـــدوى، وقـــد يــســمــح ذلــك 
لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــفـــيـــروس بـــالمـــرور 
بسهولة أكبر عبر أنظمتنا المناعية، 
رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن 
مــا إذا كــان ذلــك يُــتــرجــم إلــى سهولة 

انتقاله بين الأفراد.

الوفيات في تونس 
تجاوزت ١١ ٪ من الإصابات

تونس: المنجي السعيداني

أكدت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني 
لــلأمــراض الــجــديــدة والمــســتــجــدة الــتــابــعــة لــــوزارة الصحة 
التونسية، تسجيل ١٣٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
ليصبح العدد الإجمالي للإصابات ٦١١٥ إصابة منذ بداية 
الــجــائــحــة. كما تــم تسجيل ٣١ وفـــاة جــديــدة ليرتفع عدد 
الوفيات إلى ١٣٤٨ وفاة، أغلبها تم تسجيله بعد ٢٧ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي بعد اتــخــاذ قــرار حكومي بــإعــادة فتح 
الحدود، إذ لم يكن عدد الوفيات يتجاوز ٥٠ وفاة قبل ذلك 

القرار.
ونتيجة للارتفاع السريع في عدد الإصابات والانتشار 
الأفقي الذي ضاعف أعداد المصابين عدة مرات، فقد تخطت 
نسبة الوفيات من بين المصابين ١١ في المائة، وباتت فيما 
قدرت نسبة التحاليل الإيجابية بنحو ٣٨ في المائة. كما 
بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات 
٨٦ في المائة من إجمالي طاقة الاستيعاب، وهو ما جعل 
المختصين في المجال الصحي يحذرون من الانتشار الكبير 
لــلــفــيــروس مــمــا يــهــدد بــالــوصــول إلـــى طــاقــة الاســتــيــعــاب 

القصوى للمستشفيات.
وفي السياق ذاته، قدرت نسبة إشغال أسرة الإنعاش 
المعتمدة على الأكسيجين ٦٥ في المائة، وفي حال تواصل 
الــوتــيــرة نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى الإصـــابـــات بـــالـــوبـــاء، فــإن 
مــا تبقى مــن أســـرة الإنــعــاش قــد لا يكفي للتكفل بجميع 
المصابين. وقــدر عــدد المــرضــى الــذيــن تــم إيــواؤهــم بأقسام 
الإنــعــاش ٢٣٣ مــريــضــاً، فــي حــين بلغ عــدد المــرضــى الذين 

يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي ١٠٦ مصابين.
يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت عــدة إجــراءات 
استثنائية للحد من الإصــابــات ومكافحة الانتشار الأفقي 
الــكــبــيــر لــلــوبــاء، ومـــن بــين تــلــك الإجــــــراءات مــنــع الــتــنــقــل بين 
الـــولايـــات الــتــونــســيــة إلـــى غــايــة مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، 
الثامن  إلــى غاية  الــدروس في المؤسسات التربوية  وإيقاف 
مــن الشهر المقبل، وتخصيص هــذه الفترة لتعقيم قاعات 
الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، 
ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص باستثناء وسائل 
النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء. 
وتسعى تونس مــن خــلال هــذه الإجــــراءات إلــى تــفــادي جزء 
من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل 

اليومي للإصابات لا يقل عن ١٥٠٠ إصابة.

إصابات الهند بالفيروس تخطت ٨ ملايين (أ.ب)

كورونا
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تنافس استعراضي بين دوريات أميركية وروسية قرب القامشلي

انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ
القامشلي: كمال شيخو

أكدت مصادر محلية شمال 
شــرقــي ســوريــا، أول مــن أمــس، 
انشقاق ١٥ مقاتلاً سورياً كانوا 
فـــي صـــفـــوف المــــوالــــين لــتــركــيــا، 
بينهم قياديون، ووصولهم إلى 
مناطق سيطرة «قــوات سوريا 
الديمقراطية» المجاورة لمناطق 

السيطرة التركية.
المـــــــــصـــــــــادر إن ٧  وقـــــــالـــــــت 
مقاتلين انشقوا بعد منتصف 
ليلة السبت - الأحـــد قاصدين 
نـــاحـــيـــة أبـــــو راســــــين وتـــقـــع فــي 
أقصى ريــف الحسكة الشمالي 
الخاضع لقوات «قسد»، بعد أن 
سبقهم ٨ آخــرون قبل أسبوع، 
لــتــرتــفــع حـــــالات الانـــشـــقـــاق في 
صـــــفـــــوف الــــفــــصــــائــــل المــــوالــــيــــة 

لتركيا، إلى ١٥ مقاتلاً.
ونـــــقـــــلـــــت مـــــــصـــــــادر نـــقـــلـــت 
عـــن المــقــاتــلــين المــنــشــقــين، أنــهــم 
يرفضون أوامر الجيش التركي 
لـــهـــم بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي المــــعــــارك 
الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان 
فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــــره بــاغ 
المـــتـــنـــازع عــلــيــه بــــين الــبــلــديــن، 
والــتــحــول إلـــى مــرتــزقــة للقتال 
فــي الجبهات والــســاحــات التي 
تــتــدخــل فــيــهــا الـــدولـــة الــتــركــيــة 
وتحشد فيها السوريين للقتال 

مقابل المال.
وبــحــســب مــتــابــعــين للشأن 
العسكري شمال ســوريــا، زادت 
حـــــالات الانـــشـــقـــاق فـــي صــفــوف 
الــتــشــكــيــلات الـــســـوريـــة المــوالــيــة 
لــتــركــيــا، فـــي أعـــقـــاب الـــــزج بهم 
فــي ســاحــات القتال الخارجية؛ 

فــي ليبيا وأذربــيــجــان، ويعزوا 
هؤلاء ازدياد مشاركة السوريين 
في تلك الحروب، إلى الأوضــاع 

الاقتصادية بالغة السوء.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــبــنــت 
صفحات وحسابات على موقع 
التواصل الاجتماعي «تلغرام» 
تابعة لموالين لتنظيم «داعــش» 
الإرهابي، عملية اغتيال قيادي 
بارز في قوات «قسد» العربية - 
الكردية والمدعومة من واشنطن.

وكـــــــــــــــان الـــــقـــــتـــــيـــــل يـــشـــغـــل 
مــنــصــب قـــائـــد مــنــطــقــة مـــركـــدة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــحـــســـكـــة، حــيــث 
تــــعــــرض لــــلاســــتــــهــــداف، أمــــس، 
على يد مسلحين ملثمين كانوا 
يستقلون دراجة نارية في سوق 
الغنم بالبلدة نفسها. وقد أعلنت 
قـــوات «قــســد»، أمـــس، عــن حملة 
أمنية لملاحقة خلايا التنظيم في 

محيط البلدة وريفها.
وأشـــار مصدر عسكري من 
الــــقــــوات إلــــى أن هــــدف الــحــمــلــة 
ملاحقة الخلايا النشطة الموالية 
«داعــــــــش» والمـــــتـــــورطـــــين فــي  لـــــــــ

عمليات الاغتيال.
بـــــــــــدوره؛ كــــشــــف «المــــرصــــد 
الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» 
عـــــن إحـــصـــائـــيـــة لــــعــــدد الـــذيـــن 
لــحــوادث مماثلة في  تــعــرضــوا 
مناطق سيطرة «قــوات سوريا 
الديمقراطية»؛ بينهم المقاتلون 
والمدنيون والعاملون في المجال 
النفطي والمسؤولون في جهات 

خدمية. 
ومــــــنــــــذ مــــنــــتــــصــــف ٢٠١٨ 
كـــانـــوا  تــــعــــرض ٢٠٦ مـــدنـــيـــين 
يــــشــــغــــلــــون مــــنــــاصــــب إداريــــــــــة 

وقــــيــــاديــــة فـــــي هـــيـــاكـــل الــحــكــم 
المحلية التابعة للإدارة الذاتية، 
لمحاولات قتل؛ بينهم ١٥ طفلاً 
يـــــتـــــحـــــدرون مــن  امــــــــــــرأة،  و١١ 
مناطق ريف دير الزور الشرقي 
الــرقــة  وريـــف الحسكة ومــديــنــة 
وريفها وبلدة منبج بريف حلب 

الشرقي.
كما قتل خــلال هــذه الفترة 
٣٧٦ مـــقـــاتـــلاً وقـــيـــاديـــاً مــحــلــيــاً 
يــعــمــلــون فــــي صـــفـــوف «قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة»، فيما  ســـوريـــا 
اغتيل ٤ من عناصر ومسؤولي 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، إلـــى جــانــب 
ســقــوط عــشــرات الــجــرحــى بعد 

استهدافهم.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، نــجــا 
الــقــيــادي أحــمــد الــخــبــيــل، قائد 
«مجلس دير الزور العسكري»، 
من محاولة اغتيال تعرض لها، 
أمس، في شارع فيلات النشوة 
جـــنـــوب مــديــنــة الــحــســكــة، وقــد 
استهدف مسلحون مجهولون 
السيارة التي كانت تقل الخبيل 
بمدينة الحسكة وقاموا بإطلاق 
النار، وقــال «المجلس» المدعوم 
مــــن واشــــنــــطــــن، فــــي بــــيــــان، إن 
الانفجار لم تنجم عنه إصابات 
بشرية، وإن قائده بصحة جيدة 
اقـــتـــصـــرت عــلــى  وإن الأضــــــــرار 

الماديات.
الــنــاطــقــة الرسمية  وكــانــت 
والــقــيــاديــة لــيــلــوى الــعــبــد الــلــه، 
قــد تعرضت لمــحــاولات اغتيال 
عــدة خــلال العام الحالي، فيما 
قتل شعبان المعاط؛ قائد «فوج 
البوكمال» التابع للقوات، في 
شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 

كــمــا قــتــل رضـــــوان أمــــين؛ وكـــان 
قـــيـــاديـــاً فـــي مــجــلــس الـــشـــدادي 
العسكري بعد إطلاق الرصاص 
عــلــيــه بــشــكــل مــبــاشــر فـــي بــلــدة 

مركدة.
إلـــى ذلــــك؛ وفـــي شـــأن آخــر، 
ســـــيـــــرت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
دوريــــة عــســكــريــة اعــتــيــاديــة في 
محيط بــلــدة المــالــكــيــة (ديــريــك) 
الــنــفــطــيــة، الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
شـــــرقـــــي مــــحــــافــــظــــة الـــحـــســـكـــة، 
وكثفت دورياتها خــلال الآونــة 
الأخــيــرة، لتشمل مناطق شرق 
القامشلي، وناحية القحطانية 
أو «تربة سبية»، وبلدة رميلان 
النفطية، بــهــدف تثبيت الأمــن 
والـــســـلـــم الأهــــلــــي مــــع تــصــاعــد 
وتــــيــــرة الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة، 
ومــــنــــع ظــــهــــور خــــلايــــا تــنــظــيــم 

«داعش» المتطرف. 
وســـــــيـــــــرت فـــــيـــــه الــــشــــرطــــة 
الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة، دوريـــــة 
فــي المنطقة نفسها، تألفت من 
٤ مدرعات رافقتها مروحيتان 
لتأمين الغطاء الجوي، انطلقت 
مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي وجــالــت 
في قرية «سرمساخ تحتاني»، 
ثــــم قـــصـــدت قـــريـــة «ســـرمـــســـاخ 
فـــوقـــانـــي» ووصـــلـــت إلــــى بــلــدة 

معبدة شرق القامشلي.
وكـــانـــت الــــقــــوات الــروســيــة 
ســــيــــرت دوريـــــــــــات فـــــي قــريــتــي 
«عـــين ديــــوار» و«قــصــر الــديــب» 
بـــالمـــالـــكـــيـــة، وحـــــاولـــــت إنـــشـــاء 
نــقــاط عسكرية لكنها صدمت 
باحتجاج من سكانها الأكراد، 
بعد اعتراضهم على وجودها 

وانتشارها بمحيط المنطقة.

«السورية لحقوق الإنسان»: توثيق القتل غير المشروع ازداد تعقيداً

ضحايا ألغام سوريا الأعلى عالمياً
لندن: «الشرق الأوسط»

وثــق تقرير حقوقي مقتل 
٨٦ مــدنــيــاً بــســبــب الألـــغـــام في 
ســـــوريـــــا، مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام، 
بينهم ١٥ طــفــلاً، فــي حصيلة 
هــــي الأعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم، بــمــا 
يخضع لتوصيف «القتل غير 

المشروع». 
الـــذي صدر  التقرير  وذكـــر 
الــســوريــة لحقوق  عــن الشبكة 
ه تم في هذا  الإنسان، أمس، أنَّ
السياق، أيضاً، توثيق مقتل ما 
لا يقل عن ١٢٦ مدنياً، بينهم ١٨ 
طــفــلاً و٨ ســيــدات، وواحـــد من 
الكوادر الإعلامية، في أكتوبر 
(تشرين الأول)، على يد أطراف 
الــنــزاع والــقــوى المــســيــطــرة في 

سوريا.
وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ 
وقــوع ضحايا من السوريين، 
بسبب الألغام، في أكتوبر، في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي ســـوريـــا، 
وهـــــو مـــؤشـــر عـــلـــى عـــــدم قــيــام 
الــقــوى المسيطرة ببذل  أي مــن 
جــهــود تــذكــر فــي عملية إزالـــة 
الألغام، أو محاولة الكشف عن 
أماكنها وتسويرها وتحذير 

السكان المحليين منها.
وبــســبــب وجـــــود صــعــوبــة 
كبيرة في تحديد الجهة التي 
قـــامـــت بــــزراعــــة الألــــغــــام، نــظــراً 
لــتــعــدد الـــقـــوى الــتــي ســيــطــرت 
على المناطق التي وقعت فيها 
تلك الانــفــجــارات، فــإن التقرير 
لا يُسند الغالبية العظمى من 
حـــالات قــتــل الــضــحــايــا بسبب 

الألغام، إلى جهة محددة.

ولــم تكشف أي مــن القوى 
الفاعلة في النزاع السوري عن 
خـــرائـــط لــلأمــاكــن الــتــي زرعـــت 

فيها الألغام. 
وأكــــد الــتــقــريــر عــلــى سعي 
الـــشـــبـــكـــة الـــــســـــوريـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، باعتبارها عضواً في 
«الحملة الدولية لحظر الألغام 
الأرضــــيــــة وتـــحـــالـــف الــذخــائــر 
 ،«(ICBL-CMC) الــعــنــقــوديــة 
إلــى الحظر الشامل  للوصول 
لاســتــخــدام الألـــغـــام والــذخــائــر 

العنقودية.
أمــــــــا جــــــرائــــــم الــــقــــتــــل غــيــر 
المــشــروع، عموماً، فقد اتخذت 
نــمــطــاً واســــعــــاً ومــنــهــجــيــاً مــن 
قـــبـــل قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
والمــيــلــيــشــيــات المـــقـــاتـــلـــة مــعــه، 
بشكل أساسي. ويلفت التقرير 
إلى أن عملية توثيق الضحايا 
الــــذيــــن يـــقـــتـــلـــون فــــي ســــوريــــا، 
ازدادت تـــعـــقـــيـــداً بـــعـــد دخــــول 
زاع السوري 

ِّ
أطراف عدة في الن

المستمر منذ ٢٠١١. 
وفـــــــي حـــصـــيـــلـــة المـــدنـــيـــين 
الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد 
زاع والقوى المسيطرة 

ِّ
أطراف الن

فــي ســوريــا، فــي أكتوبر، سلط 
التقرير الــضــوء بشكل خاص 
عـــلـــى الـــضـــحـــايـــا مــــن الأطـــفـــال 
والنساء، والــكــوادر الإعلامية، 
والضحايا الذين قضوا بسبب 
التعذيب، كما ركز على المجازر 
الــتــي ارتكبتها أطــــراف الــنــزاع 

طيلة الشهر المنصرم.
ــن الــتــقــريــر توزيعاً  وتــضــمَّ
لـــحـــصـــيـــلـــة الــــضــــحــــايــــا تــبــعــاً 
للجهات الفاعلة، ونوه إلى أنه 

في حال عدم التمكن من إسناد 
عــمــلــيــة الـــقـــتـــل لأحـــــد الــطــرفــين 
المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة 
مــــن خـــطـــوط الاشـــتـــبـــاكـــات أو 
استخدام أسلحة متشابهة، أو 
لأســبــاب أخــــرى، يــتــم تصنيف 
الحادثة تحت توصيف «جهات 
أخــــــرى»، ريــثــمــا يــتــم الــتــوصــل 
إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك 

لأحد الطرفين.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر، فــقــد 
تــرافــقــت بـــدايـــة عـــام ٢٠٢٠ مع 
عملية عسكرية عنيفة قادها 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري وحـــلـــيـــفـــاه 
الروسي والإيراني ضدَّ المناطق 
الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرتـــه فــي 
ضت  إدلـــب ومــا حــولــهــا، وتعرَّ
المــــدن والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة في 
المــنــاطــق لعمليات قصف  تلك 
بت في  واسعة وعشوائية تسبَّ
مقتل العشرات وتشريد سكان 

مدن بأكملها. 
الـــــشـــــهـــــران الأول  وشـــــهـــــدَ 
والـــثـــانـــي مـــن الــــعــــام، ارتــفــاعــاً 
ملحوظاً في حصيلة الضحايا. 
إلا أن الــتــقــريــر يــلــفــت إلـــى أنــه 
لربما كــان لجائحة «كوفيد - 
١٩» واتفاق وقف إطــلاق النار 
ز التنفيذ في ٦  الــذي دخل حيِّ
مارس (آذار) الماضي، دور كبير 
فـــي إضـــعـــاف إمــكــانــات جيش 
الــســوري والميليشيات  النظام 
الإيرانية الموالية له، الأمر الذي 
ســاهــم فــي انــخــفــاض حصيلة 
الضحايا في هذا العام، مقارنة 

بالأعوام السابقة. 
لكن الانفلات الأمني الذي 
تشهده معظم المحافظات، بما 

فــيــهــا الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة 
إلـــى  الــــــســــــوري، أدى  الــــنــــظــــام 
ارتـــــفـــــاع فـــــي حـــــــــوادث الـــقـــتـــل، 
وبشكل أساسي عبر عمليات 
الــتــفــجــيــر، وإطــــلاق الــرصــاص 
من قبل مجهولين، أسفرت عن 
نسبة كبيرة مــن ضحايا هذا 
الــعــام مقارنة بما كــانــت عليه 
عام ٢٠١٩، إلا أنه في كثير من 
لــم يتم تحديد هوية  الأحــيــان 
مـــرتـــكـــبـــي هــــــذه الانـــتـــهـــاكـــات، 

بحسب التقرير.
في السياق، وثق التقرير ٣ 
مجازر في أكتوبر، واحدة منها 
على يد قوات النظام السوري، 
وواحدة على يد قوات التحالف 
الـــدولـــي، وواحــــدة إثـــر انفجار 
ســــــيــــــارة مـــفـــخـــخـــة مـــجـــهـــولـــة 
المصدر في مدينة الباب بريف 

محافظة حلب. 
واعــــــتــــــمــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــي 
توصيف لفظ «مــجــزرة»، على 
ــب في  أنـــه الــهــجــوم الــــذي تــســبَّ
مــقــتــل مــــا لا يـــقـــل عــــن خــمــســة 
أشـــــــخـــــــاص مـــــســـــالمـــــين دفــــعــــة 

واحدة.
حسب التقرير، فإن تنظيم 
«داعـــــــــــــش» و«هـــــيـــــئـــــة تـــحـــريـــر 
الشام»، انتهكا القانون الدولي 
المــدنــيــين.  الإنــســانــي بقتلهما 
ــــــت قـــــــــــوات الـــحـــلـــف 

َّ
كـــــمـــــا شــــــن

({قــوات سوريا الديمقراطية} 
الــــكــــرديــــة - الـــعـــربـــيـــة وقــــــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي)، هــجــمــات 
تعتبر بمثابة انتهاك للقانون 
الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن 
«جرائم القتل العشوائي ترقى 

إلى جرائم حرب».

مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية متوقفة وتدور في حلقة مفرغة 

الحريري يقدم لعون تشكيلة وزارية... والاعتذار غير وارد 
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي لبناني 
واســع الاطــلاع أن الرئيس المكلف 
بتشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الحريري لن يبقى مكتوف اليدين 
حـــيـــال اســـتـــمـــرار المـــــراوحـــــة الــتــي 
تؤخر ولادتها وأعادت المشاورات 
المـــربـــع الأول. وقـــــال المــصــدر  إلــــى 
«الشرق الأوسط» إنه (الحريري)  لـ
إلـــى كسر  ســيــبــادر فــي أي لحظة 
الـــحـــلـــقـــة المـــفـــرغـــة الــــتــــي تــحــاصــر 
عــمــلــيــة تــألــيــفــهــا بــــأن يــتــقــدم من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بمشروع تشكيلة وزاريـــة مــن ١٨ 
وزيــراً ليكون في وسعه أن يبني 
على الشيء مقتضاه في ضوء رد 
فعل عون الذي يحق له دستورياً 
المــوافــقــة عليها أو أن يطلب  عــدم 
الــــتــــريــــث قـــبـــل أن يــــحــــدد مــوقــفــه 

النهائي من التشكيلة.
ولفت المصدر السياسي إلى 
أن الحريري اختلى بنفسه بعيداً 
مــن الاتــصــالات منذ يــوم الجمعة 
المــاضــي، وانــصــرف إلــى تقويم ما 
آلت إليه مشاوراته مع عون تمهيداً 
لــتــحــديــد الــخــيــار الــــذي ســيــأخــذه 
من مجموعة من الخيارات لكسر 
المراوحة في المشاورات التي تدور 
في حلقة مفرغة، وقال إنه استقر 
فــي رأيـــه عــلــى أن يــتــقــدم مــن عــون 
بتشكيلة وزاريـــة، وهــكــذا دواليك 
ســيــعــيــد الـــكـــرة فـــي حـــال اعــتــرض 
عليها من دون أن يلجأ إلى خيار 
الاعــــــتــــــذار عـــلـــى الأقـــــــل فــــي المــــدى 

المنظور.
يـــأخـــذ  الـــــحـــــريـــــري  وأكـــــــــد أن 
فــي الاعــتــبــار أن تتشكل الصيغة 
الــــــوزاريــــــة مــــن وزراء مــســتــقــلــين 
يــــمــــت مــن  واخــــتــــصــــاصــــيــــين ولا 

يشارك فيها بصلة إلى التسريبات 
الإعـــــلامـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــعــــامــــلــــت مــع 
المشاورات التي أجراها من زاوية 
أنها تعطي الأولوية للمحاصصة 
فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب الــــوزاريــــة. 
الــــتــــوازن بين  أنـــهـــا تــحــقــق  ورأى 
الطوائف وتدفع باتجاه الخروج 
عن الأعــراف والتقاليد في توزيع 
الحقائب السيادية لجهة إصراره 
على أن تكون بعض هذه الحقائب 
من حصة الطوائف الصغيرة بدلاً 
من أن تبقى محصورة بالطوائف 
المــوارنــة، الشيعة، السنة،  الأربـــع: 

الأرثوذكس.
الــوزاريــة  واعتبر أن الصيغة 
الـــتـــي أعـــدهـــا الـــحـــريـــري يــفــتــرض 
لـــثـــقـــة مــحــلــيــة  أن تــــكــــون مـــــدعـــــاة 
وعــربــيــة ودولـــيـــة لــتــمــريــر رســالــة 
لــكــل مــن يعنيهم الأمـــر بــأنــه بــاقٍ 
على التزامه بــالمــبــادرة الفرنسية 
الــتــي طرحها  الــطــريــق  وبخريطة 
الـــــرئـــــيـــــس إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
وحــظــيــت بــتــأيــيــد أبــــرز المــكــونــات 
السياسية التي التقاها في قصر 

الصنوبر. 
وقــــــال إن أي صــيــغــة أخــــرى 
ســـتـــقـــابـــل حـــتـــمـــاً بــــالــــرفــــض مــن 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــبـــدي 
استعداده لإنقاذ لبنان ومساعدته 
للخروج من أزماته شرط أن يبدأ 

اللبنانيون بمساعدة أنفسهم.
وأكـــــد المـــصـــدر الــســيــاســي أن 
الــتــي أعــدهــا  الـــوزاريـــة  التشكيلة 
الــــحــــريــــري لـــــن تـــخـــضـــع لـــلـــبـــازار 
السياسي ولا لتوزيع الحصص 
أو منح جوائز ترضية لهذا الطرف 
أو ذاك. وقال إن أي تشكيلة تراعي 
المـــعـــايـــيـــر الـــســـابـــقـــة فـــــي تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــات ســـتـــرتـــد ســلــبــاً عــلــى 
لبنان وستكون أشبه بمن يحاكي 

نــفــســه، وبـــالـــتـــالـــي لا جـــــدوى من 
تسويقها محلياً أو خارجياً.

ورأى أن الحريري لا يتوخى 
من خطوته هذه حشر هذا الطرف 
أو ذاك بمقدار ما أنه أراد أن يدق 
ناقوس الخطر في الوقت المناسب 
لتوجيه رسالة في أكثر من اتجاه 
بــــأن إنـــقـــاذ الــبــلــد لـــن يــتــحــقــق من 
خلال الاعتماد على أدوات الشغل 
الـــســـابـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــصـــرف 
وكأننا بألف خير وقــد تجاوزنا 
الــكــارثــة الــتــي حــلــت بــبــيــروت من 
جــــراء الانــفــجــار الــــذي حــصــل في 

المرفأ.

مراجعة نقدية

ونـــصـــح بـــعـــدم الــــرهــــان عــلــى 
الــحــريــري سيضطر للتسليم  أن 
بـــــشـــــروط الـــبـــعـــض لــــــلإفــــــراج عــن 
الــوزاريــة، وعــزا السبب  التشكيلة 
إلى أنه تغير واستفاد من التجارب 
الــســابــقــة وأجــــرى مــراجــعــة نقدية 
بينت لــه أيــن أخــطــأ وأيـــن أصــاب، 
وقــال إن الضغط عليه لــن يجدي 
نفعاً ولن يبدل من قناعاته بذريعة 
أن ما يهمه العودة بــأي ثمن إلى 

رئاسة الحكومة.
واعـــتـــبـــر المـــصـــدر نــفــســه بــأن 

الأجــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي اتسمت 
بــهــا مــشــاوراتــه مــع عـــون ســرعــان 
مــــا تــــبــــدلــــت، وهـــــــذا مــــا أدى إلـــى 
خفض منسوب التفاؤل الذي كان 
سائداً حتى ليل الخميس الماضي 
وعــكــســه رئــيــس المــجــلــس النيابي 
قـــبـــل أن  أمــــــام زواره،  بـــــري  نــبــيــه 
يبادر إلى حبس أنفاسه في اليوم 
التالي في ضوء ما توارد إليه من 

معطيات لم تكن مرضية.
الـــحـــريـــري  وأكــــــد المــــصــــدر أن 
الـــــتـــــزم بــــالــــســــريــــة الــــتــــامــــة حــــول 
المـــــداولات الــتــي جـــرت بــيــنــه وبــين 
عــون على امــتــداد أكثر من نصف 

دزيــنــة مــن الــلــقــاءات لأن بعضها 
أحيط بسرية تامة، وقال بأنه لن 
إلــى سجالات سياسية مع  ينجر 

أحد.

العائق الأساسي

وكشف رئيس حكومة سابق، 
«الــشــرق  فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه لـــ
الأوســــــط»، أن الــعــائــق الأســاســي 
الـــذي يــؤخــر ولادة الحكومة يقع 
على عاتق رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
الذي يسعى لفرض هيمنته على 

الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة مـــن دون أن 
يــبــادر عــون إلــى ردعـــه لئلا نقول 
إنـــه اضــطــر لمــراعــاتــه بــرغــم أنـــه لم 
يصمد أمــام بعض ما اتفق عليه 

مع الحريري.
وإذ لفت إلــى أن «حــزب الله» 
لــم يــتــدخــل لـــدى عـــون ومـــن خــلال 
باسيل لتسهيل ولادة الحكومة، 
قــال فــي المــقــابــل بــأنــه يــدعــم زيــادة 
عدد الــوزراء من ١٨ إلى ٢٠ وزيراً 
حــرصــاً مــنــه عــلــى إرضـــــاء حليفه 
الــــذي يــصــر عــلــى تــمــثــيــل الــنــائــب 

طلال أرسلان في الحكومة.

عقدة مفتعلة

ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال أوضــــــح 
فــــــي عــظــة  المــــــصــــــدر أن مــــــا ورد 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
الــســيــنــودس، يحظى  بعد انتهاء 
بــــتــــأيــــيــــد الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــن 
يـــرون أن هناك  الــذيــن  اللبنانيين 
ضرورة لمبادرة بعض الأطراف أو 
جميعها إلى التنحي إفساحاً في 
المجال أمــام المجيء بحكومة هي 
الأولى من نوعها في تاريخ لبنان.

وأكد أن عون لم يكن مضطراً 
للتصرف حيال الرأي العام وكأنه 
يــفــاوض الــحــريــري بــالــنــيــابــة عن 
باسيل، وقال إن العقدة تكمن في 
إصراره على الحصول على الثلث 
الضامن أو المعطل فــي الحكومة 
وفــي تمثيل أرســـلان الــذي يتزعم 
كتلة نيابية هــي بمثابة وديــعــة 
لباسيل أودعها لديه في محاولة 

لتعويمه.
ورأى بــأن المشكلة ليست في 
الــدرزيــة التي هي مفتعلة  العقدة 
ويــــــتــــــذرع بــــهــــا بــــاســــيــــل لــحــجــب 
الأنــظــار عــن شهيته اللامتناهية 

للسيطرة على المفاصل الرئيسة 
في الحكومة، وقال إن هذا لا يعني 
عـــــدم وجـــــــود عـــقـــد أخـــــــرى لــكــنــهــا 
قابلة للحل بخلاف الشروط التي 
يضعها باسيل مع أنه يعلم بأن لا 
مكان للثلث الضامن في الحكومة 
وأصبح من مخلفات الماضي وهذا 

ما يدركه الجميع.

الملف الأمني

وكشف بــأن عــون ومــن خلاله 
بــاســيــل يــريــد الاحــتــفــاظ بحقائب 
الدفاع والداخلية والطاقة والعدل 
وهــذا مــا يعني أنــه يريد الإمساك 
بــالمــلــف الأمــنــي وإلا مــا هــو المــبــرر 
للاستقبالات التي ينظمها باسيل 
لـــعـــدد مــــن الـــضـــبـــاط المــتــقــاعــديــن 
لاخــتــيــار مـــن يــرشــحــه مـــن بينهم 
لـــوزارتـــي الــدفــاع والــداخــلــيــة التي 
مـــن يشغلها هـــو بــمــثــابــة الــحــاكــم 
الإداري للبنان، وبالتالي لن تسند 
وكسواها إلا لشخصيات مستقلة؟

وعــلــيــه، يــبــقــى الـــســـؤال، لمــاذا 
لم يقرر «حزب الله» التدخل لدى 
عــــون وبـــاســـيـــل؟ وهــــل لامــتــنــاعــه 
علاقة بما يشاع بتأجيله تشكيل 
الحكومة إلى ما بعد تظهير نتائج 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
التي تجري غداً؟ وكيف سيتعامل 
عــــون مـــع إصــــــرار الـــحـــريـــري على 
مـــوقـــفـــه بـــالـــتـــقـــدم مـــنـــه بــتــشــكــيــلــة 
وزارية تلو الأخرى، وبالتالي، هل 
سيترك لبنان دولياً؟ أم أن التأزم 
ســيــفــتــح الــــبــــاب أمـــــــام مــــداخــــلات 
خارجية لمنع انهيار لبنان وزواله 
والــــــذي ســيــدفــع بـــاتـــجـــاه ســقــوط 
الهيكل فــوق رؤوس الجميع بلا 
استثناء، وبالتالي يدخل البلد في 

أزمة غير مسبوقة.

عون والحريري في أحد لقاءاتهما (الرئاسة اللبنانية)

الراعي يدعم المفاوض اللبناني: حدودنا مثبتة منذ ١٩٢٠
بيروت: «الشرق الأوسط»

منح البطريرك الماروني بشارة 
المــفــاوض لترسيم  الــراعــي، الفريق 
الــــحــــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة مع 
إســـرائـــيـــل، دعـــمـــاً لمــوقــفــه بــتــأكــيــده 
رفـــــــض المـــــســـــاس بـــــحـــــدود لـــبـــنـــان 
الـــدولـــيـــة المـــرســـمـــة والـــثـــابـــتـــة منذ 
إعـــلانِ دولـــة لبنان الكبير فــي عام 

.١٩٢٠
ويــــــــخــــــــوض وفــــــــــد لــــبــــنــــانــــي، 
تـــــقـــــنـــــي،   - عـــــــســـــــكـــــــري ومــــــــــدنــــــــــي 
مــــــفــــــاوضــــــات غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي تــحــت رعــايــة 
الأمــم المتحدة وبــوســاطــة أميركية 
في رأس الناقورة في أقصى جنوب 
غـــربـــي لـــبـــنـــان، لــتــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية والبرية بما يتيح للبنان 
التنقيب عن النفط والغاز في المياه 

الاقتصادية الجنوبية.
ويـــــــصـــــــرّ الـــــــوفـــــــد الــــلــــبــــنــــانــــي 
الــحــدود  المــفــاوض على أن ترسيم 

الـــبـــحـــريـــة يــنــطــلــق مــــن آخـــــر نــقــطــة 
عــلــى الـــحـــدود الــبــريــة الــتــي تحمل 
اســم B١، وهــي النقطة المثبتة في 
اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين 
أيــام الانتداب  لبنان وفلسطين في 
الفرنسي والــبــريــطــانــي للدولتين، 
وأودعــــــــــت عـــصـــبـــة الأمـــــــم فــــي عـــام 
١٩٢٣ الــتــي اعــتــرفــت بــهــا كــحــدود 
دولية. وجــرى تثبيت هذه النقطة 
الـــحـــدوديـــة فـــي اتـــفـــاق الــهــدنــة بين 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل فـــي عــــام ١٩٤٩. 
بـــيـــنـــمـــا تـــصـــر إســــرائــــيــــل عـــلـــى أن 
ترسيم الحدود ينطلق من النقطة 
٢٣ الـــتـــي وضــعــتــهــا بـــعـــد تــحــريــر 
جنوب لبنان في عــام ٢٠٠٠، وهي 
تــقــع عــلــى بــعــد ٣٠ مــتــراً إلـــى داخــل 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة عــــن الــنــقــطــة 

الحدودية المرسمة سابقاً.
وظهر في الجولتين السابقتين 
لــلــمــفــاوضــات فــي ٢٨ و٢٩ أكــتــوبــر 
المــاضــي، أن هناك  (تــشــريــن الأول) 
خلافاً عقيماً، وقدم الوفد اللبناني 

الخرائط والإحــداثــيــات الجغرافية 
والــوثــائــق الــتــاريــخــيــة الــتــي تثبت 

الحق اللبناني.
وتــــطــــرق الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي، 
أمــــــــــــس، فــــــــي عـــــظـــــة الأحـــــــــــــــد، إلـــــى 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات تـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
وقــــــال: «يـــجـــب أن تــشــمــل الـــحـــدود 
الـــبـــريـــة أيـــضـــاً بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 
لــبــنــان، بــل وأن تثبتها». وأوضــح 
الــدولــيــة مرسمة  أن «حـــدود لبنان 
وثـــابـــتـــة مـــنـــذ إعـــــــلانِ دولــــــة لــبــنــان 
الكبير سنة ١٩٢٠، ونــرفــض المس 
اللبنانية  بها. لذلك حري بالدولة 
أن تنطلق في مفاوضاتها من خط 
تلك الحدود التي أعيد تثبيتها في 
اتفاقية الهدنة سنة ١٩٤٩، وليس 
مــــن أي اتـــفـــاقـــيـــة أخــــــــرى». وشــــدد 
عــلــى ذلـــك «لأنـــنـــا نــتــمــســك بــوِحــدة 
لبنان وكيانه، فــلا نريد أن يعبث 

بالدستور هنا وبالحدود هناك».
وقـــال الــراعــي فــي عــظــتــه، «كــل 

ذلك يؤكد ضرورة عودة اللبنانيين، 
كـــل الــلــبــنــانــيــين إلـــى كــنــف الـــدولـــة، 
وضـــــرورة عــــودة الـــدولـــة إلـــى كنف 
المــراحــل  الــدســتــور»، مضيفاً: «فـــي 
المــصــيــريــة تــبــقــى وحـــــدة الــشــعــب، 
معطوفة على اتباع نظام الحياد 
الناشط، أفضل شبكة حماية لبقاء 
لبنان بمنأى عن عدوى الصراعات 
التي تهدد منطقة الشرق الأوسط، 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــمـــــنـــــأى عـــــــن صـــــــراع 
الأديان، وأفضل مصدر للاستقرار 
السياسي والنهوض الاقتصادي، 
وحــمــايــة دور لــبــنــان لــلــتــلاقــي بين 

الثقافات والديانات».
فــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تــحــدث 
الـــراعـــي فـــي عــظــتــه عـــن «بــلــبــلــة في 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة والــــــــولاءات 
الـــخـــارجـــيـــة، وغـــيـــاب فـــي الــســلــطــة 
الإجرائية، وفوضى إدارية وأمنية 
مــــن جــــــراء الــــســــلاح غـــيـــر الــشــرعــي 
والمتفلت والسرقات والاعــتــداءات، 
والـــتـــهـــريـــب خـــــــارج الــــبــــلاد وعــلــى 

حسابها، وتسييس القضاء».
وســــــــأل: «إلــــــى مـــتـــى يــتــمــادى 
المعنيون، من مسؤولين وسياسيين 
ونافذين وأحـــزاب، وبــأي حــق، في 
عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ 
الــــلــــه والــــنــــاس  ألا يـــخـــجـــلـــون مـــــن 

وذواتهم وهم يعرقلون».
وهاجم الراعي معرقلي تشكيل 
الحكومة بالقول: «لا حماية للمبادئ 
الدستورية والثوابت الوطنية، بل 
تمسكاً بمحاصصتهم، والحقائب 
الـــطـــائـــفـــيـــة، فـــيـــمـــا نـــصـــف الــشــعــب 
اللبناني لا يجد حصة طعام ليأكل، 
ويــوضــب حقائبه ليهاجر». ودعــا 
الــراعــي لأن يــوقــف جميع الأطـــراف 
ضــغــوطــهــم عــلــى الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
تشكيل الحكومة سعد الــحــريــري، 
«لــكــي يــبــادر بــالــتــعــاونِ مــع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى إعـــــــلانِ حــكــومــة 
بمستوى التحديات. لكن ما رشح 
عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير 

إلى الاطمئنان».

الكاثوليك يرفضون حكومة 
لا يتمثلون فيها «خير تمثيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــلـــت طـــائـــفـــة الــــــروم 
الملكيين الكاثوليك في لبنان 
اعــــــتــــــراضــــــاً عـــــلـــــى تـــشـــكـــيـــلـــة 
حــكــومــيــة وزاريـــــــة مــصــغــرة، 
تحصر تمثيل الطائفة بوزير 
واحـــــــد، مــطــالــبــة بــتــمــثــيــلــهــا 

«خير تمثيل».
واســـــــتـــــــغـــــــرب بــــطــــريــــرك 
أنطاكية وسائر المشرق للروم 
المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك يــوســف 
الـــعـــبـــســـي، فــــي بـــيـــان صــــادر 
عـــن مــكــتــبــه الإعــــلامــــي، أمــس 
(الأحــد)، العودة للحديث عن 
حكومة مصغرة تتمثل فيها 
طــائــفــة المــلــكــيــين الــكــاثــولــيــك 

بوزير واحد.
وناشد الرئيس اللبناني 

ميشال عون والرئيس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري، «عــــدم ظلم 
أي طائفة، لا سيما طائفتنا، 
وهــــي واحــــــدة مـــن الــطــوائــف 
الـــســـت الــرئــيــســيــة المــؤســســة 
للكيان اللبناني، وهي تملك 
طاقات كبيرة بين أبنائها». 
وأعــلــن الــعــبــســي رفــضــه «أي 
حكومة لا يتمثل فيها الروم 
المـــلـــكـــيـــون الـــكـــاثـــولـــيـــك خــيــر 
تمثيل في ظل النظام القائم 

في البلد».
والــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة 
تتشكل مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين، وتقسم المقاعد 
المــــســــيــــحــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة 
عـــلـــى المـــــذاهـــــب، حـــســـب عـــدد 
المــنــتــمــين لـــهـــا، وفــــي الــغــالــب 
يحصل المسيحيون الموارنة 

عــلــى التمثيل الأكــبــر يليهم 
الأرثــــــوذكــــــس والـــكـــاثـــولـــيـــك، 
كما يحصل السنة والشيعة 
لــدى المسلمين على التمثيل 
الأكــبــر. وتتضاعف حصص 
الطوائف إذا كانت حكومات 
موسعة يبلغ عــددهــا ٣٠ أو 

٣٢ وزيراً.
وفـــــــي حـــــــال تـــــم تــشــكــيــل 
حكومة من ١٤ أو ١٨ وزيــراً، 
الــكــاثــولــيــك بــوزيــر  سيتمثل 
واحــــــــــد، كــــذلــــك الــــــــــــدروز عــن 

الطائفة الإسلامية.
تــــم تــشــكــيــل مــن  أمـــــا إذا 
٢٠ وزيــراً فيتمثل الكاثوليك 
والـــــــــدروز بـــوزيـــريـــن عــــن كــل 
منهما. أما المقاعد الإسلامية 
الأخــرى، فتنقسم بين السنة 

والشيعة مناصفة.
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 «يسرائيل هيوم» الناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي تلجأ إلى العرافين للتنبؤ بنتيجة الانتخابات الأميركية

قادة المستوطنين يطالبون نتنياهو بتفعيل الضم إذا فاز بايدن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأ قادة المستوطنات حملة 
ضــــغــــط عــــلــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
لـــضـــمّ مــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة 
الغربية في حال خسارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب. 
وقـــــــــــالـــــــــــوا، حــــــســــــب مـــــوقـــــع 
المستوطنين «القناة السابعة»، 
إن «نــــافــــذة الـــفـــرص تــضــيــق مع 
الوقت، وإن على نتنياهو تمرير 
قــانــون لمــنــح الــشــرعــيــة لــجــزء من 

المـــســـتـــوطـــنـــات حـــتـــى ٢١ يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل». وأكــدوا 
أن «خــســارة ترمب تعني تنفيذ 
بـــايـــدن وعـــــده الانــتــخــابــي الـــذي 
قال فيه إن (على إسرائيل وقف 
البناء فــي المستوطنات، ووقــف 
الـــحـــديـــث عـــن الـــضـــم، والــســمــاح 

بحل الدولتين».
ومـــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب مــــــوعــــــد 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، المــقــررة 
غــــداً الـــثـــلاثـــاء، يــتــصــاعــد الــقــلــق 
فــــــي صـــــفـــــوف أوســـــــــــاط الـــيـــمـــين 
الـــــحـــــاكـــــم فــــــي إســــــرائــــــيــــــل وفــــي 

صفوف المستوطنين في مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــعــربــون عن 
الــــخــــوف مــــن خــــســــارة الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب. ورغم التطمينات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـــوجـــهـــهـــا لــهــم 
المرشح الديمقراطي، جو بايدن، 
الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي  وتــــأكــــيــــده أن 
المــطــلــق لإســرائــيــل، لــن يــتــضــرر، 
فـــإن قــــادة المــســتــوطــنــات بــــادروا 
إلى صلاة خاصة نصرة لترمب، 
الــحــرم الإبراهيمي  اخــتــاروا لها 

في مدينة الخليل المحتلة.
وبــــــــــدأت الـــــصـــــلـــــوات، أمــــس 

الأحد، وتقرر أن تستمر حتى آخر 
ساعة في الانتخابات، ويشارك 
فيها اليوم مــارك تسيل، رئيس 
«الــحــزب  «الـــفـــرع الإســرائــيــلــي» لـــ
الـــجـــمـــهـــوري الأمــــيــــركــــي». وقـــال 
يــوحــاي دمــــاري، رئــيــس مجلس 
مستوطنة «هــار حبرون» (جبل 
الـــصـــلـــوات  الـــخـــلـــيـــل)، إن «هــــــذه 
تــأتــي أولاً رداً للجميل عــلــى ما 
تـــرمـــب لإســرائــيــل  قــدمــتــه إدارة 
وللمشروع الاستيطاني وأرض 
إســــــرائــــــيــــــل». وأضـــــــــــــاف: «هــــــذه 
الانــتــخــابــات مصيرية وستؤثر 

نــتــائــجــهــا كــثــيــراً عــلــى مستقبل 
إسرائيل. وعلينا أن نرد الجميل 
للرجل الذي عمل طيلة ٤ سنوات، 
عــــلــــى خـــــدمـــــة ودعـــــــــم إســــرائــــيــــل 
ومــــصــــالــــحــــهــــا وشــــــكــــــل رافـــــعـــــة 
لــلــمــشــروع الاســتــيــطــانــي». وأكــد 
دمـــــاري أن نــتــائــج اســتــطــلاعــات 
الرأي في الولايات المتحدة تقلقه 
وتــقــلــق كــثــيــريــن فـــي إســـرائـــيـــل، 
«ولــذلــك تقررت هــذه الصلاة من 

هذا الموقع المقدس لنصرته».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، نـــشـــرت 
صحيفة «يسرائيل هيوم» تقريراً 

حول الانتخابات الأميركية لجأت 
إلــى مجموعة من العرافين،  فيه 
مـــــن قـــــارئـــــي الــــفــــنــــجــــان والــــكــــف 
والمــــــنــــــدل، لإعــــطــــاء تـــقـــديـــراتـــهـــم 
للانتخابات. وهـــذه الصحيفة، 
التي يمولها الملياردير الأميركي 
اليهودي شــلــدون أدلــســون أكبر 
مــتــبــرع لــلــرئــيــس تــرمــب، تصدر 
في تل أبيب وتوزع مجاناً بربع 
مليون نسخة، وتعدّ ناطقة باسم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
وقـــــــد تــــوجــــهــــت إلـــــــى قــــارئــــة 
الفنجان سناء قمع، وهي يهودية 

والدها فارسي ووالدتها عراقية، 
فـــتـــنـــبـــأت بــفــشــل الاســـتـــطـــلاعـــات 
وبفوز ترمب واستمرار الاتفاقيات 
بـــين إســرائــيــل ومـــزيـــد مـــن الـــدول 
العربية. كما توجهت الصحيفة 
إلـــى المــنــجــم، فــابــل كــرلــين، فتنبأ 
بــأن تغير هــذه الانتخابات وجه 
الــعــالــم بــشــكــل يــصــعــب تــصــوره. 
وقال إن «ترمب سيفوز بالنقاط، 
لكن بايدن لن يعترف بالنتيجة 
وســيــخــطــف مـــنـــه الـــحـــكـــم ولــكــنــه 
لـــن يــحــكــم طـــويـــلاً لأنــــه مــريــض، 
فـــتـــحـــدث فـــوضـــى فــــي الــــولايــــات 

المــتــحــدة، وتتفكك هــذه الــولايــات 
كــمــا تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
فــي نهاية الثمانينات. وتصاب 
أميركا بأزمة اقتصادية خطيرة 
يكون لها أثر على العالم أجمع». 
أما المنجمة طوبا سافرا، فتوقعت 
وضعاً معقداً، لكنها رجحت فوز 
ترمب. كما توقعت بقاء نتنياهو 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
وتــنــبــأت المنجمة هــداســا حبيب 
بــــفــــوز ســــاحــــق لــــتــــرمــــب، وعـــــزت 
ذلـــك إلـــى الأكــثــريــة الــصــامــتــة من 

الأميركيين.

رسائل موازية تحذر الحركة و«الجهاد الإسلامي» 

تقارير إسرائيلية عن تفاهمات مع «حماس» بوساطة قطرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الإسرائيلية  السلطات  بثت 
تــــقــــاريــــر إيــــجــــابــــيــــة عـــــن جـــهـــود 
كــبــيــرة لــلــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
مــــع «حـــــمـــــاس» فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
بـــوســـاطـــة قـــطـــريـــة، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه بثت تقارير تناقضها، عن 
«تقديرات في الجيش الإسرائيلي 
باحتمالية اندلاع تصعيد قريب 

في قطاع غزة».
وأشــــــــــــــــــــــــارت الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات 
أن «هـــــنـــــاك  إلـــــــــى  المـــــتـــــشـــــائـــــمـــــة، 
احتمالات كبيرة لاندلاع تصعيد 
حــــربــــي جــــديــــد مــــن قــــطــــاع غــــزة، 
ربــمــا فـــي وقـــت قــريــب مـــن مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
غــــــــداً (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، خـــــاصـــــة مــع 
اقـــتـــراب ذكـــــرى ســـقـــوط الــقــيــادي 
قــائــد (ســـرايـــا الـــقـــدس) فـــي غـــزة، 
الجهاد  العسكرية لحركة  الذراع 
الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي 
١٢ نوفمبر  اغتالته إسرائيل في 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٩.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة، 
الفلسطينيين غــاضــبــون من  إنّ 
ات الإســرائــيــلــيــة  تــبــاطــؤ الإجــــــراء
لــتــخــفــيــف الــــحــــصــــار عـــــن قـــطـــاع 
غـــزة، وتــلــكــؤهــا فــي الــتــقــدم نحو 
صفقة تفاهمات جديدة، ويسود 
بينهم الإحباط. وقادة «حماس» 
تـــوجـــهـــوا بـــالـــشـــكـــوى إلــــى مــصــر 
وقــطــر مــن تــقــاعــس إســرائــيــل عن 
رفع العديد من القيود، والسماح 
بـــــالـــــتـــــرويـــــج لمـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 

غـــزة. ويقول  قــطــاع  فــي  التحتية 
الإسرائيليون إن العادة جرت أن 
يعقب كل شكوى كهذه تغيير في 
الوضع الأمني يتمثل في عمليات 
البلدات  إطلاق صواريخ باتجاه 
الإســرائــيــلــيــة، خــصــوصــاً عندما 
تحل مناسبات ذات مغزى، مثل 
ذكرى اغتيال أبو العطا. وحذروا 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد» مــن مغبة 

المبادرة إلى تصعيد.
وقـــــــــد اعــــــتــــــبــــــرت «الـــــجـــــهـــــاد 
التسريبات من  الإســلامــي» هــذه 

الـــجـــيـــش، تـــهـــديـــدات إســرائــيــلــيــة 
تــــســــتــــهــــدف، لــــيــــس فــــقــــط إثـــــــارة 
التوتر، بل التخريب على جهود 
المصالحة الفلسطينية الداخلية. 
التهديدات تافهة  إن هذه  وقالت 
ولا جــــدوى مــنــهــا. وحــــذر عضو 
«المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لـــحـــركـــة 
الــــجــــهــــاد الإســــــــلامــــــــي»، دكــــتــــور 
مـــحـــمـــد الــــهــــنــــدي، مــــن «ضـــغـــوط 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة كــبــيــرة تُــمــارَس 
لتأخير المصالحة الفلسطينية». 
ودعـــا حــركــة «فــتــح» إلــى التوجه 

فــــــــــوراً إلــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات تـــعـــيـــد 
الفلسطينية  المــؤســســات  تنظيم 
الـــــوحـــــدويـــــة. وقـــــــــال: «المــــقــــاومــــة 
المرحلة  الشعبية ستكون عنوان 
المقبلة، ومعركة الإرادة والإيمان 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الأســـيـــر المــضــرب 
مـــــاهـــــر الأخـــــــــــرس مــــــع الــــســــجــــان 
الإســرائــيــلــي المـــجـــرم ســتــنــتــصــر، 
لأن كل الشعب الفلسطيني خلفه. 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة لــلاحــتــلال 
هــــي خـــيـــار مــتــفــق عــلــيــه مــــع كــل 
الفصائل، وقضية الأسرى قضية 

إجماع فلسطيني».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد أمــــــين ســر 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، 
الــــــلــــــواء جــــبــــريــــل الـــــــرجـــــــوب، أن 
الفلسطيني غــادر مربع  الشعب 
الانــــقــــســــام، وقـــيـــادتـــه الــشــرعــيــة 
تعمل على تجسيد وبناء شراكة 
وطــنــيــة حــقــيــقــيــة، عــبــر الـــحـــوار 
المـــســـتـــمـــر مــــع حـــركـــة «حـــمـــاس» 
الوطني.  العمل  وبــاقــي فصائل 
وأضـــــــــاف الــــــرجــــــوب، فـــــي بـــيـــان 
أصدره، أمس (الأحد)، أن «هدف 
هذه الشراكة هو إنهاء تداعيات 
الانـــقـــســـام جــمــيــعــهــا، وتــحــقــيــق 
السياسية والجغرافية  الوحدة 
الفلسطيني، وأن نعمل  للوطن 
الــوحــدة مــن أجــل  جميعاً بـــروح 
بـــــنـــــاء دولـــــتـــــنـــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، وتحقيق كامل حقوقنا 
الوطنية المشروعة». وأوضح أن 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة كــانــت إحـــدى 
أهـــم الــركــائــز الــتــي انــطــلــقــت بها 
عـــــــام ١٩٦٥،  بـــــالـــــثـــــورة  «فـــــتـــــح» 
وأنـــــهـــــا لـــيـــســـت خـــــيـــــاراً بـــــل هــي 
هدف استراتيجي ثابت. وفيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالانــــتــــخــــابــــات، شــــدد 
الــرجــوب على أنها شــأن داخلي 
فلسطيني، وأن عملية إجرائها 
لا تــتــأثــر بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، 
بل يتم إنضاجها بهدف إصدار 
المــراســيــم الــرئــاســيــة الــتــي تحدد 
مــوعــدهــا، مــؤكــداً أن هناك حالة 
تـــــوافـــــق مـــــع «حـــــمـــــاس» وبـــاقـــي 

الفصائل.

صيادون قرب مخيم الشاطئ في غزة في ظل انتشار فيروس كورونا (رويترز) 

أشتية يدعو إلى دور أوروبي
لدفع عملية السلام

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، أمس 
الأحــــد، إلـــى دور أوروبـــــي لــدفــع 
عملية السلام قدماً مع إسرائيل 
في ظل تعثرها منذ عام ٢٠١٤.

وحث أشتية في بيان عقب 
اجــتــمــاعــه بــمــديــنــة رام الــلــه مع 
المـــبـــعـــوث الـــســـويـــســـري لــعــمــلــيــة 
الـــــــســـــــلام، رونـــــــالـــــــد شـــتـــيـــنـــغـــر، 
سويسرا والشركاء الأوروبيين، 
الــراكــدة من  المياه  على «تحريك 

خلال الاعتراف بفلسطين».
وطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــب المــــــــــــــســــــــــــــؤول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــالمـــــبـــــادرة إلــــى 
قــدمــاً،  السياسية  العملية  دفــع 
والانخراط مع الإدارة الأميركية 
بشكل مبكر «مــن أجــل دفــع حل 

الــــدولــــتــــين وحـــمـــايـــتـــه، ووضــــع 
القضية الفلسطينية على أجندة 
فـــي واشــنــطــن،  المــقــبــلــة»  الإدارة 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 

وأكــــد أشــتــيــة عــلــى «أهــمــيــة 
دعــــــم دعـــــــوة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عـــــبـــــاس لــــعــــقــــد مــــؤتــــمــــر دولــــــي 
ـــــعـــــام المـــقـــبـــل  لــــلــــســــلام أوائــــــــــل ال
لإنـــجـــاز حـــل الـــدولـــتـــين، وإنــهــاء 
الاحــــتــــلال، وتــحــقــيــق اســتــقــلال 
الفلسطينية بعاصمتها  الدولة 
الـــقـــدس، مـــن خـــلال إطــــار دولـــي 
ووفــــــــــق الـــــقـــــانـــــون والــــــــقــــــــرارات 

الأممية». 
وشـــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى خـــــــطـــــــورة 
عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إقــــــدام 
تـــمـــويـــل نــــشــــاطــــات عـــلـــمـــيـــة فــي 
مستوطنات إســرائــيــل بالضفة 
الـــغـــربـــيـــة والــــجــــولان الـــســـوري، 

عــــادّاً الأمــــر «شــرعــنــة لــلاحــتــلال 
والاستيطان».

وعـــــــــن الـــــــوضـــــــع الـــــداخـــــلـــــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، قــــــــال أشــــتــــيــــة: 
«ذاهــــــــــــــبــــــــــــــون لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة كــــــخــــــيــــــار 
اســــتــــراتــــيــــجــــي، وكــــــل جـــهـــودنـــا 
مــركــزة عــلــى إنــجــاحــهــا وتــذلــيــل 
الــعــقــبــات لــتــكــون بـــوابـــة لإنــهــاء 
الانــــــقــــــســــــام، وتـــــرتـــــيـــــب بـــيـــتـــنـــا 
الــداخــلــي واســتــعــادة الــوحــدة». 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود  وأضـــــــاف أن 
الــجــديــة  الإرادة  «لـــديـــه  عـــبـــاس 
انتخابات  والحقيقية» لإجـــراء 
انتخابات  عامة، علماً بأن آخر 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـــــــــرت فـــــــي عـــــام 
انقسام  بــدء  مــن  عــام  ٢٠٠٦ قبل 
داخــلــي وصـــراع حركتي «فتح» 

و«حماس».

 المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر أمس (وفا)
ً
أشتية مستقبلا

الكويت تغلق متجراً «يبيع منتجات إسرائيلية»
الكويت: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والـــصـــنـــاعـــة الــكــويــتــيــة إغـــــلاق ٨ 
مــتــاجــر، أحــدهــا يــبــيــع منتجات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، وإحــــالــــتــــهــــا إلــــى 

النيابة.
الــتــجــارة، في  وقــالــت وزارة 
بــيــان صــحــافــي، أمــــس (الأحـــــد)، 
نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن 
«فرق التفتيش ضبطت منتجات 
من الكيان الصهيوني محظورة 
فـــــي الأســــــــــــواق المـــحـــلـــيـــة حــســب 

القانون، تباع في إحدى شركات 
قطع غيار السيارات في منطقة 
الـــشـــويـــخ الـــواقـــعـــة فــــي الــكــويــت 

العاصمة».
وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــــــى أن 
شـــكـــوى وإخــــطــــار رفـــــع مــــن قــبــل 
مــســتــهــلــك يــفــيــد بـــوجـــود شــركــة 
تزاول بيع سلع إسرائيلية الصنع. 
وأضافت أن فرق التفتيش تلقت 
الشكوى، وقامت بالتدقيق على 
المــوجــودة في الشركة،  البضاعة 
وتــبــين وجــــود بــضــاعــة «الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي»، بــحــســب الــبــيــان، 

وكانت عبارة عن «ثرموستات» 
حـــجـــم صــغــيــر بـــعـــدد ٧٧ عــلــبــة، 
كتب عليها صنع فــي إسرائيل، 
ما يعد مخالفة للقانون والنظم 
في التعامل مع منتجات الكيان 

الصهيوني.
الــتــجــارة  كــمــا ذكـــــرت وزارة 
مـــــحـــــال، ٤ مـــنـــهـــا خــالــفــت  أن ٧ 
القرار الــوزاري الــذي يحظر على 
المحلات عرض بيع السلع المقلدة، 
بــالإضــافــة إلـــى بسطة فــي ســوق 
السمك ومطعم ومصنع تعبئة، 

خالفت قوانين الوزارة.

أشكنازي يشكر الدومينيكان على نيتها نقل سفارتها إلى القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس (الأحـــــــد)، أن 
الــــوزيــــر غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، تــوجــه 
بالشكر إلى نظيره في جمهورية 
الــدومــيــنــيــكــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
روبيرتو ألبيريز، على البيان الذي 
نـــشـــره، وقــــال فــيــه إن «جــمــهــوريــة 
تـــدرس بجدية نقل  الدومينيكان 
سفارتها في إسرائيل من تل أبيب 

إلى مدينة القدس».
وقالت الخارجية الإسرائيلية 
إن أشكنازي تباحث مع أبيريز في 
الــعــلاقــات الثنائية وآفـــاق تطوير 
التعاون بينهما وتعزيز المصالح. 
وكانت خارجية الدومينيكان قد 
أصـــــدرت بــيــانــاً لــهــا، مــســاء الأول 
مــن أمـــس (الــســبــت)، قــالــت فــيــه إن 

«الـــعـــلاقـــة بـــين الــشــعــب الــيــهــودي 
بـــدأت في  والــشــعــب الدومينكاني 
الـــقـــرن الــــــــ١٥. مــنــذ وصـــــول أوائــــل 
المــــهــــاجــــريــــن مــــــن إســــبــــانــــيــــا إلــــى 
الــجــزيــرة، هــذه العملية استمرت 
مــــع مــــوجــــات الـــهـــجـــرة الــيــهــوديــة 
الــــتــــي جــــــــاءت مـــــن جــــــزر الأنـــتـــيـــل 
الــهــولــنــديــة». وأضــــاف الــبــيــان أنــه 
«فــي عــام ١٩٣٨ فتحت جمهورية 
الدومينيكان حــدودهــا، ورحّــبــت 
بآلاف المهاجرين اليهود، كما أقرّ 
في مؤتمر إيفيان. وفــي ١٤ مايو 
(أيار) ١٩٤٨ أقيمت دولة إسرائيل، 
وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة مـــن ذلــــك في 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٨، 
أصــبــحــت جــمــهــوريــة الدومينكان 
مــــن أوائـــــــل الـــــــدول الـــتـــي اعــتــرفــت 

بإسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أنه في حال 

تنفيذ الدومينيكان قرارها، فإنها 
ستكون الدولة الرابعة التي ستنقل 
سفارتها في إسرائيل من تل أبيب 
إلــى الــقــدس، وذلـــك بعد الــولايــات 
المتحدة وغواتيمالا وبــاراغــواي، 
علماً بأن الأخيرة أعادت سفارتها 
إلـــى تــل أبــيــب بــعــد ٣ أشــهــر. لذلك 
يــوجــد حــالــيــاً ســفــارتــان فــقــط في 

القدس.
وكانت الرئاسة الفلسطينية 
وحركة «حماس» قد نددتا بقرار 
الـــخـــمـــيـــس،  الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
الـــســـمـــاح لأمـــيـــركـــيـــين ولــــــــدوا فــي 
القدس بتسجيل إسرائيل كمحل 

ميلادهم.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
أبــو  نــبــيــل  الــرئــاســة الفلسطينية 
رديــــنــــة، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن 

الــشــرقــيــة أرض مــحــتــلــة،  الـــقـــدس 
والــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي «مـــــرفـــــوض، 
ويـــشـــكـــل خـــرقـــاً ســــافــــراً لــلــقــوانــين 
الــــدولــــيــــة والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة». 
وجـــــدد أبــــو رديـــنـــة الــتــأكــيــد على 
الــشــرقــيــة بمقدساتها  الــقــدس  أن 
الإسلامية والمسيحية، خط أحمر، 
وهي جوهر الأمن والاستقرار في 

المنطقة بأسرها.
ومن جهته، أكد الناطق باسم 
حــركــة «حــمــاس» حـــازم قــاســم، أن 
الإجــراء الأميركي «يعكس إصرار 
واشنطن على تنفيذ كل خطوات 
صفقة القرن بتشجيع من تطبيع 
بعض الدول العربية مع الاحتلال 

الإسرائيلي».
وصـــــــــــــــــدر فــــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن، 
يــتــيــح للمواطنين  أمـــر  الــخــمــيــس، 
المــولــوديــن فــي القدس  الأميركيين 

تسجيل اســـم إســرائــيــل فــي خانة 
مـــحـــل المـــــيـــــلاد بــــــجــــــوازات الــســفــر 
الــوثــائــق القنصلية،  وغــيــرهــا مــن 
وذلـــــــك فــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى اعــــتــــراف 
الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة 

لإسرائيل.
يشار إلى أن الإدارات الأميركية 
المتتالية منذ قيام دولة إسرائيل، 
رفضت السماح للأميركيين مواليد 
الــقــدس، بتسجيل اســم إسرائيل، 
لــلــمــديــنــة  الـــنـــهـــائـــي  الــــوضــــع  وأن 
ستحدده اتفاقات سلام والشرعية 
الدولية. وكــان الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب أعـــلـــن نــهــايــة عــام 
٢٠١٧ الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل، في إجراء رفضه 
الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بالجزء الشرقي من المدينة عاصمة 

لدولتهم العتيدة.

استمرار المظاهرات ضده من المطلة حتى إيلات

نتنياهو يطلب إعفاءه من ضرائب بيته الشخصي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــــم اســــتــــمــــرار المــــظــــاهــــرات 
ضده على خلفية قضايا الفساد، 
والمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه، وشــــارك 
فيها عشرات الآلاف الذين انتشروا 
مـــــن أقـــــصـــــى الــــشــــمــــال فـــــي بـــلـــدة 
المــطــلــة، وحـــتـــى أقـــصـــى الــجــنــوب 
إيـــــــــلات، تـــحـــت شــــعــــار «ارحـــــــــل»، 
ومع تصاعد التوتر في حكومته 
مــع شريكه بيني غانتس، زعيم 
حــزب «كــحــول لــفــان»، فــإن رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، أعلن رفض دفع ضريبة 
عن نفقات منزله الشخصي، في 
مــديــنــة قــيــســاريــة، وطــلــب إعــفــاءه 
بدعوى أنه يستخدم بيته لعمله 
رئيساً للحكومة، إضافة إلى المقر 

الرسمي في القدس الغربية.
وقــالــت مــصــادر فــي مصلحة 
الضرائب الإسرائيلية، إن محاسب 
ديوان رئيس الوزراء، أبلغها باسم 
نتنياهو، بأن «جميع النفقات، بما 

في ذلك مصاريف البيت الشخصي 
فــــي قـــيـــســـاريـــة، تُـــســـتـــخـــدم ضــمــن 
أدائـــه مهماته رئيساً للحكومة». 
وأوضــح أن هناك قــراراً صــدر قبل 
ثــلاث ســنــوات عــن المحكمة العليا 
فـــــي الــــــقــــــدس، يـــنـــص عـــلـــى إلــــــزام 
الدولة بدفع مصروفات نتنياهو 
أينما كان، إذا أنفقت لصالح أداء 
مــنــصــبــه، وفـــقـــط فــــي حـــــال كــانــت 
فــإن  الــخــاصــة،  المــصــاريــف لنفقته 
عــلــى نتنياهو دفــعــهــا شخصياً. 
وقـــالـــت هــــذه المــــصــــادر إن الـــدولـــة 
مولت مصايف البيت الشخصي 
لــنــتــنــيــاهــو بــمــبــالــغ وصـــلـــت إلـــى 
ألــف دولار في السنوات ٢٠١١   ٥٢
و٢٠١٢ و٢٠١٣. وبمبلغ ٨١ ألفاً في 
عام ٢٠١٤ و٨٥ ألفاً في عام ٢٠١٥، 
ثم امتنعت عن نشر معلومات عن 
حجم هذه المصاريف في السنوات 

اللاحقة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب 
الــــدولــــة  تــــدفــــع  فــــي أن  تـــمـــانـــع  لا 
مصاريف نتنياهو، لكنها تطلب 

إخـــضـــاع هـــذه المــبــالــغ لــلــضــرائــب 
كما هو حال أي مواطن ومسؤول. 

ولكن نتنياهو، يرفض ذلك.
وكــان المتظاهرون في نهاية 
الأســـبـــوع، قــد احــتــشــدوا بالمئات 
أمام بيت نتنياهو في قيسارية، 
يــومــي الجمعة والــســبــت، رافعين 
شــــــــعــــــــارات تــــنــــتــــقــــد تــــصــــرفــــاتــــه 
وتتهمه بالبخل تــقــول: «رئــيــس 
حــكــومــة لا يــمــد يـــده إلـــى جيبه» 
و«لا يــكــفــيــه الـــراتـــب الــســمــين ولا 
الـــــهـــــدايـــــا» و«ارحـــــــــــل وخــــــذ مــعــك 
الــــفــــســــاد». وامـــــتـــــدت المـــظـــاهـــرات 
على طول البلاد وعرضها. وركز 
المتظاهرون على ذكــرى مــرور ٢٥ 
الــوزراء  سنة على اغتيال رئيس 
الــســبــق، إســحــق رابـــــين، متهمين 
نــتــنــيــاهــو بــمــواصــلــة الــتــحــريــض 

وتجزئة المجتمع.
وقـــــال رئـــيـــس حـــركـــة «جــــودة 
الــحــكــم»، المحامي اليعاد شرغا، 
لــــم يــســعــف  إن «مـــــــرور ٢٥ عـــامـــاً 
الــتــحــريــض  إســــرائــــيــــل، ومـــــا زال 

ودق الأسافين وتحريض شرائح 
المـــجـــتـــمـــع ضـــــد بـــعـــضـــهـــا بــعــضــاً 

مستمراً ولم يتم تعلم الدرس».
 crime» قــــــادة حـــركـــة وشـــكـــا 
minister» (رئيس حكومة مجرم)، 
مـــن اعــــتــــداءات دامـــيـــة عــلــى سبع 
مــــظــــاهــــرات عـــلـــى الأقـــــــل فــــي هـــذا 
الأسبوع، نفذها أنصار نتنياهو 
ضد المتظاهرين، حــاول بعضهم 
استخدام السكاكين فيها، واتهمت 
الــشــرطــة بــالــتــقــاعــس عـــن حماية 
المــظــاهــرات. كما اتهمت الشرطة 
بـــــإرســـــال جــــواســــيــــس يـــنـــدســـون 
فـــــي المــــظــــهــــرات ويــــعــــتــــدون عــلــى 

المتظاهرين.
المعروف أن حكومة نتنياهو 
تــشــهــد خــــلافــــات مــتــفــاقــمــة عــلــى 
خلفية القرار بمضاعفة الغرامات 
على مخالفي تعليمات «كورونا». 
وقد احتج قــادة الأحــزاب الدينية 
عــــلــــى الــــــــقــــــــرار، وأعـــــلـــــنـــــوا أنـــهـــم 
سيُسقِطونه في الكنيست. وفي 
الــوقــت ذاتـــه دخــلــت الحكومة في 

أزمــــــة ائـــتـــلافـــيـــة بــــين «الـــلـــيـــكـــود» 
و«كـــــحـــــول لـــــفـــــان»، فـــقـــد انـــتـــهـــت، 
أمس (الأحد)، المهلة التي منحها 
غانتس لنتنياهو للمصادقة على 
«ميزانية الدولة»، للسنتين ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١. ونقل على لسان غانتس 
الــــقــــول إن «(الـــلـــيـــكـــود) لا يــفــوت 
فرصة للاهتمام بمصلحته بدل 
مصلحة الشعب. فالعمل من دون 
مــيــزانــيــة هـــو عــمــل غــيــر صحيح 
وغير مسؤول، ويــؤدي إلــى شلل 
فـــي الــتــعــيــيــنــات الــوظــيــفــيــة وإلـــى 
ضـــــــرر اقـــــتـــــصـــــادي واجـــتـــمـــاعـــي 
مــســتــقــبــلــي لا يــمــكــن تصحيحه. 
وهــــذا أمـــر لــن نــســمــح بــه وســنــرد 

عليه بإجراءات حادة».
لكن الليكود لا يكترث لهذه 
التهديدات واعتبرها «تهديدات 
فـــــارغـــــة لا مـــعـــنـــى لـــــهـــــا». وهـــــدد 
بــــالــــتــــوجــــه إلـــــــى حـــــل الــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان) وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رابعة يتحطم فيها حزب «كحول 

صورة أرشيفية للاتفاق بين رابين وعرفات عام ٢٠١٧ في ذكرى اغتيال الأول (أ.ف.ب) لفان».٠
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معاقل المعارضة التقليدية قاطعت... والسلطات تراهن على مشاركة عالية

إقبال متفاوت بين المناطق في الاستفتاء على دستور «الجزائر الجديدة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــــوجــــــه الــــــجــــــزائــــــريــــــون إلـــــى 
صــنــاديــق الاقــتــراع للمشاركة في 
اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي عـــلـــى دســـتـــور؛ 
اخـــــــتـــــــاره فـــــريـــــق خــــــبــــــراء عــيــنــتــه 
الــــســــلــــطــــات الــــســــيــــاســــيــــة؛ وعـــلـــى 
رأسها الرئيس عبد المجيد تبون. 
وبينما تصر السلطة السياسية 
«جزائر  على أن الدستور يؤسس لـ
جــــــــديــــــــدة»، فــــــــإن الانــــــقــــــســــــام بــــدا 
واضحاً على المستويين السياسي 
والشعبي إزاء التفاعل إيجاباً مع 

الوثيقة الجديدة.
وقــد شهد الــتــصــويــت، أمــس، 
مــــــعــــــدلات ضـــعـــيـــفـــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
الــتــقــلــيــديــة؛ خصوصاً  المــعــارضــة 
ولايات القبائل (شرق) حيث غالباً 
ما يقاطع السكان الاستحقاقات، 
في مقابل إقبال لافت نسبياً على 
الصناديق في الولايات الداخلية؛ 
خصوصاً الهضاب العليا بوسط 

وجنوب البلاد.
وجـــــــــرى إغـــــــــلاق كــــــل مـــكـــاتـــب 
تــــــيــــــزي ووزو  فــــــــي  الانـــــــتـــــــخـــــــاب 
وبــــجــــايــــة، وهــــمــــا أكــــبــــر ولايـــتـــين 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، قــبــل المــوعــد 
الرسمي (السابعة مساءً بالتوقيت 
الــعــالمــي)، بــســاعــات بــعــد أن تبين 
لممثلي «السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات» محلياً، أن المشاركة 
ستبقى ضعيفة طول النهار. وقال 
عضو منها، فضل عدم نشر اسمه، 
الـــقـــرار  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
اتــخــذه المــســؤولــون الــحــكــومــيــون، 
خشية تــعــرض مكاتب الانتخاب 

للتخريب. وكــان مشهد «السيدة 
الأولى»، حرم الرئيس عبد المجيد 
تبون، وهي داخــل مكتب انتخاب 
بــالــعــاصــمــة، أكــثــر مـــا شـــدّ انــتــبــاه 
الــصــحــافــيــين. ونـــشـــرت الــرئــاســة 
صــــورتــــهــــا وهــــــي تـــنـــتـــخـــب، عــلــى 
حساباتها فــي شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وكــــتــــبــــت: «رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــســيــد عــبــد المــجــيــد 
تـــبـــون، يــــؤدي واجـــبـــه الانــتــخــابــي 
بـــــالـــــوكـــــالـــــة، نـــــابـــــت عــــنــــه حـــرمـــه 
لـــــــلإدلاء بـــصـــوتـــه فــــي الاســتــفــتــاء 
عــلــى مـــشـــروع تــعــديــل الــدســتــور، 
بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي 
(الــضــاحــيــة الــغــربــيــة لــلــعــاصــمــة)، 
لــــوجــــود الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس بــأحــد 
المستشفيات المتخصصة بألمانيا 

لتلقي العلاج».
ويــــوجــــد تــــبــــون فــــي ألمـــانـــيـــا، 
«إجـــراء  مــنــذ الأربـــعـــاء المـــاضـــي، لــــ
فحوصات طبية معمقة»، حسب 
بيان للرئاسة صدر في اليوم نفسه 
لم يوضح المرض الذي يعاني منه 
الرئيس (٧٤ سنة). وكانت الرئاسة 
أكــــدت فـــي وقـــت ســـابـــق، أنـــه دخــل 
فــي حــجــر صــحــي «طـــوعـــي»، على 
أثــر تأكد إصابة كــوادر بالرئاسة 
والــحــكــومــة بــفــيــروس «كـــورونـــا». 
إلــى المستشفى العسكري  ثــم نقل 

د حالته.
َ
بالعاصمة، بعد تعق

وفــــي رســـالـــة نــشــرتــهــا وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة مــســاء الــســبــت، 
قـــــال تـــبـــون مــــن مـــكـــان عـــلاجـــه إن 
«الــشــعــب الــجــزائــري ســيــكــون مــرة 
أخــرى على موعد مع التاريخ من 
التغيير الحقيقي المنشود،  أجــل 

إلــى الجزائر  الــذي سيكون جسراً 
الـــجـــديـــدة، بــتــكــاتــف الــجــزائــريــات 
والـــجـــزائـــريـــين، وبــفــضــل الإرادات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــيّـــرة لــتــحــقــيــق أمـــل 
الــشــهــداء وبـــنـــاء الــجــزائــر الــقــويــة 
بــشــابــاتــهــا وشــبــابــهــا، الـــذيـــن هم 
ثـــــروة الأمـــــة الــحــقــيــقــيــة، والمـــعـــوَل 
لــوائــهــا للمُضي  عليهم فــي حــمــل 
نــحــو تــجــســيــد تــطــلــعــات الـــحـــراك 

الأصيل المبارك».
يــذكــر أن الاســتــفــتــاء تــزامــن 
مــع مــــرور ٦٦ ســنــة عــلــى تفجير 

ثــــورة الــتــحــريــر مـــن الاســتــعــمــار 
الفرنسي.

وجـــــــــــــرى الاســــــتــــــفــــــتــــــاء فـــي 
حـــالـــة مـــن الــتــشــكــيــك فـــي صحة 
الأخـــبـــار الــتــي تـــرد مــن الــرئــاســة 
بشأن الحالة الصحية للرئيس 
تبون، خصوصاً بعدما خاطب 
الــجــزائــريــين بــرســالــة. فقد اتخذ 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، من «الرسائل» طريقة 
للتواصل مع شعبه خــلال فترة 
مرضه التي استمرت ٦ سنوات، 

وكــانــت الــرئــاســة تــؤكــد دائــمــاً أن 
«حالته لا تدعو إلى القلق»، وبأنه 
في سويسرا حيناً، وفي فرنسا 
أحياناً «من أجل فحوصات طبية 
معمَقة»، بينما الحقيقة أنه كان 
في حالة عجز كامل عن تسيير 
شــــؤون الــحــكــم، مــمــا كـــان سبباً 
مباشراً في انفجار الشارع ضده 

يوم ٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وأكـــــــــــــــدت ســـــــيـــــــدة بـــمـــكـــتـــب 
انــتــخــاب فـــي بــلــدة بـــن شــعــبــان، 
جنوب العاصمة، كانت بصدد 

الــــتــــصــــويــــت: «أكــــــــد لـــــي رئـــيـــس 
بلديتي، وهو كواحد من أبنائي 
الــخــمــســة، أن الــدســتــور الــجــديــد 
سيفتح الباب واسعاً أمام تنمية 
الــبــلاد، وبــأنــه ســيــوفــر مناصب 
الشغل لشبابنا. كما أنه سينهي 
عهد الفساد الذي كان في النظام 
السابق، فقررت أن أصوت عليه 

(نعم)». بـ
وأعلن محمد شرفي، رئيس 
«سلطة الانــتــخــابــات»، لوسائل 
المــشــاركــة بلغت  إعـــلام أن نسبة 

١٣٫٠٣ في المائة في الثانية ظهراً، 
وكانت في حدود ٥٫٨٨ في المائة 
قــبــل ذلـــك بــســاعــتــين. وقــــال: «مــن 
خلال اطلاعي على ما يجري في 
مختلف مكاتب الاقتراع بالبلاد، 
يمكنني القول إنها كلها فتحت 
أبــوابــهــا لــلــتــصــويــت، مــاعــدا في 
مــنــطــقــة واحــــــدة أو مــنــطــقــتــين»، 
مــــن دون ذكـــــر الأســـــبـــــاب، وكــــان 
يشير إلى ظروف التصويت في 
الــبــويــرة (١٠٠ كيلومتر  منطقة 
شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة)، حـــيـــث أغــلــق 
مـــــتـــــظـــــاهـــــرون بـــــعـــــض مـــكـــاتـــب 

الانتخاب باستعمال القوة.
«اتــــخــــاذ  وتـــعـــهـــد شــــرفــــي بـــــ
الـــــــقـــــــرارات المــــنــــاســــبــــة؛ لــتــمــكــين 
المـــــواطـــــنـــــين مـــــن أداء واجـــبـــهـــم 
الانتخابي فــي ظـــروف حسنة». 
وأضـــاف: «عــدم انطلاق العملية 
الانــتــخــابــيــة، كـــان فــي عـــدد قليل 
مــن المــكــاتــب، وهـــو لا يــؤثــر على 
الــعــام للعملية، ويــحــدث  الــســيــر 
في كل عمليات الاقتراع لأسباب 
عـــدة، وعموماً فــإن ٩٩ فــي المائة 
مـــــن مــــكــــاتــــب الــــتــــصــــويــــت ظــلــت 
مفتوحة، والعملية الانتخابية 
تـــجـــري بـــوتـــيـــرة عـــــاديـــــة». وعــــدّ 
شــرفــي الاســتــفــتــاء عــلــى تعديل 
الدستور «نفساً جديداً لنوفمبر 
(تشرين الثاني)»، وكــان يقصد 
الــشــهــر الـــذي شــهــد انــــدلاع ثــورة 
الاســتــقــلال. كــمــا عــــدَه «انــطــلاقــة 
جديدة للجزائر الجديدة»، وهو 
الــذي اخــتــاره تبون، في  الشعار 
بداية حكمه، للتأكيد على قطيعة 
مـــع مـــمـــارســـات الــحــكــم فـــي عهد 

بوتفليقة. ودعــا شرفي «جميع 
المــواطــنــين إلـــى وضـــع بصمتهم 
في مسار بناء الجزائر الجديدة، 
وعدم تفويت قطار التاريخ حتى 
لا نتحسر مستقبلاً (...) فالعد 
التنازلي للتغيير انطلق فعلياً 

مع بدء عملية التصويت».
مـــن جــهــتــه، صـــرح سليمان 
شنين، رئيس «المجلس الشعبي 
الــــوطــــنــــي (الــــغــــرفــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأولى)» بأن الاستفتاء «يسمح 
لــلــشــعــب بـــأن يــخــتــار ويـــقـــرر في 
الـــوثـــيـــقـــة الأســــاســــيــــة لــتــســيــيــر 
شؤونه، وقد كانت إعادة الكلمة 
لـــلـــشـــعـــب مـــــن مــــطــــالــــب الــــحــــراك 
المبارك»، مشيراً إلى أن «الشعب 
الــوعــي الكامل  الــجــزائــري يملك 
الـــرهـــانـــات  والمـــســـؤولـــيـــة لإدراك 
وحــجــم الــتــحــديــات الــتــي تحيط 

بالبلاد».
وشـــدد رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الـــعـــزيـــز جــــــراد، فـــي تــصــريــحــات 
للصحافة، على أن «هـــذا اليوم 
يــــعــــدّ يــــومــــاً لمــســتــقــبــل الـــجـــزائـــر 
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي نـــريـــد بــنــاءهــا 
جميعاً لأجل أبنائنا وأحفادنا. 
فـــــالـــــصـــــوت الــــــيــــــوم هــــــو صــــوت 
الشعب والمواطن، ولكل واحد منا 
الحرية في اختيار الاتجاه الذي 
لــبــلــده»، مشيراً  يــريــده ويتمناه 
إلى أن «هذا اليوم المصادف لأول 
نوفمبر، يــعــدّ بالنسبة للشعب 
الــجــزائــري تــاريــخــاً عــريــقــاً؛ وهو 
تـــاريـــخ الـــشـــهـــداء والمــجــاهــديــن، 
اســـتـــطـــاع مــــن خــــلالــــه أجــــدادنــــا 

وآباؤنا تحرير الوطن».

جزائري يخضع لقياس درجة الحرارة قبل الإدلاء بصوته بخصوص الدستور الجديد في العاصمة أمس (رويترز)

اللجنة العسكرية المشتركة حددت ٣ أشهر لمغادرتها

كيف سيرحل «المرتزقة» 
عن خطوط النار في ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار الاتفاق على «وقف دائم» لإطلاق 
النار في جميع أنحاء ليبيا، حددت اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» في جنيف، ٣ أشهر 
يتم في غضونها خروج «المقاتلين الأجانب» 
ا من تاريخ توقيع  و«المرتزقة» من البلاد بدء
الاتفاق في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
الأمــــر الــــذي طـــرح عــــددا مــن الأســئــلــة تتعلق 
بكيفية إخراج الآلاف من المرتزقة، جاءوا من 
دول عـــدة، فــي ظــل عـــدم اعـــتـــراف صــريــح من 
الأصل بوجودهم على الأرض من قبل طرفي 

النزاع!
ســـيـــاســـيـــون وخـــــبـــــراء لـــيـــبـــيـــون قـــدمـــوا 
تصوراتهم حول الأمر، إذ رأى عضو مجلس 
النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، أن «المرتزقة 
أحد أهم العوامل المسببة للفوضى في ليبيا، 
وهـــــذا الـــوضـــع يـــتـــوافـــق وســـيـــاســـات الـــدولـــة 
الــشــؤون الليبية، وبالتالي لا  لة فــي 

ّ
المتدخ

يوجد أمل حقيقي في خروجهم»!
«الــشــرق الأوســــط»: «لو  وقـــال الــغــزالــي لـــ
كانت النيات صادقة من قبل المجتمع الدولي 
الذي رعى الحوار، أو من قبل (الطرف الآخر) 
في إشارة إلى (حكومة الوفاق)، لتم التوافق 
على خروج المرتزقة من ليبيا قبل الجلوس 
على طاولات التفاوض لضمان صدق النيات 
واستبعاد شبهة الأطماع الدولية، ويصبح 
ذلـــك حــــوارا وطــنــيــا خــالــصــا». وأضــــاف «أمــا 
الــحــديــث عــن بقائهم ٣ أشــهــر مقبلة، وعــدم 
آلــيــات خــروجــهــم، فــهــذا يعني أننا  توضيح 
أمـــام مرحلة تسويف وإطــالــة لأمــد الأزمـــة لا 
أكثر»، محذرا من «أن يكون الهدف من وراء 
كل هذه الاتفاقيات إبعاد (الجيش الوطني) 
عــن منطقة الحقول والمــوانــئ النفطية أولا، 
مع محاولة سحب البساط من تحت أقدامه 
تدريجيا على خلفية مزاعم انتهاء الصراع 
الــعــســكــري والاتــــفــــاق المـــبـــدئـــي عــلــى خـــروج 
المرتزقة مما لا يستلزم وجود قواته الراهنة 

هناك».
ومن بين بنود الاتفاق العسكري المشترك، 
الذي تلته الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم 
المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، في ختام 
مــحــادثــات جــنــيــف، تــم الاتـــفـــاق عــلــى إخـــراج 
«المرتزقة» و«المقاتلين الأجانب» من ليبيا في 

غضون ٣ أشهر بحدّ أقصى.
وبـــالمـــثـــل لـــم يــبــد عــبــد الــــقــــادر أحــويــلــي 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة بــطــرابــلــس، 
تـــفـــاؤلا واســـعـــا بــإمــكــانــيــة خــــروج المــرتــزقــة، 
وألقى بالمسؤولية تحديدا في ذلك على الدور 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــروســي بليبيا، وقــال لـــ
الليبي  بــالمــلــف  الــــدول المعنية  لــم تتفق  «مـــا 
وتحديدا روسيا وتركيا فلن يحدث أي شيء، 

لا خروج مرتزقة ولا غيره»!
مـــن جــهــتــه، رهــــن رئـــيـــس لــجــنــة الـــدفـــاع 
الليبي،  الــنــواب  والأمـــن القومي فــي مجلس 
طــــلال المـــيـــهـــوب، تــحــقــيــق الأمـــــر خــــلال المـــدة 
المــحــددة المعلن عنها على «مصداقية الأمم 
«الشرق  لـ الــدولــي»، وقــال  المتحدة والمجتمع 
الأوســــــط» إن «الإخـــــــوان لـــن يــقــبــلــوا إطــلاقــا 
بــخــروج تــركــيــا و(المـــرتـــزقـــة)، ويــســعــون بكل 
الطرق منذ الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق 
إلى إفساد المشهد، ولكن في النهاية حكومة 
(الــــوفــــاق) وقـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــلاق 
الـــنـــار، ورحــــب مــجــلــس الأمــــن بــــه»، متابعا: 
«لـــــذا فــلــنــنــتــظــر لــكــي نــــرى مــــدى مــصــداقــيــة 
البعثة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في 
التعاطي مع هذا الأمر». ويرى الميهوب «أنه 

إذا تــم تنفيذ الاتــفــاق فعليا فــهــذا سيعتبر 
مكسبا كــبــيــرا للشعب والـــقـــوات المسلحة»، 
داعيا «المجتمع الدولي في حال ثبوت عدم 
التزام (الطرف الآخــر) وتكرار تسويفه، إلى 
المــفــروض على البلاد  إلــغــاء حظر التسليح 
ليتمكن (الــجــيــش الــوطــنــي) مــن طــرد هــؤلاء 

المرتزقة بالقوة».
ورد المــيــهــوب على مــا يــتــردد عــن تلقي 
«الجيش الوطني» مساندة من قوات شركة 
«فاغنر» العسكرية الروسية (غير رسمية)، 
فقال: «نحن موجودون في الشرق والجنوب 
وفــــي كـــل مـــواقـــع ســيــطــرة الــجــيــش، ولــــم نر 
هؤلاء (الفاغنر) أو التشاديين وباقي صنوف 
(المرتزقة) الذين يتهمون الجيش بتلقي دعم 
منهم»، مستكملا: «لا يوجد غير السوريين 
ومن جلبهم الأتراك بغرب ليبيا، وهؤلاء إذا 
صدقت النيات فسيخرجون من بلادنا بذات 
إلــيــهــا، أي بشكل  الــتــي دخــلــوا بها  الطريقة 
غير شرعي، والمجتمع الدولي يعرف جيدا 
وبالتفاصيل عدد من قدم من هؤلاء المقاتلين 
إلــى ليبيا وعــدد من غــادروهــا، كل هــذا غير 

خاف على استخبارات الدول الغربية».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أفاد بأن «عدد من جلبتهم تركيا من سوريا 
إلـــى ليبيا وصـــل إلـــى مــا يــقــرب مــن ١٨ ألــف 
مرتزق، وما يقرب من ١٠ مقاتلين أصوليين، 
عـــاد مــنــهــم مـــا يــقــرب مـــن ٩٣٠٠ مـــرتـــزق إلــى 

سوريا.
بدوره، توقع الكاتب والباحث السياسي 
الــلــيــبــي أحــمــد الــعــبــود، أن يــزيــل الاجــتــمــاع 
المقبل للجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» قدرا 
كــبــيــرا مـــن الــغــمــوض الـــراهـــن حـــول الآلــيــات 
والــــضــــمــــانــــات الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــدهـــا الــبــعــثــة 
والجمعيات والمنظمات الدولية التي تعهدت 
بــدعــم اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي إخـــراج 
«الشرق الأوســط» إن  هؤلاء المرتزقة. وقال لـ
«الاجتماع المقبل للجنة المشتركة سيشهد 
بــدء أعمال اللجان الفرعية، والتي ستكون 
كل منها مسؤولة عن ملف بعينه كالتعاون 
بمجال مكافحة الإرهاب، الترتيبات الأمنية 
وتـــفـــكـــيـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ودمـــــــج المــســلــحــين، 
وبالطبع متابعة مغادرة المرتزقة». وتابع: 
الــراهــن ليس  «الاجتماع قد يزيل الغموض 
فــقــط حــــول الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلــمــرتــزقــة أو 
جنسياتهم، وإنــمــا أيــضــا تصنيفاتهم من 
حيث الخطورة الأمنية، مع ضرورة الكشف 
الــتــي دخــلــوا بها بلدنا حتى  على الطريقة 

نتجنب تكرار الأمر مستقبلا».
في السياق ذاته، رأى عضو الأعلى للدولة 
سعد بن شرادة، أن «إخراج (المرتزقة) يمكن 
أن يسرّع التوصل لحكومة وحدة وطنية»، 
و«في حال استمرار الانقسام وعدم تشكيل 
هــذه الحكومة فلن يطالب أحــد بخروجهم 
حيث سيقوم كــل طــرف باستخدامهم ضد 

خصمه».
«الشرق  وتوقع بن شرادة في تصريح لـ
الأوســــــــــط» أن «تـــــســـــرع حـــكـــومـــة (الـــــوحـــــدة 
الوطنية) المرتقبة متى شكّلت إلى الدخول في 
نقاشات وصفقات تحت الطاولة بالتنسيق 
الــدول  الــدولــي لإقــنــاع  مــع البعثة والمجتمع 
التي جلبت (المرتزقة) بسرعة ترحيلهم... في 
النهاية لا يوجد شيء بلا مقابل!»، وخلص 
إلـــى «احــتــمــال حــصــول الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
إذا ما تشكلت، على دعم بعض دول الجوار 
الــتــي تــرى فــي وجـــود (المــرتــزقــة) وداعميهم 
تهديدا لأمنها القومي، أو تهديدا لنفوذها 

في المنطقة كالولايات المتحدة».

غموض حول زيارة السراج لتركيا إثر عدوله عن الاستقالة
القاهرة: خالد محمود

وسط توتر جديد بين الميليشيات 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية 
فــي العاصمة طرابلس، أبقى رئيسها 
فائز السراج الغموض بشأن زيارة غير 
معلنة يقوم بها إلى تركيا منذ بضعة 
أيــــام، إثـــر تــراجــعــه عــن اســتــقــالــتــه على 
خلفية اجتماعه مع رئيس مخابراتها.

والــتــزم الــســراج الــذي يــزور تركيا، 
دون الــتــنــويــه ســابــقــاً، أمــــس، الــصــمــت 
حيال تقارير ربطت بين إعلانه التراجع 
عن الاستقالة، واجتماع سرّي عقده مع 
رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.
وانــتــقــدت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
لــحــكــومــتــه مــــن مــديــنــة  الــــســــراج  إدارة 
ــده تجاهل  إســطــنــبــول الــتــركــيــة، وتــعــمُّ
ذكــــــــر مــــقــــر إقـــــامـــــتـــــه الـــــحـــــالـــــي فــــــي كــل 
البيانات الصحافية الصادرة عن مكتبه 
بخصوص نشاطاته الرسمية على مدى 

اليومين الماضيين.
في المقابل، اتهم المستشار عقيلة 
الليبي،  الــنــواب  صــالــح رئــيــس مجلس 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  تــركــيــا ودولاً أخــــــرى، 
جماعة الإخــوان المسلمين، ببذل مساعٍ 

لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.

ونـــقـــل مـــقـــربـــون عـــن صـــالـــح الـــذي 
الــتــقــى مـــجـــدداً، أمــــس، فــي الــقــاهــرة مع 
مسؤولين مصريين، في إطار التشاور 
المــســتــمــر بــــين الـــطـــرفـــين حـــيـــال الأزمـــــة 
الــتــأكــيــد مــجــدداً عــلــى تمسكه  الليبية، 
«إعلان القاهرة» مرجعاً رئيسياً لأي  بـ

اتفاق ليبي محتمَل.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة» 
المـــوالـــيـــة لــلــســلــطــات فـــي شــــرق الـــبـــلاد، 
عــن مــصــدر مــرافــق لــصــالــح، أن زيــارتــه 
ســتــتــطــرق إلـــى آخـــر مــســتــجــدات الأزمـــة 
الليبية، خصوصاً تــطــورات الأوضـــاع 
الميدانية والسياسية في البلاد، مشيراً 
إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي 
في تونس أحــد أبــرز الملفات المطروحة 

للنقاش.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة، أمـــس، إن رئيستها بــالإنــابــة 
ستيفاني ويليامز بحثت أول من أمس 
في إسطنبول مع أحمد معيتيق نائب 
السراج، ما هو منتظر من ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، المقرر أن ينطلق في 

التاسع من الشهر الحالي في تونس.
وشــــددت ستيفانى عــلــى ضـــرورة 
زيـــــادة إنــتــاجــيــة وفــاعــلــيــة المــؤســســات 
الحكومية، مشيرة إلى تأكيد الطرفين 

على أهمية التقارب بين جميع الليبيين 
لرسم مسار انتخابي سليم مبني على 
قــــاعــــدة دســــتــــوريــــة، وفـــــي أقـــصـــر إطــــار 
زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية 
المــتــعــاقــبــة ويـــنـــقـــل لــيــبــيــا إلـــــى مــرحــلــة 

سياسية جديدة.
واجــــتــــمــــع، أمـــــــس، خــــالــــد المـــشـــري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي بدأ 
زيــارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى 
 لدعوة من رئيس 

ً
قطر، مع أميرها، تلبية

مــجــلــســهــا لــــلــــشــــورى، بـــهـــدف تــنــســيــق 
المــــواقــــف مـــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك بين الطرفين، وقال بيان رسمي 
إن المحادثات ناقشت العلاقات الثنائية 

وآخر مستجدات الوضع في ليبيا.
من جهة أخــرى، شهدت العاصمة 
طرابلس، توتراً عسكرياً بين الميليشيات 
الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، 
حــــيــــث تـــــحـــــدث ســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون عــن 
انـــتـــشـــار مـــكـــثـــف مـــفـــاجـــئ لمــيــلــيــشــيــات 
الأمن المركزي أبو سليم، بقيادة غنيوة 
الككلي، بمنطقة الهضبة في طرابلس، 
بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط 

المطار.
ولــفــتــت تــقــاريــر غــيــر رســمــيــة إلــى 
ظــهــور عــنــاصــر ومــركــبــات ميليشيات 

الككلي في منطقة الهضبة، تزامناً مع 
أصــوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة 
والمــــتــــوســــطــــة، بــيــنــمــا قــــــال ســــكــــان فــي 
ضاحية الدريبي بطرابلس إنهم سمعوا 

أصوات إطلاق نار.
بـــدورهـــا، طــالــبــت الــقــوة المــســانــدة 
لقوات الوفاق في بيان لها، مساء أول 
مـــن أمــــس، الــحــكــومــة ومــجــلــس الــدولــة 
ومـــجـــمـــوعـــة الأعـــــضـــــاء المـــنـــشـــقـــين عــن 
مجلس النواب، بسرعة تفعيل «جهاز 
الحرس الوطني» في إطــار ما وصفته 
بالحرص «على نــزع السلاح من أيدي 
الجماعات الإرهابية وحفظ الأمــن في 

البلاد ولدول الجوار».
وحـــــث الـــبـــيـــان عـــلـــى الإســــــــراع فــي 
تــــدشــــين الــــجــــهــــاز الــــجــــديــــد بــلائــحــتــه 
الــتــنــفــيــذيــة وســـرعـــة اعـــتـــمـــاد مــيــزانــيــة 
رســمــيــة لــــه، تــمــهــيــدا لمـــبـــاشـــرة أعــمــالــه 
وجمع شتات القوات المساندة لحكومة 

الوفاق.
ووزعـــت عملية «بــركــان الغضب» 
الــتــي تشنها قـــوات «حــكــومــة الــوفــاق»، 
صـــــــوراً لافـــتـــتـــاح مــــركــــز لـــلـــتـــدريـــب فــي 
معسكر حمزة التابع لها، بحضور وزير 
الدفاع صلاح النمروش ورئيس أركان 
الـــقـــوات الــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد وقـــادة 

المــــحــــاور، مــوضــحــة أنــــه تـــم بــالمــنــاســبــة 
تــــقــــديــــم عــــــــرض عــــســــكــــري لــــلــــوحــــدات 
العسكرية التابعة للكتيبة ٣٠١ مشاة 

التابعة لجيش الوفاق.
إلـــــى ذلــــــك، نـــعـــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، الــــلــــواء ونــيــس  لــــ
بــوخــمــادة قــائــد قـــواتـــه الــخــاصــة الـــذي 
وافته المنية، أمــس، بأحد مستشفيات 
مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، إثـــــر وعـــكـــة صــحــيــة، 
واعتبرت فــي بيان لها أن «الفقيد هو 
أحد أهم قادة القوات المُسلحة ورمزٌ من 
رموزها، الذي خلد اسمه في تاريخها 

بتضحياته وعطائه المُنقطع النظير».
وقــــــــال الــــــلــــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي إن 
بــوخــمــادة تــوفــى بعد مــرض لــم يمهله 
طويلاً، لافتاً إلى «مواقفه البطولية في 
مــحــاربــة الإرهـــــاب ووقـــوفـــه الـــدائـــم إلــى 
جــانــب الــشــعــب فــقــد كـــان دائـــمـــاً يتقدم 
الصفوف، لم تــغــرِهِ المكاتب والمناصب 
ــب 

ّ
ولــم يــغــرِه مــتــاع الدنيا الــزائــل». ولُــق

«الــفــهــد الأســـمـــر»، وكـــان أحــد  الــراحــل بـــ
أهم مساعدي المشير حفتر في حملته 
الــعــســكــريــة الــتــي بــــدأت مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة 

خاصة في المنطقة الشرقية.

مطاردة عصابات تهريب البشر في ٣ مدن ساحلية ليبية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــقــربــة مـــن شـــاطـــئ الــتــلــيــل 
بـــمـــديـــنـــة صــــبــــراتــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الـــتـــف 
مــواطــنــون يــفــحــصــون هــيــكــلاً عظمياً 
يرجح أنه يعود لأحد المهاجرين، كان 
قـــد لــفــظــه الــبــحــر مــنــذ أيـــــام، لــكــن فــرق 
انــتــشــال الــجــثــث غفلت عــنــه لــكــثــرة ما 
اعتادت على التقاط مثل هذه العظام 

من بين رمال الشاطئ الغربي للبلاد.
وقال مصدر أمني بمدينة صبراتة 
الواقعة غــرب العاصمة طرابلس، في 
حديث إلى «الشرق الأوســط»: «دائماً 
مــــا يــــطــــرح الـــبـــحـــر جـــثـــامـــين لـــغـــرقـــى، 
ويتبين لنا بعد فحصهم أنها تعود 
لمــهــاجــريــن فـــــروا بـــواســـطـــة عــصــابــات 
الاتجار بالبشر الذين لا يتوقفون عن 

ابــتــزاز الحالمين بــالــهــجــرة». وأضـــاف: 
«لـــلأســـف، أصــبــحــت هـــذه الــعــصــابــات 
في تزايد مستمر نظراً لكثرة الأموال 
التي يحصلون عليها من المهاجرين 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين بــــالــــبــــلاد، وبــعــض 
أفراد الجاليات العربية الموجودة في 

بلادنا».
وحــــــــدد المـــــصـــــدر الأمــــــنــــــي، وهــــو 
يــنــتــمــي إلــــى جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
بـــغـــرب الــــبــــلاد، ثـــــلاث مـــــدن ســاحــلــيــة 
رئيسية تطارد فيها الأجهزة الأمنية 
عصابات تهريب البشر، وهــي زوارة 
والــــــزاويــــــة والــــقــــرة بـــولـــلـــي. وقــــــال إن 
السلطات بــاتــت تــعــرف أســمــاء بعض 
المــتــورطــين فــي التهريب، وإنــهــا تعثر 
من وقت إلى آخر على مهاجرين أفارقة 
ومواطنين من العمالة الوافدة بينهم 

فــي أوكـــار  مــصــريــون تــمــت تخبئتهم 
سرية قصد تهريبهم إلى أوروبا.

وتـــحـــدث المـــصـــدر عـــن كــثــرة فـــرار 
الأســــر الــلــيــبــيــة عــبــر الــبــحــر المــتــوســط 
بغية الوصول إلى أوروبا، وقال: «هذا 
شــيء مــحــزن، بعد أن كنا نــذهــب إلى 
أوروبا لقضاء الإجازات، بات الليبيون 
يهربون سراً متجاهلين الموت، للبحث 
عـــن أرزاقــــهــــم فـــي دول أوروبــــيــــة، لكن 

للأسف من يصل منهم قليل».
الـــزاويـــة الليبية  وعــاشــت مــديــنــة 
أجــــواء مــن الــحــزن الأســـبـــوع المــاضــي، 
بعد انــقــلاب قـــارب كــان يقل عــدة أسر 
عدة من المدينة الساحلية، قبالة جزيرة 
لامــبــيــدوزا الإيــطــالــيــة، وزاد مــن عظم 
المأساة فقد طفلة تسمى ليلى، بعدما 

سقطت من يد أسرتها في المياه.

وحسب جهاز مكافحة الهجرة 
غير المــشــروعــة - فــرع طــرابــلــس، فإن 
إلــى وحـــدة التحري  التابعة  الــقــوات 
والـــقـــبـــض بـــمـــركـــز إيــــــــواء طـــرابـــلـــس 
(طـــريـــق الــســكــة) ألــقــت الــقــبــض على 
مهرب بشر، حــدد حــرفــان مــن اسمه 
«م. ي»، وعمره ٣٩ عاماً، وذلك أثناء  بـ
دخوله إلى ضواحي مدينة طرابلس، 
«بعد عملية معقدة طويلة من جمع 
المعلومات والاستدلالات والترصد».
إلــى أن الشخص  ولفت الجهاز 
لـــدى نيابة  المــقــبــوض عليه مــطــلــوب 
الهجرة غير المشروعة بمكتب النائب 
العام، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية 
ســــتــــواصــــل رصــــــد بــــاقــــي المــتــهــمــين 
فــي عمليات تــهــريــب للبشر، وإنــهــا 
ســتــواصــل «الـــضـــرب بــيــد مــن حديد 

على كل المجرمين وتجار البشر».
ونوه جهاز مكافحة الهجرة غير 
المشروعة أنه نقل منتصف الأسبوع 
عــدداً من المهاجرين غير النظاميين 
ممن لديهم قضايا إلى نيابة الهجرة 
الــتــابــعــة إلــــى مــكــتــب الـــنـــائـــب الــعــام 
لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، 
بمرافقة عناصر الأمن التابعين إلى 
وحدة التحقيق بمركز إيواء طرابلس 

(طريق السكة).
وشـــهـــد شـــاطـــئ لــيــبــيــا الــغــربــي 
مــــؤخــــراً مــــأســــاة إنـــســـانـــيـــة جـــديـــدة، 
تمثلت فــي مــصــرع ١٥ مــهــاجــراً غير 
نظامي على الأقــل بعد غرق قاربهم 
قــــبــــالــــة ســـــاحـــــل مــــديــــنــــة صــــبــــراتــــة، 
إلــى الشاطئ  خــلال مــحــاولــة للهرب 

الأوروبي.

بوادر أزمة بين الحكومة والبرلمان في تونس
تونس: المنجي السعيداني

الــبــرلمــان التونسي  كشف رفــض 
قانون المالية التكميلي للعام الحالي، 
عــــن بــــــــوادر أزمـــــــة حـــــــادة فــــي عــلاقــة 

الجهازين التنفيذي والتشريعي.
لأول مرة في تاريخ المؤسستين، 
ســـحـــبـــت حـــكـــومـــة هــــشــــام المــشــيــشــي 
قانون المالية التكميلي نتيجة ضغط 
من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، 
وأغـــلـــبـــهـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الــبــرلمــانــي 
الــثــلاثــي الـــداعـــم لــلــحــكــومــة، والمــكــون 
من حركة النهضة وحزب قلب تونس 

وائتلاف الكرامة.
ويرى مراقبون أن الحكومة باتت 
في عزلة عن التحالف الداعم لها، إذ 

إن عـــدداً مــن الــنــواب وجّــهــوا نقدهم 
الــلاذع إلى الحكومة مما أفــرز غياب 

التنسيق بين الجانبين.
ويبدو أن البرلمان رفض المشروع 
بعدما تبلغ بأن عجز الميزانية العامة 
بلغ حــدود ١٤ مليار دينار تونسي، 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي  أي ١٣٫٤٪ مــــن 
للبلاد، في حين كان متوقعاً أن يكون 

العجز في حدود ٣٪ فقط.
ونتيجة للخلاف بين الجانبين، 
عبّر مــروان العباسي محافظ البنك 
المركزي التونسي، عن عدم استعداد 
البنك لتعبئة مـــوارد مالية إضافية 
من السوق المحلية في ظل عدم قدرة 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى الــتــوجــه 
إلى  الاقتراض الخارجي. وكان علي 

الــكــعــلــي وزيـــــر المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد، 
قــد حــثّ محافظ البنك المــركــزي على 
تمويل الاقتصاد التونسي نظراً إلى 
عــدم قـــدرة الــبــلاد على الــتــوجــه نحو 
الاقتراض من السوق المالية إلى  حد 

نهاية السنة الحالية.
وكان مفترضاً أن تصادق لجنة 
المــالــيــة أمـــــس، عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
المالية التكميلي لسنة ٢٠٢٠، إلا أن 
التحفظات على صيغ الحكومة لسد 
الــجــاريــة أدت  عــجــز ميزانية للسنة 
إلى  سحبها المشروع بهدف تعديله 
عبر إيجاد طرق أخــرى لسدّ العجز، 
وذلك بالتوازي مع توجه لجنة المالية 
إلى  لعب دور تحكيمي بين الحكومة 
والــبــنــك المـــركـــزي لــلــخــروج مـــن أزمـــة 

رفض البنك لتمويل خزينة الدولة.
ويمثل تاريخ ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل الأجل الأقصى لمصادقة 
الجلسة العامة للبرلمان على مشروع 

قانون المالية التعديلي.
ويتمثل أحد الحلول المطروحة 
لتجاوز مشكلة تعبئة ١٠٫٣ مليار 
دينار في ظرف الشهرين المتبقيين 
من سنة ٢٠٢٠ في مبادرة تشريعية 
تــتــقــدّم بــهــا الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة، 
الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، لــتــعــديــل الــفــصــل 
الــقــانــون الأســـاســـي للبنك  ٢٥ مـــن 
المــــركــــزي يُـــمـــكـــن بــمــقــتــضــاه فــســح 
المجال أمــام البنك لتمويل خزينة 
الــدولــة بتوفير نحو نصف المبلغ 

المطلوب لسدّ العجز.

أما المبادرة التشريعية الثانية 
فسيتقدّم بها نواب حركة الشعب، 
أحد مكوني الكتلة الديمقراطية، 
بـــدايـــة الأســـبـــوع المــقــبــل مـــع طلب 
اســــتــــعــــجــــال الـــــنـــــظـــــر. ووفــــــــــق مــا 
كــشــفــه الــنــائــب عــن حــركــة الشعب 
ورئيس لجنة المالية هيكل المكي 
«المـــغـــرب»، فـــإن مــقــتــرح الــقــانــون  لــــ
سيشمل تنقيح القانون الأساسي 
المــركــزي في اتجاه التخلّي  للبنك 
عـــن اســتــقــلالــيــتــه الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة المُــــقــــرضــــة عــلــى 
تونس في ظرف مالي واقتصادي 
متردٍّ يستوجب توحيد جهود كل 
مؤسسات الدولة وتكريس دورها 

الاجتماعي أكثر فأكثر.
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رئيس ساحل العاج يقترب من ولاية ثالثة

أبيدجان - «الشرق الأوسط»: أظهرت النتائج الرسمية الأولية 
أن رئيس ساحل العاج الحسن واتـــارا متقدم في محاولته 
الحصول على ولاية ثالثة، إذ فاز بجميع مناطق التصويت 
العشرين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية أمس. وحصل واتارا 
(٧٨ عاما) على ٩٩ في المائة من الأصـــوات في ثماني مناطق أعلن 
عنها أمــس السبت ومعظمها معاقل للحزب الحاكم. وهــنــاك ١٠٨ 
مناطق انتخابية إجمالا، ومن المتوقع إعلان المزيد من النتائج لاحقا. 
ومن المتوقع أن يفوز الرئيس بإعادة انتخابه بعد أن دعا خصومه 
إلــى مقاطعة التصويت احتجاجا على مــا يقولون إنها محاولته 
غير القانونية للتمسك بالسلطة.وتقول المعارضة إن الدستور يقيد 
الرئاسة بفترتين، فيما يقول واتارا إن إقرارا دستوريا جديديا في 
٢٠١٦ سمح له بالترشح من جديد. وأدى الخلاف إلى أعمال عنف في 

الفترة التي سبقت الانتخابات قتل فيها ما لا يقل عن ٣٠ شخصاً.

أذربيجان تخفف التصعيد بعد الدعم الروسي لأرمينيا
باكو - «الشرق الأوسط»:  أعلن الرئيس الأذربيجاني، أمس، أنه 
لا ينوي شنّ هجوم عسكري على أرمينيا التي تخوض نزاعا 
مع باكو بشأن إقليم ناغورني قره باغ، غداة تأكيد روسيا 
استعدادها لدعم يريفان في حال طالت المعارك الأراضي الأرمينية.

ونقلت الرئاسة الأذربيجانية عن الرئيس إلهام علييف قوله 
أثناء لقاء في باكو مع وزير الخارجية التركي، إن «أذربيجان تجري 
عمليات عسكرية على أراضيها ولا تعتزم القيام بمثل هذه العمليات 

على الأراضي الأرمينية».
وطلب وزير الخارجية الأرميني نيكول باشينيان، أول من أمس، 
من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء مشاورات «عاجلة» حول 
احتمال تقديم مساعدة أمنية روسية ليريفان، مستندا إلى معاهدة 
الأمن الجماعي التي تربط البلدين. وأكد باشينيان في رسالة إلى 
بوتين أن المعارك باتت تقترب من حدود أرمينيا، واتّهم مجددا تركيا 

بدعم أذربيجان.
وردّت روسيا مبدية استعدادها لتقديم «المساعدة الضرورية» 
في حال طالت المعارك الأراضــي الأرمينية، إذ إن معاهدة الدفاع لا 
بــاغ. واعتبر الرئيس الأذربــيــجــانــي أن  تشمل إقليم نــاغــورنــي قــره 

أرمينيا، عبر طلب المساعدة من موسكو «تعترف بهزيمتها».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد أنه 
جاء إلى باكو بناء على طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الذي يعتبر أنه «من غير المقبول» أن تبقى باكو «وحدها»، وفق ما 
الــذي قــال إن وزيــر الدفاع  الــوزيــر  نقلت الرئاسة الأذربيجانية عــن 

التركي ومسؤولين آخرين يُفترض أن يزوروا أذربيجان أيضا.

تزايد أعداد ضحايا زلزال تركيا مع استمرار الإنقاذ
أنقرة - «سعيد عبد الرازق»: ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي 
ضرب سواحل ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة في شمال 
غربي تركيا إلى ٦٢ قتيلا و٩٤٠ مصابا مع استمرار أعمال 
البحث والإنقاذ منذ وقوع الزلزال الذي بلغت شدته ٦٫٦ درجة على 

مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي قرب شواطئ تركيا واليونان.
وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس، استمرار 
أعمال الإنقاذ في ٨ مبان منهارة في قضاء بيراكلي في إزمير، وأن 

حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى ٦٢ قتيلا و٩٤٠ مصابا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تجمع نظمه حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم في مدينة صامسون شمال البلاد أمس: 
«عازمون على تضميد جراح أشقائنا من أهالي إزمير المتضررين 

من الزلزال قبل حلول البرد والأمطار».

عمران خان يعتزم منح «وضع خاص» لجزء من إقليم كشمير
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، أمس، إن حكومته ستمنح وضعا خاصا مؤقتا 
لجزء من كشمير، مما أثار إدانة الهند التي تعارض منذ فترة 

طويلة أي تغييرات تجريها إسلام آباد من هذا القبيل.
وسينطبق اقتراح خان على جلجت بالتستان التي تمثل الرابط 
البري الوحيد لباكستان مع الصين، وهي الجزء الشمالي من منطقة 
كشمير الأكبر. وتطالب كل من دلهي وإسلام آباد بالحق في السيطرة 
على كامل كشمير منذ استقلال باكستان قبل ٧٣ عاما، وقد خاضتا 

حربين على الإقليم.
وقــال خــان فــي كلمة ألقاها فــي مدينة جلجت: «اتــخــذنــا قــرارا 
بمنح وضع إقليمي مؤقت لجلجت بالتستان وهو مطلب هنا منذ 

فترة طويلة».
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا 
قال إن دلهي «ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات مادية 
على جزء من الأراضي الهندية الواقعة تحت احتلالها غير القانوني 

والقسري».
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، أثــــارت الــهــنــد غــضــب بــاكــســتــان بإعلانها 
تغييرات في وضع كشمير وسحب بعض امتيازات المنطقة. ورغم 
أن المسؤولين الباكستانيين لم يربطوا بين الخطوة الهندية السابقة 
ومقترحات خان، فمن المرجح أن يُنظر إلى الإجراء الباكستاني في 

البلدين على أنه رد انتقامي جزئي.

الشرطة تفرق مسيرة احتجاجية في مينسك
مينسك - «الشرق الأوسط»: فرّقت الشرطة البيلاروسية، أمس، 
مسيرة احتجاجية انطلقت من مينسك نحو مركز سوفياتي 
سابق لتنفيذ الإعدامات، نظّمت في إطار مظاهرات مستمرة 
منذ أسابيع ضد إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه بولاية 

جديدة في انتخابات مطعون بنتائجها.
إلــى سماع ضربات قوية  وأشـــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
وطلقات نارية، وملاحقة عناصر من الشرطة لمحتجين في حقل قريب 
من مركز كوروباتي الواقع في منطقة حرجية على تخوم مينسك، 
والذي نفّذت فيه آلاف عمليات الإعدام إبان عهد الزعيم السوفياتي 

السابق جوزيف ستالين.
وشــــــارك الآلاف فـــي مـــظـــاهـــرات فـــي مــيــنــســك، أمـــــس، فـــي تــحــدّ 
لــتــوجــيــهــات أعــطــاهــا لــوكــاشــيــنــكــو لــلــقــادة الأمــنــيــين بــالــتــشــدد مع 
المتظاهرين و«عـــدم أخــذ سجناء». وكــانــت آخــر مــرة استخدم فيها 
إبــان الحقبة  العنف لتفريق مسيرة إلى هذا الموقع في العام ١٩٨٨ 
السوفياتية، وقــد استخدمت حينها قنابل الغاز المسيل للدموع. 
وأفادت مجموعة «فياسنا» الحقوقية بتوقيف ٧٠ شخصا غالبيتهم 

من مينسك.

احتجاجات للمعارضة الجورجية بعد فوز الحزب الحاكم بانتخابات
الــجــورجــيــة  المــعــارضــة  ــط»: تــوعــدت  تبليسي - «الشرق الأوس
بـــاحـــتـــجـــاجـــات، بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج شـــبـــه الــكــامــلــة 
للانتخابات البرلمانية التي جرت، أول من أمس، فوز «حزب 

الحلم الجورجي» الحاكم، مشددا قبضته على السلطة.
وبعد فرز نحو ٩٩ في المائة من الأصوات، أعطت بيانات مفوضية 
الانتخابات المركزية الحزب الحاكم ٤٨٫٠٧ في المائة من الأصــوات، 
المــتــحــدة» ٢٧٫١٢ في  المــعــارضــة الرئيسي «الــحــركــة الوطنية  وحــزب 
المائة. واستطاعت أحزاب معارضة أخرى تجاوز حد الواحد في المائة 

اللازم لدخول البرلمان.
وقـــالـــت المـــعـــارضـــة إن الانــتــخــابــات مـــــزورة وتـــوعـــدت بتنظيم 
احــتــجــاجــات حتى الــدعــوة لانــتــخــابــات جــديــدة. وتــعــتــزم المعارضة 
تنظيم احتجاج خلال أسبوع ولا تستبعد مقاطعة البرلمان الجديد.

أخبار

قتيلان و٥ جرحى بحادث طعن في كيبيك الكندية
مونتريال (كندا): «الشرق الأوسط»

قـــتـــل شــــــاب يــــرتــــدي زيــــــاً مــن 
العصور الوسطى ويحمل سيفاً 
شخصين وجرح ٥ آخرين ليلة أول 
من أمس بوسط مدينة كيبيك في 
شرق كندا قبل أن توقفه الشرطة 
بــســرعــة. ووقـــعـــت الــهــجــمــات أول 
مـــن أمــــس فـــي خـــتـــام ســـهـــرة عيد 
«هــالــوويــن (جــمــيــع الــقــدّيــســين)» 
فــي كيبيك الــقــديــمــة، تــحــديــداً في 
حــي شــاتــو فــرونــتــونــاك الشهير؛ 
وهــو مــكــان سياحي فــي عاصمة 
المقاطعة الكندية الفرنكوفونية، 
وفــي قــطــاع يــضــمّ بــرلمــان المدينة، 

وفق ما أعلنت الشرطة.
وهــــاجــــم المـــشـــتـــبـــه بـــــه؛ وهـــو 

«رجـــل فــي منتصف العشرينات 
من عمره» عدداً من الأشخاص في 
أماكن عدة بالمدينة لسبب لم يُحدّد 
بــعــد، بحسب الــشــرطــة. وأوضـــح 
المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، إيتيان 
دويـــون، فــي مؤتمر صحافي أنه 
بعد مــطــاردة فــي شـــوارع المدينة 
القديمة، اعتُقل الرجل أمس «قبل 
الــواحــدة صباحاً (٠٦:٠٠  الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش) بــقــلــيــل». 
وكــــتــــبــــت الــــشــــرطــــة فـــــي تـــغـــريـــدة 
نشرتها ليلاً: «بحسب معلوماتنا 
الأولــــيــــة، لا شــــيء يــشــيــر إلــــى أن 
المشتبه بــه تــصــرّف بــدوافــع غير 
شخصية». ونقلت صحيفة «لو 
ســــولاي (الـــشـــمـــس)» المــحــلــيــة عن 
٣ شهود عيان قولهم إن المهاجم 

«ذبح» ضحيته الأولى قرب شاتو 
فرونتوناك، وكان هناك «كثير من 
الدماء». وأكمل الرجل طريقه في 
شارع رامبار، حيث قتل الشخص 
إلــى مرفأ  الثاني، قبل أن يتوجّه 
كيبيك، متسبباً في سقوط جرحى 
آخرين، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وكانت كارين لاكوست، وهي 
إلــى  مــن ســكــان كيبيك، متوجهة 
مــتــجــر لـــشـــراء بــعــض الــحــاجــيــات 
في نحو الساعة ٢٣:٠٠ عندما رأت 
عناصر شرطة مسلحين يرتدون 
سترات مضادة للرصاص. وقالت 
لقناة «إل سي إن» إن «أحدهم قال 
لي اركضي إلى منزلك؛ لأن هناك 
أحداً يتجوّل، وهو قاتل، وقد قتل 
أشـــخـــاصـــاً». وأضـــافـــت: «شــعــرت 

فعلاً بالخوف».
وأوضـــح دويـــون أن الشرطة 
تــلــقــت بـــلاغـــاً مـــســـاء الـــســـبـــت فــي 
الــســاعــة ٢٢:٣٠ جــاء فيه أن  نحو 
« هجمات مسلحة عـــدة» حدثت 
في «حي كيبيك القديمة»، مشيراً 
إلــى أن الشرطة «نشرت عــدداً من 
عناصرها على الأرض» بما في 
ذلك دوريات للبحث عن المهاجم. 
وتابع أن المشتبه به اعتُقل أخيراً 
«قــبــل الــســاعــة الـــواحـــدة صباحاً 
بـــقـــلـــيـــل، ونــــقــــل إلــــــى المــســتــشــفــى 
لتقييم وضعه». وتعرّفت الشرطة 
رســمــيــاً عــلــى الـــرجـــل، إلا إنــهــا لم 
تــكــشــف عـــن هــويّــتــه ولا عــمــا إذا 
كان معروفاً بالنسبة لأجهزتها. 
وأكــــد دويـــــون أنــــه «رجــــل يــرتــدي 

(زياً من) العصور الوسطى. رجل 
كـــــان يــحــمــل مـــعـــه ســـيـــفـــاً. تــســبــب 
فـــي جـــــروح بــالــســلاح الأبـــيـــض»، 
مـــؤكـــداً أن «هــــذا كـــل مـــا يــمــكــن أن 
نقوله حالياً». وأثناء توقيفه في 
الميناء القديم، كان الرجل المولود 
عـــام ١٩٩٦ بــحــســب صحيفة «لــو 
ســـولاي»، مستلقياً على الأرض، 
حــافــي الــقــدمــين وحــــــرارة جسمه 
مــنــخــفــضــة. وكــــان يـــرتـــدي قــنــاعــاً 
أســـود وســلّــم نفسه للشرطة من 
دون أي مقاومة، وفــق الصحيفة 
التي تشير إلى أن المشتبه به قد 
يــكــون خــطــط لهجماته مــنــذ عــام 

ونصف عام.
ولـــم تُــعــطِ الــشــرطــة تفاصيل 
حــــول الــضــحــايــا، وأشـــــــارت فقط 

إلى أن طبيعة الإصابات ودرجة 
خــــطــــورتــــهــــا «مـــــتـــــفـــــاوتـــــة» لــــدى 
الـــــجـــــرحـــــى الــــخــــمــــســــة. وفـــتـــحـــت 
الــــشــــرطــــة تــحــقــيــقــاً وطـــلـــبـــت مــن 
السكان «البقاء في الداخل» ليلاً 
وطــــوّقــــت أحـــيـــاء عــــدة خــصــوصــاً 
الــذي يضمّ بــرلمــان المدينة.  الحي 
وأفـــــــــــــــاد الـــــصـــــحـــــافـــــي المـــســـتـــقـــل 
جوردان بروست وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بـــأنـــه بــســبــب الــقــيــود 
المفروضة لاحتواء تفشي فيروس 
«كورونا» المستجدّ، «كانت حركة 
الناس في شوارع كيبيك القديمة 
ضئيلة أثناء وقوع المأساة». وقال 
إن «معظم الأطفال الذي احتفلوا 
بعيد الهالووين قاموا بذلك بعد 

الظهر».

«الاستفزاز» التركي بعد تمديد أعمال التنقيب في المتوسط اليونان تندد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الاســتــفــزاز  نـــددت الــيــونــان بـــ
الــذي يقضي على فــرص الــحــوار» 
بــــعــــد تـــصـــعـــيـــد تــــركــــيــــا فـــــي أزمـــــة 
التنقيب عــن النفط والــغــاز شرق 
الــبــحــر المــتــوســط، بــتــمــديــد مهمة 
عـــمـــل ســفــيــنــة المــــســــح «أوروتــــــــش 
رئيس» في منطقة متنازع عليها 

مع أثينا.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
أمـــس، تــمــديــد إخــطــار «نافتكس» 
حــول مهام المسح السيزمي التي 
تــقــوم بــهــا «أوروتـــــش رئــيــس» في 
شــرق البحر المتوسط فــي منطقة 
قـــرب الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لجزيرة 
رودس اليونانية، حتى ١٤ نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي بعدما 
كــان مــقــرراً أن ينتهي عملها بعد 

غد.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونــــــــــددت 
الــــيــــونــــانــــيــــة بـــــإعـــــلان الـــســـلـــطـــات 
التركية تمديد إجراء أعمال المسح 
فـــــي مـــنـــاطـــق قــــالــــت إنــــهــــا تــابــعــة 
الــقــاري اليوناني. وقالت  للجرف 
ــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أمـــــس: «نــديــن  ال
إصــــــــدار تـــركـــيـــا لإخــــطــــار مــلاحــي 
جـــــديـــــد يـــحـــجـــز مــــنــــاطــــق تـــابـــعـــة 
للجرف القاري اليوناني، لإجــراء 
مسوحات زلزالية غير قانونية... 
مثل هذه الأفعال تزيد من التوتر 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتــــعــــد اســــتــــمــــراراً 
لاســــتــــفــــزازات أنــــقــــرة وتــجــاهــلــهــا 

للقانون الدولي».

وأكـــــدت أن الــخــطــوة الــتــركــيــة 
«تؤكد مرة أخرى أن أنقرة تواصل 
تجاهل القواعد الأساسية للقانون 
الدولي. وفي الوقت نفسه، يخلق 
هــذا الإجـــراء مزيداً من التوتر في 
المــنــطــقــة؛ حــيــث يــتــركــز الاهــتــمــام 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
والــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن رســــــائــــــل الــــدعــــم 
والــتــضــامــن لـــوقـــوع الــــزلــــزال (فــي 
إشارة إلى زلزال إزمير في تركيا)، 
هــذه الإجــــراءات تظهر مــرة أخــرى 
أن تركيا تواصل الاستفزازات في 
تحد لدعوات المجتمع الدولي، بما 
في ذلك قــرارات المجلس الأوروبــي 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
الــتــي دعـــت فيها تــركــيــا إلـــى وقــف 

هذه الإجراءات».

وأضـــاف الــبــيــان أن «الــيــونــان 
تــــديــــن مـــــرة أخـــــــرى هـــــذا الـــســـلـــوك 
الاستفزازي، الذي يعرقل احتمالية 
إجـــراء حـــوار بــنــاء، ونــدعــو تركيا 
على الفور إلى إلغاء هذا الإخطار 

الملاحي غير القانوني».
كــمــا أصــــدر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس 
تعليماته بإجراء احتجاج فوري 
لدى الجانب التركي، وكذلك إبلاغ 
الحلفاء والشركاء بشأن استمرار 
الـــســـلـــوك الـــتـــركـــي الاســــتــــفــــزازي، 

بحسب البيان.
وكــــان ديـــنـــديـــاس أجــــرى قبل 
اتــصــالاً هاتفياً مع نظيره  يومين 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو، 
كما أجرى رئيس الوزراء اليوناني 

كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مـــع الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــــــــــــان أعـــــربـــــا خـــلالـــهـــمـــا عــن 
الــتــضــامــن مـــع تــركــيــا واســتــعــداد 
الـــــيـــــونـــــان لــــتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات 
لمتضرري زلـــزال إزمــيــر الـــذي وقع 
الجمعة الماضي، وبلغت شدته ٦٫٦ 
على مقياس ريختر وخلف عشرات 
الـــقـــتـــلـــى ومـــــئـــــات المــــصــــابــــين، فــي 
خطوة رأى مراقبون أنها قد تحدث 
انفراجة في العلاقات المتأزمة بين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن الــعــضــويــن في 

حلف شمال الأطلسي «ناتو».
واســــتــــأنــــفــــت ســـفـــيـــنـــة المـــســـح 
الـــســـيـــزمـــي الـــتـــركـــيـــة «أوروتـــــــــش 
رئـــــيـــــس» أنـــشـــطـــتـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 
مـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا قــــــــرب جــــزيــــرة 

الــيــونــانــيــة قبالة  كــاســتــيــلــوريــزو 
الــتــركــي، فــي ١٢ أكتوبر،  الساحل 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت أنـــــقـــــرة عـــودتـــهـــا 
كــــانــــت  بـــــعـــــد أن  المـــــنـــــطـــــقـــــة  إلــــــــــى 
سحبتها في ١٣ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي «لإفـــــســـــاح المــــجــــال أمــــام 

الدبلوماسية».
وأكــــدت أثــيــنــا أنــهــا لــن تجري 
أي حــــــوار مــــع تـــركـــيـــا قـــبـــل ســحــب 
«أوروتش رئيس» والسفن الأخرى 
مـــن المــنــطــقــة. وانـــتـــقـــدت الـــولايـــات 
المتحدة قرار تركيا إعادة السفينة، 
واتهمتها بإثارة التوتر من جانب 
واحــــــد، وتــعــمــد تــعــقــيــد اســتــئــنــاف 
المـــحـــادثـــات مـــع الـــيـــونـــان، واصــفــة 
إعــــــادة الــســفــيــنــة بــأنــهــا «اســتــفــزاز 
محسوب» من جانب أنقرة لليونان.

«كورونا» يعرقل محاكمة المتهمين بالهجوم على «شارلي إيبدو»

موقوف سادس على ذمة التحقيق في هجوم نيس
باريس: «الشرق الأوسط»

اعــــتُــــقــــل رجـــــــــلان يـــبـــلـــغـــان مــن 
العمر ٢٥ و٦٣ عــامــاً، مــا يــرفــع عدد 
لــدى الشرطة  الأشــخــاص الموقوفين 
إلـــى ســتــة فــي إطـــار قضية الهجوم 
بـــالـــســـكـــين فـــــي كـــنـــيـــســـة فـــــي نــيــس 
(جنوب شرقي فرنسا)، وفق ما قال 

مصدر قضائي أمس (الأحد).
وأوضــــــح المـــصـــدر أن الــرجــلــين 
اعتُقلا في وقت متأخر من بعد ظهر 
أول مــــن أمــــــس، فــــي مـــنـــزل شــخــص 
أُوقـــــــف قـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة. وهــــذا 
الأخير، وهو تونسي يبلغ من العمر 
٢٩ عاماً، يُشتبه في أنه تواصل مع 
مــنــفّــذ الــهــجــوم الــتــونــســي إبــراهــيــم 
العويساوي. وكــان مشتبه فيه أول 
يبلغ مــن العمر ٤٧ عــامــاً، قــد أُوقــف 
الــخــمــيــس بــعــدمــا ظــهــر إلــــى جــانــب 
المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة 
عشية الهجوم. واعتُقل المشتبه فيه 
الثاني والــبــالــغ مــن العمر ٣٥ عاما 
فــــي نـــيـــس مـــســـاء الــجــمــعــة وأوقـــــف 
على ذمــة التحقيق. والــســبــت أعلن 
مــــصــــدر قـــضـــائـــي فـــرنـــســـي اعـــتـــقـــال 
شخص ثالث مقرب من المشتبه به 
الثاني، وهو أوقف بدوره على ذمة 
التحقيق فــي قضية هــجــوم نيس. 
وكــان المشتبه فيه الثالث البالغ ٣٣ 
عاماً، موجوداً خلال تفتيش عناصر 
الشرطة مساء الجمعة لمنزل المشتبه 

فيه الثاني وهو قريبه.
قــــــنــــــاة (بـــــــــي إف إم)  وقـــــــالـــــــت 
التلفزيونية إن الاعتقالات الأخيرة 
فــي القضية نُــفــذت فــي بلدة جــراس 
التي تقع بالقرب من ساحل جنوب 
فــــرنــــســــا عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن نـــيـــس. 
ويكثف المحققون في إيطاليا أيضاً 
تـــحـــريـــاتـــهـــم بـــخـــصـــوص تـــحـــركـــات 
المــشــتــبــه بــه واتــصــالاتــه فــي جــزيــرة 
صقلية. وقالت مصادر قضائية إن 
المحققين يعتقدون أنه ربما أمضى 
بــعــض الـــوقـــت هـــنـــاك بــعــد أن ذهــب 
من لامبيدوسا إلى بــاري في أوائل 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــلــى متن 
سفينة لوضع المهاجرين في الحجر 
الصحي. ولــم يتمكن المحققون من 
أخــــذ إفــــــادة إبـــراهـــيـــم الــعــويــســاوي 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢١ عـــامـــاً والــــذي 
أُصــيــب بــجــروح خــطــيــرة بــرصــاص 
الشرطة بعد تنفيذ الهجوم. ودخل 
إلــى  الــعــويــســاوي صــبــاح الخميس 
كنيسة فــي وســـط نــيــس حــيــث ذبــح 
امــرأة في الستين من العمر وراهــب 
الكنيسة البالغ ٥٥ عــامــاً. وتوفيت 
امـــــــــــرأة بــــرازيــــلــــيــــة تـــبـــلـــغ الــــرابــــعــــة 
والأربـــعـــين بــعــد تعرضها لطعنات 
عـــدة، فــي مطعم قــريــب لــجــأت إلــيــه. 
وأفاد مصدر مطّلع على التحقيقات 
بأن العويساوي قد يكون وصل إلى 
نــيــس الــثــلاثــاء، وبــــات لــيــلــة واحـــدة 
على الأقـــل فــي أحــد مباني المدينة، 
وقد رصدته كاميرات المراقبة «على 
مقربة من الكنيسة عشية» الاعتداء. 
وقــــال مــصــدر آخـــر قــريــب مـــن المــلــف 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أول 
من أمــس: «مــا زال من المبكر معرفة 
مــا إذا كـــان قــد اســتــفــاد مــن تــواطــؤ، 
ومـــــــا هـــــي دوافــــــعــــــه لـــلـــمـــجـــيء إلــــى 
فــرنــســا، ومــتــى نــشــأت هـــذه الــفــكــرة 

لـــــديـــــه». وأكـــــــد المــــصــــدر «اســـتـــمـــرار 
تــحــلــيــل» الــهــاتــفــين المـــوجـــوديـــن في 
إلــى أن  أمتعته الشخصية، مشيراً 
الــجــانــب التونسي»  «التحقيق مــن 
ســيــكــون «حـــاســـمـــاً». ولــلــعــيــســاوي 
سوابق قضائية في تونس تتراوح 
بـــين قــضــايــا الـــحـــق الـــعـــام والــعــنــف 
والمــخــدرات، وفــق القضاء التونسي 
الــذي باشر بــدوره تحقيقات. وكان 
الــــعــــويــــســــاوي قــــد غـــــــادر مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيــلــول) مدينته صفاقس 
حيث كان يعيش مع عائلته ووصل 
بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر 

جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في ٢٠ 
سبتمبر، قبل أن ينتقل إلى باري في 

جنوب إيطاليا في ٩ أكتوبر.
في غضون ذلــك، علّقت فرنسا 
المحاكمة في قضية الهجوم الدموي 
عــلــى مــقــر مــجــلــة «شـــارلـــي إيـــبـــدو»، 
بــعــد تشخيص  أوائــــــل عــــام ٢٠١٥، 
إصـــابـــة المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي هــذه 
القضية بفيروس «كورونا». وأفادت 
وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن 
محامين، أمس (الأحد)، بأن المواطن 
الــفــرنــســي مـــن أصـــــول تــركــيــة، علي 
رضا بولات، (٣٥ عاماً) الذي يواجه 

السجن مدى الحياة بتهمة مساعدة 
منفذي الهجوم في جمع أسلحتهم 
وذخـــائـــرهـــم، تــقــيــأ، ثـــم كــشــف عليه 
طــــبــــيــــب، وجــــــــــاءت نــــتــــائــــج فــحــص 
«كــورونــا» الــذي خضع له إيجابية. 
دفــــــــع ذلــــــــك الـــــقـــــضـــــاء إلــــــــى تـــأجـــيـــل 
جــلــســات المــحــاكــمــة، الـــتـــي انــطــلــقــت 
أوائــل سبتمبر، إلى الأربعاء المقبل 
على الأقـــل. ويتعين إجـــراء فحوص 
لـــكـــل المــتــهــمــين الـــعـــشـــرة المـــوقـــوفـــين 
و«ســـيـــتـــوقـــف اســتــئــنــاف المــحــاكــمــة 
عــــلــــى نــــتــــائــــج هــــــــذه الــــفــــحــــوصــــات 
وتطور الحالة الصحية للأشخاص 

المعنيين، حسب رسالة إلكترونية من 
رئــيــس محكمة الجنايات الخاصة 
ريـــجـــيـــس دو جــــورنــــا، إلـــــى جــمــيــع 
محامي الدفاع والحق العام. وبعد 
ظــهــر الأربـــعـــاء، تــم تعليق الجلسة 
بالفعل بعد أن شعر بولات بالإعياء، 
وأُعيد إلى مركز الحجز الاحتياطي 
بعد أن تقيأ، لمــراجــعــة طبيب، لكن 
المحاكمة استؤنفت صباح الخميس. 
وكان الرئيس قد دعا «الجميع إلى 
احترام قواعد التباعد الاجتماعي». 
وأصــــر عــلــى «وضــــع الــكــمــامــة خــلال 
المرافعات» و«وجوب وضع الكمامة 

بشكل صــحــيــح». وســيــؤدي تعليق 
الجلسة لمــدة يومين على الأقــل إلى 
الــجــدول الزمني المحدد في  تعطيل 
الـــبـــدايـــة، مـــع بـــدايـــة الأســـبـــوع، عند 
انتهاء مرافعات الحق العام، والتي 
بــدأت بعد ظهر الخميس، وتوجيه 
المــحــامــين الــعــامــين لــلائــحــة الاتــهــام 
المقرر بعد ظهر الأربعاء والخميس. 
وكـــان مــن المــقــرر أن يــتــرافــع محامو 
الــــدفــــاع فـــي الــــســــادس مـــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ومــن الــتــاســع إلى 
الحادي عشر من الشهر نفسه. وكان 
من المتوقع صــدور الحكم، الجمعة 

١٣ نوفمبر.
وتــــتــــم مـــحـــاكـــمـــة ١٤ شــخــصــاً، 
بــيــنــهــم ثـــلاثـــة غــيــابــيــاً مــنــذ الــثــانــي 
من سبتمبر، في محكمة الجنايات 
الــخــاصــة، المــتــخــصــصــة فــي قضايا 
الإرهاب، لتورطهم في تقديم الدعم 
الــذي بــث الرعب  للثلاثي الجهادي 
في الفترة من ٧ إلى ٩ يناير (كانون 
م بولات على أنه  الثاني) ٢٠١٥. ويُقدَّ
«الذراع اليمنى» لأميدي كوليبالي، 
الــذي يتحدر مثله مــن مدينة غــران 
بــــــورن فــــي غـــريـــنـــي، فــــي الــضــاحــيــة 
أنــه ساعد  الباريسية، ويُشتبه فــي 
مــهــاجــم متجر لــلأطــعــمــة الــيــهــوديــة 
والأخــويــن سعيد وشــريــف كواشي 
لــلــتــحــضــيــر لـــلـــهـــجـــمـــات. وكــــــان مــن 
المقرر أصلاً أن يطرح محامو الدفاع 
مواقفهم أمام القضاء في ٦ و٩ و١٠ 
و١١ نوفمبر، قبل النطق بالأحكام 
بحق المتهمين في ١٣ نوفمبر، لكن 
هــــــذا المــــوعــــد ســـيـــتـــم تـــأجـــيـــلـــه عــلــى 
الأرجــح في ظل التطورات الأخيرة. 
وهــــــذا الــــرجــــل الـــفـــرنـــســـي مــــن أصـــل 
تركي (٣٥ عاماً) هو الوحيد من بين 
المتهمين الذي تتم محاكمته بتهمة 
«التواطؤ» في جرائم إرهابية، والتي 
يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
ــتــل ١٧ شــخــصــاً، مــن بينهم 

ُ
وق

بــعــض أشــهــر رســامــي الــكــاريــكــاتــور 
فـــي فــرنــســا، فـــي ٧ يــنــايــر ٢٠١٥ في 
الــهــجــمــات عــلــى صــحــيــفــة «شـــارلـــي 
إيــبــدو» الــتــي أثـــارت صــدمــة دولــيــة. 
ومنذ شهرين، يمْثل نحو ١٥٠ شاهداً 
وخـــبـــيـــراً أمــــــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين، 
ر المحكمة بأكملها، فيما  وســتــصــوَّ
يــشــكــل ســـابـــقـــة فــــي مـــجـــال قــضــايــا 

الإرهاب.
وعقب إصــابــة راهـــب فــي مدينة 
لـــيـــون الــفــرنــســيــة بــــإصــــابــــات تــهــدد 
الحياة، بعد تعرضه لهجوم، يحاول 
المحققون منذ أمس (الأحد)، التوصل 
إلى الدافع وراء الهجوم. وقال المدعي 
العام في ليون، نيكولاس جاكيه، أول 
مــن أمـــس، إن الــشــرطــة ألــقــت القبض 
على مشتيه بــه، تتوافق مواصفاته 
مــع أقــــوال شــهــود عــيــان. مــع ذلـــك، لم 
يتم العثور على بندقية الصيد التي 
يُــعــتــقــد أنــــه أطـــلـــق الـــنـــار مــنــهــا على 
الـــراهـــب مــرتــين فـــي المــديــنــة الــواقــعــة 
جنوب شرقي فرنسا مع المشتبه به. 
وقد فتح المدعى العام تحقيقاً بشأن 
محاولة القتل. وحتى الآن، لم يتولَّ 
قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء 
الـــعـــام فـــي فــرنــســا الــتــحــقــيــقــات بعد. 
ويركز المحققون على فرضية وجود 

خلاف شخصي وراء الهجوم.

جندي فرنسي أمام كاتدرائية أمس بعدما رفعت البلاد حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى (رويترز)

منفذ العملية الإرهابية سجن ٥ أشهر في ٢٠١٦

تونس تكثف تعاونها مع فرنسا لكشف ملابسات الهجوم
تونس: المنجي السعيداني

ألقت أجهزة مكافحة الإرهاب 
فــــي تـــونـــس بــثــقــلــهــا لــلــكــشــف عــن 
الامـــــــتـــــــدادات المــحــتــمــلــة لــلــهــجــوم 
الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس 
الفرنسية الخميس الماضي، ونفذه 
الــتــونــســي إبـــراهـــيـــم الــعــيــســاوي، 
وأودى بحياة ٣ أشخاص، وتسبب 

بجرح عدد آخر.
وكــــــشــــــف مــــحــــســــن الـــــــدالـــــــي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، عــن إلــقــاء 
أجـــهـــزة الأمــــن الــتــونــســيــة القبض 
على العنصر الذي ظهر في مقطع 
فــيــديــو وقـــع تـــداولـــه يـــوم الجمعة 
عبر «فيسبوك»، وتبنى فيه باسم 
تـــنـــظـــيـــم جــــديــــد يــــدعــــى «أنــــصــــار 
المهدي في تونس والمغرب العربي» 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
بمدينة نيس الفرنسية صباح يوم 
الخميس الماضي، وراح ضحيتها 

٣ أشخاص وعدد من الجرحى.
وتم الإعلان كذلك عن القبض 

على الشخص المرافق له الذي قام 
بتصوير الفيديو. وتركز الأجهزة 
الأمنية التونسية أبحاثها حول 
حــقــيــقــة وجــــــود تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
المهدي»، هذا التنظيم الذي تبنى 
العملية الإرهابية في نيس. وفي 
هـــذا الـــشـــأن، قـــال مــحــســن الــدالــي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
الــتــونــســيــة، إن فتح  بــالــعــاصــمــة 
هـــذا الــتــحــقــيــق الــعــدلــي حـــول ذلــك 
التنظيم المزعوم يأتي على خلفية 
تدوينة نشرها تونسي ادعى أنه 
ينتمي إلى تنظيم يسمى «أنصار 
المــهــدي»، وأنــه يقف وراء الهجوم 

الإرهابي.
وقد حددت أجهزة الأمن هوية 
هذا الشخص، وهو مقيم بتونس 
حــالــيــاً، مشيرة إلــى أن غــايــة هذه 
الــتــدويــنــة قــد تــكــون الــتــمــويــه، من 
أجـــل المــغــالــطــة ومــحــاولــة تضليل 
البحث، على حد قول الدالي الذي 
الــعــامــة التونسية  أكــد أن النيابة 
عاينت تلك التدوينة، بتنسيق مع 
الـــوحـــدات الأمــنــيــة المــخــتــصــة، في 

انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
وفـــــــــــــي إطــــــــــــــــار الاتــــــــفــــــــاقــــــــات 
الدولية والتعاون القضائي، فإن 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــتــونــســيــة 
مدعوة لتوفير المعطيات اللازمة 
حـــــول الـــشـــخـــص المـــعـــنـــي بـــالأمـــر، 
وتسليمها إلى القضاء الفرنسي.

ومــنــذ يــوم الخميس الماضي 
(تاريخ تنفيذ العملية الإرهابية)، 
الــعــامــة التونسية  فتحت النيابة 
لمكافحة الإرهاب بحثاً قضائياً في 
«شبهة ارتــكــاب تونسي لجريمة 
إرهـــابـــيـــة نــتــج عــنــهــا قــتــل وجـــرح 

أشخاص خارج حدود تونس».
وكــشــفــت الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
الــتــي أجرتها الأجــهــزة التونسية 
المــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
عـــن تـــــورط إبـــراهـــيـــم الــعــيــســاوي، 
منفذ هــجــوم نيس الإرهــابــي، في 
عملية طعن شخص بسكين تعود 
إلى سنة ٢٠١٦، مؤكدة أن القضاء 
الــتــونــســي قــضــى بــحــبــس المــتــهــم 
الــذي انقطع عــن الــدراســة فــي سن 
مبكرة في «إصلاحية» نظراً لصغر 

ســـنـــه، وقـــضـــى مـــــدة ٥ أشـــهـــر فــي 
قضية حق عام، وهو غير مصنف 
ضمن العناصر المتهمة بالإرهاب 
أو المتشددين دينياً لدى السلطات 

الأمنية التونسية.
يذكر أن هجوماً إرهابياً آخر 
قد شهدته مدينة نيس الفرنسية، 
وهــو يــعــود إلــى سنة ٢٠١٦، حين 
هاجم الإرهــابــي التونسي محمد 
لــحــويــج بـــوهـــلال المـــــارة بــواســطــة 
شاحنة، مما أسفر عن مقتل نحو 
٨٤ شخصاً. وكان لحويج قد هاجر 
من تونس إلى فرنسا سنة ٢٠٠٥.

إلــــــــى ذلــــــــــك، اجــــتــــمــــع رئـــيـــس 
الحكومة هشام مشيشي، أول من 
أمس، بوزير العدل محمد بوستّة، 
ووزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والـــتـــونـــســـيـــين بــــالــــخــــارج عــثــمــان 
الجرندي، ووزير الداخلية توفيق 
الـــديـــن. وتــنــاولــت الجلسة  شـــرف 
تداعيات الحادثة الإرهابية التي 
جدت أول من أمس في مدينة نيس 
(جنوب فرنسا)، وذهب ضحيتها 

٣ أشخاص.
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أكثر من ٩٠ مليوناً شاركوا في التصويت المبكر

ترمب يواصل تقليص الفارق في الولايات «المتأرجحة»... والديمقراطيون قلقون من خسارة السباق
واشنطن: إيلي يوسف

انــــتــــهــــت مــــهــــلــــة الـــتـــصـــويـــت 
المبكر في الانتخابات الأميركية 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ٣١  الــــســــبــــت  يــــــــوم 
(تــــشــــريــــن الأول)، حـــيـــث ســجــل 
إقــــبــــال الـــنـــاخـــبـــين رقـــمـــا قــيــاســيــا 
مــــلــــيــــونــــا شـــــاركـــــوا  تــــــجــــــاوز ٩٠ 
الـــتـــصـــويـــت. وفــيــمــا تستعد  فـــي 
الـــــولايـــــات لــلــتــصــويــت الــرســمــي 
غدا الثلاثاء، تتجه الأنظار نحو 
نشاطات الرئيس دونــالــد ترمب 
الانتخابية ومنافسه الديمقراطي 
جو بايدن في الساعات الأخيرة، 
وكــذلــك نــحــو اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــي أصــبــحــت وتــيــرتــهــا يومية 
بــل وعــلــى مــــدار الــســاعــة. وأظــهــر 
المــرتــفــع للتصويت المبكر  الــعــدد 
الذي بلغت نسبته أكثر من ٦٥ في 
المائة من إجمالي عدد المشاركين 
في انتخابات عام ٢٠١٦ الاهتمام 
الشديد بالانتخابات، خصوصا 
فــــــي الـــــــولايـــــــات الـــــتـــــي ســتــحــســم 
السباق الرئاسي بينهما، وعلى 

رأسها ولاية بنسلفانيا.

 استطلاعات متقاربة
تــركــيــز الــديــمــقــراطــيــين على 
ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا وغــيــرهــا من 
الـــــولايـــــات الــــتــــي كــــانــــت تــصــوت 
لهم في السابق، يظهر توترهم 
وقــلــقــهــم. إذ رغــــم كـــل الــحــمــلات 
والـــتـــعـــبـــئـــة الـــــتـــــي قـــــامـــــوا بـــهـــا، 
وبــيــانــات الــتــأيــيــد والـــدعـــم التي 
تلقوها من مسؤولين سياسيين 
ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين وعــــســــكــــريــــين 
سابقين من الجمهوريين، أو من 
حالة التعبئة ضد ترمب، فلا تزال 
استطلاعات الرأي تعطي الرئيس 
الجمهوري تقاربا مع بايدن في 
الولايات المتأرجحة والحاسمة. 
وهــذا يعني أن مشكلتهم ليست 
مع شخصية ترمب وأسلوبه، بل 

مع مزاج سياسي باتت له جذور 
الــولايــات  قــويــة تتمدد حتى فــي 
التي كان يعتبرها الديمقراطيون 
«الــحــائــط الأزرق» على الساحل 
ــــــشــــــرقــــــي، مـــــــن ويــــســــكــــونــــســــن  ال
ومــيــشــيــغــن وبــنــســلــفــانــيــا. لا بل 
يرجح البعض بأن احتمالات فوز 

ترمب قائمة بشكل فعلي.
الــرأي  ورغــم أن استطلاعات 
تعطي بايدن تقدما في بنسلفانيا 
و٣ ولايـــات رئيسية أخـــرى، فإن 
تـــرمـــب حــقــق تــقــدمــا لافـــتـــا عليه 
في ولايــة أيــوا المتأرجحة أيضا. 
وقــلّــص الــفــارق معه بشكل لافت 
إلى أقل من ٥ نقاط على المستوى 
الـــوطـــنـــي، وأقــــل مـــن ٣ فـــي المــائــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة الــتــي 
المــعــركــة. وبحسب  تشكل ســاحــة 
إحـــصـــاءات أخــــرى، فــقــد نجحت 

جــهــود تــرمــب فــي جـــذب أصـــوات 
الـــلاتـــيـــنـــيـــين فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد، فــي حــين وجــد استطلاع 
آخر أن ٣٣ في المائة من الناخبين 
اللاتينيين في فلوريدا يؤيدونه 
مـــع ٩ فـــي المـــائـــة مـــن المـــتـــردديـــن. 
وهـــي أرقــــام جــيــدة لــتــرمــب الــذي 
حصل عــام ٢٠١٦ على تأييد ٣١ 
فــي المــائــة مــن أصــواتــهــم فــي تلك 
الولاية فقط، وفــاز على هيلاري 

كلينتون فيها.
كـــــــمـــــــا نـــــــــشـــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
«نـــيـــويـــورك بـــوســـت» المــحــســوبــة 
عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين نــــتــــائــــج 
اســــتــــطــــلاع تـــشـــيـــر إلــــــى أن لـــدى 
ترمب أمــلا فــي الــفــوز مــن جديد، 
عــبــر تمكنه مــن الــفــوز بــأصــوات 
المــجــمــع الانــتــخــابــي الـــــذي يــقــرر 
مصير السباق وليس التصويت 

الـــشـــعـــبـــي. وحــــصــــل بــــايــــدن فــي 
الاســتــطــلاع عــلــى دعـــم ٤٩٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
بــــ٤٤٫٧ في المائة لترمب،  مقارنة 
بفارق ٤٫٨ نقطة، أي أكثر بقليل 
من هامش الخطأ البالغ ٣٫٢ في 
المائة. وهذه النسبة تعد مشجعة 
جدا بالنسبة لترمب، خصوصا 
تـــســـاوي  أن الاســــتــــطــــلاع أظــــهــــر 
شعبيته مع بايدن في الولايات 
غير المحسومة، علما بأن بايدن 
كــان يتقدم عليه بـــ١٠ نقاط على 
المستوى العام في بداية أكتوبر 
فـــوز  أن  غـــيـــر  (تـــشـــريـــن الأول). 
ترمب بولاية جديدة يتطلب منه 
الفوز مجددا في ولايات فاز فيها 
عــام ٢٠١٦، كفلوريدا وجورجيا 
ونورث كارولاينا وأوهايو وأيوا 
وأريزونا، مع الاحتفاظ بواحدة 

عـــلـــى الأقــــــل مــــن ولايـــــــات الـــغـــرب 
الأوســــــط الـــتـــي فــــاز فــيــهــا قــبــل ٤ 
سنوات كبنسلفانيا وميشيغن 
وويسكونسن. وهي معادلة تبدو 

صعبة حتى الساعة.

 تحديات قانونية وأمنية
ومــــا يــقــلــق الأمـــيـــركـــيـــين هو 
أن تــؤدي المنافسة الشديدة بين 
المــرشــحــين إلـــى نــتــائــج مــتــقــاربــة 
قد تفتح على مشكلات قانونية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــيــــاســــيــــة. فــي 
الــوقــت الـــذي يعلن فــيــه عـــدد من 
المسؤولين في ولايات عدة، بينها 
بــنــســلــفــانــيــا وويـــســـكـــونـــســـن، أن 
الأمر قد يستغرق أياما عدة لفرز 
المــرســلــة بالبريد،  الــبــطــاقــات  كــل 
وهــــو مـــا يــعــنــي تــأجــيــل الإعــــلان 
عــــن الـــنـــتـــائـــج لأيــــــام أو أســابــيــع 

أو حتى لتدخل المحكمة العليا 
لحسم النتائج. وما يزيد الطين 
الــســلــطــات القضائية في  بــلــة أن 
عدد من الولايات بدأت في تلقي 
دعـــــاوى مـــن هــيــئــات وتــجــمــعــات 
جـــمـــهـــوريـــة تــــدعــــو إلــــــى إبـــطـــال 
الكثير مــن بــطــاقــات التصويت، 
وإلغاء النتائج في بعض مراكز 
الاقتراع التي سمحت للناخبين 
بــــالإدلاء بــأصــواتــهــم وهـــم داخــل 
ســـــيـــــاراتـــــهـــــم. ويــــســــتــــمــــع قــــاض 
فيدرالي في تكساس الاثنين إلى 
دعـــوى رفعتها هيئة جمهورية 
ألـــــف  مـــــــن ١٢٠  أكــــــثــــــر  لإبـــــــطـــــــال 
صـــوت فــي هــيــوســتن، رابـــع أكبر 
مـــــدن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأكـــبـــر 
مــــــدن الــــــولايــــــة الــــتــــي يــســتــمــيــت 
الـــجـــمـــهـــوريـــون لـــلاحـــتـــفـــاظ بــهــا 
فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مـــــن احـــتـــمـــال 

خسارتها، متهمين الديمقراطيين 
بأنهم أقاموا ١٠ مراكز اقتراع في 

مناطق تميل نحوهم.

 معضلة تفشي الوباء
وفيما تهيمن أزمــة انتشار 
«كــــورونــــا» عــلــى حــمــلات بــايــدن 
مـــقـــابـــل ســـعـــي تــــرمــــب لــلــتــقــلــيــل 
مـــنـــهـــا وتـــســـخـــيـــفـــهـــا، أصـــــــدرت 
جامعة ستانفورد السبت تقريرا 
يــشــيــر إلــــى أن تــجــمــعــات تــرمــب 
الانتخابية التي عُقدت في الفترة 
من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر 
(أيلول) أدت إلى أكثر من ٣٠ ألف 
«كوفيد - ١٩»،  إصابة إضافية بـ
وربــمــا مــا يــصــل إلـــى ٧٠٠ حالة 

وفاة.
وفـــيـــمـــا رفــــــض الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــجــمــهــوريــين والاخــتــصــاصــيــين 

الـــتـــقـــريـــر، لـــم يــســتــبــعــد الــبــعــض 
تأثير الحملات التي يخرج فيها 
مناصرو ترمب من دون كمامات 
على تفشي الوباء. وقلّل أميش 
أدالــجــا، خبير الأمـــراض المعدية 
في مركز «جونز هوبكنز» للأمن 
ــة التقرير، وقال 

ّ
الصحي، من دق

إنــــه «مــــن الــصــعــب عــــزل الــتــأثــيــر 
المحدد لحدث واحــد تماما دون 
بــيــانــات قــويــة لتتبع المخالطين 

للحالات».
واســـــتـــــنـــــدت الـــــــدراســـــــة إلــــى 
نموذج إحصائي لا إلى تحقيقات 
فعلية لحالات الإصابة بفيروس 
«كورونا». ولم تستشهد بخبراء 
الأمــــراض مــن بــين مؤلفيها ولــم 
تخضع لمراجعة نظيراتها. غير 
أن مسؤولي الصحة العامة كانوا 
قد حــذروا مــرارا من أن فعاليات 
حملة ترمب قد تؤدي إلى زيادة 
الــفــيــروس، لا سيما تلك  تفشي 
الــــتــــي تــــقــــام فـــــي الأمـــــاكـــــن الـــتـــي 
تــرتــفــع فــيــهــا مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
بــالــفــعــل. غــيــر أنــــه مـــن الــصــعــب 
تـــحـــديـــد الـــتـــأثـــيـــر الــفــعــلــي لــتــلــك 
التجمعات على معدلات الإصابة 
إلــى تعقب قوي  بسبب الافتقار 
لـــلـــمـــخـــالـــطـــين فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 

الولايات.
بــايــدن التي كانت قد  حملة 
حدّت مسبقا وبشدة من الحشود 
والــــتــــجــــمــــعــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
وألــــزمــــت المـــؤيـــديـــن بــالــبــقــاء في 
ســـــيـــــاراتـــــهـــــم وألــــــغــــــت ســـيـــاســـة 
«طرق الأبواب» لزيارة الناخبين 
فــــي بـــيـــوتـــهـــم، اســتــغــلــت تــقــريــر 
جامعة ستانفورد لتشن حملة 
على تــرمــب. وقـــال أنـــدرو بيتس 
المتحدث باسم حملة بايدن في 
بيان: «ترمب لا يهتم حتى بحياة 
أشـــد مـــؤيـــديـــه». ولـــم تـــرد حملة 
تــرمــب عــلــى طــلــب التعليق على 

التقرير بحسب «رويترز».

بايدن يتحدث في فعالية انتخابية بفلوريدا مساء الخميس (رويترز)ترمب يخاطب حشداً من أنصاره في بنسلفانيا مساء السبت (أ.ف.ب)

مخاوف من التشكيك في نتائج بنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن

حملتا ترمب وبايدن تستعدان لخوض معارك قانونية في ٣ ولايات
واشنطن: هبة القدسي

قـــبـــل يــــومــــين مـــــن الاقـــــتـــــراع 
الرئاسي، يستعد الديمقراطيون 
والجمهوريون وجماعات حقوق 
ــــتــــصــــويــــت لـــــخـــــوض مــــعــــارك  ال
قانونية في ولايــات بنسلفانيا 
ومـــــيـــــشـــــيـــــغـــــان وويــــســــكــــنــــســــن 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــــشــــدة، حــيــث 
يــمــكــن أن يــــؤدي فــــرز الأصــــوات 
الغيابية المتأخرة إلى التشكيك 
فــي الــنــتــائــج ونــقــل الــخــلاف إلــى 
المحاكم. وتتسلح حملتا الرئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
وخصمه الديمقراطي جو بايدن 
بخبراء قانونيين ومحامين في 
هذه الولايات الثلاث، التي حقق 
فيها الرئيس ترمب فوزاً حاسماً 
عام ٢٠١٦، قد يكون صعب المنال 

أمام بايدن.

وتشكل كــل مــن بنسلفانيا 
ومـــــيـــــشـــــيـــــغـــــان وويــــســــكــــنــــســــن 
تــحــديــات خــاصــة بسبب قواعد 
فرز الأصــوات، حيث لم يبدأ أي 
منهم بعد في فرز ملايين بطاقات 
الاقتراع عبر البريد، كما فعلت 
ولايات أخرى. ويقول مسؤولو 
الانــتــخــابــات فــي هـــذه الــولايــات 
إنــهــم قـــد يــبــلــغــون عـــن الــنــتــائــج 
يــوم الأربــعــاء وبــعــده. ويخشى 
خــــبــــراء الــــقــــانــــون مــــن احـــتـــمـــال 
إطـــالـــة فــتــرة عـــدم الــيــقــين بــشــأن 
الفائز في الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، بــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
معارك قانونية. إضافة إلى ما 
تــشــهــده هــــذه الــــولايــــات الــثــلاث 
مـــــــن انــــــقــــــســــــامــــــات بـــــــين حــــكــــام 
ديمقراطيين ومجالس تشريعية 
يسيطر عليها جمهوريين، مما 
يـــعـــزز احــتــمــال المـــواجـــهـــة حــول 

فــــــرز الأصــــــــــــوات. وتـــلـــقـــت هـــذه 
الـــولايـــات الــثــلاث عـــدداً قياسياً 
من بطاقات الاقتراع عبر البريد، 
لــكــن الـــقـــوانـــين فـــي بــنــســلــفــانــيــا 
وويــســكــنــســن تــمــنــع المــســؤولــين 
من عدّها حتى يوم الانتخابات. 
وفي ميشيغان، يمكن لمسؤولي 
الانــتــخــابــات فــي الــدوائــر الأكبر 
عد وفرز بطاقات الاقتراع خلال 
نــافــذة مدتها ١٠ ســاعــات فــي ٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي ولاية بنسلفانيا، بلغ 
عــــدد الــنــاخــبــين الـــذيـــن صــوتــوا 
عبر البريد أكثر مــن ٣ ملايين، 
وتــــقــــوم مـــجـــمـــوعـــات مـــنـــاصـــرة 
لـــــحـــــق الـــــتـــــصـــــويـــــت بــــمــــراقــــبــــة 
عــمــلــيــات الاقـــتـــراع، واســتــعــانــت 
بـــنـــحـــو ألــــفــــي مـــتـــطـــوع فـــــي ١١ 
مــقــاطــعــة داخــــل الـــولايـــة خشية 
وقوع اشتباكات خلال عمليات 

الـــفـــرز. وفـــي مــيــشــيــغــان، تطوع 
كـــبـــار المــحــامــين الــديــمــقــراطــيــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين لمـــراقـــبـــة مــراكــز 
الـــتـــصـــويـــت فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الولاية، التي تمتلك أكثر أنظمة 
الانــتــخــابــات لامــركــزيــة. أمـــا في 
ويسكنسن، فلدى الديمقراطيين 
والجمهوريين فرق تقاضٍ على 

أتم الاستعداد.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت 
ولايــــــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا بـــــدورهـــــا 
كميدان محتمل لمعركة قانونية 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات، وذلــــــك بــعــد 
أن أشــــــارت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
فــــيــــدرالــــيــــة الـــخـــمـــيـــس إلـــــــى أن 
تـــمـــديـــدهـــا لـــلـــمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي 
للتصويت عبر البريد أمر غير 

دستوري.
وفـــي إطـــار سعيه لتحقيق 
فــــــــــوز حــــــاســــــم فــــــــي الــــــــولايــــــــات 

المــتــأرجــحــة، وتضييق الفجوة 
بــيــنــه وبـــين بـــايـــدن، عــقــد تــرمــب 
أمس خمسة تجمعات انتخابية 
مــع مــؤيــديــه فــي خــمــس ولايـــات 
هـــي مــيــشــيــغــان وآيــــــوا ونــــورث 
كارولينا وجورجيا وفلوريدا. 
ورغم أنه أقام مئات التجمّعات 
يُــظــهــر الرئيس  الانــتــخــابــيــة، لا 
الــبــالــغ ٧٤ عــامــاً أي  الجمهوري 
مؤشر تعب، ويستعد لتنظيم 
خمسة تجمّعات انتخابية أخرى 
الــيــوم فــي أربــع ولايـــات. وهتف 
أنـــصـــار تــرمــب الـــذيـــن تــجــمّــعــوا 
أربـــع مـــدن فــي بنسيلفانيا  فــي 
السبت: «أربع سنوات إضافية، 
أربــــع ســنــوات إضــافــيــة». وكــان 
قـــطـــب الــــعــــقــــارات الـــســـابـــق فـــاز 
بـــفـــارق ضــئــيــل على  عــــام ٢٠١٦ 
المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة آنــــذاك 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، فـــــي هــــذا 

الــذي  المعقل الصناعي السابق 
قـــد يـــقـــرر مــصــيــر الانــتــخــابــات. 
وفــــي تــجــمــع انــتــخــابــي صــبــاح 
أمــس في ميشيغان، ركــز ترمب 
عـــلـــى رســـــالـــــة الـــتـــخـــويـــف مــمــا 
ســمــاه الإعـــــلام المـــخـــرب وحــركــة 
«أنتيفا» و«اليسار الراديكالي»، 
ومــــــن وصــــــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والاشــــــتــــــراكــــــيــــــين إلــــــــى رئــــاســــة 
الولايات المتحدة. وأكد الرئيس 
الجمهوري أن «مــوجــة حمراء» 
ستجتاح الولايات المتحدة يوم 
الــــثــــلاثــــاء «لـــــم تـــحـــدث مــــن قــبــل 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
مــــشــــدداً أن هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
هــي خــيــار بــين الإغــــلاق الــكــامــل 
الــذي يــريــده جــو بايدن،  للبلاد 
وبــين الــتــوصــل إلــى لــقــاح لوباء 
«كـــورونـــا» وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 

على يد إدارته.

وســــخــــر تــــرمــــب مـــــن نــائــبــة 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب عـــــــن ولايـــــــة 
منيسوتا إلهان عمر، واحتمال 
أن تــكــون مــســؤولــة عــن الهجرة 
ر 

ّ
كـــمـــا حـــــذ بـــــايـــــدن.  فـــــي إدارة 

أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال فـــــــــوز بــــــايــــــدن، 
فـــــإن الــــصــــين «ســتــســيــطــر عــلــى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، وتــفــاخــر 
تــرمــب بــإنــجــازاتــه فـــي الــقــضــاء 
على تنظيم «داعــش» الإرهابي 
وقتل زعيمه، وبتحقيق السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط مـــن خــلال 
اتفاقات التطبيع بين إسرائيل 

ودول عربية.
وفي المعسكر الديمقراطي، 
يــــعــــقــــد جــــــــو بــــــــايــــــــدن تـــجـــمـــعـــاً 
انتخابياً في بنسلفانيا، ويركز 
فــيــه عــلــى حــشــد الــعــمــال وذوي 
الــزرقــاء لصالحه، كما  الــيــاقــات 
تعقد كــامــلا هــاريــس تجمعات 

انـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كــــل مــــن نــــورث 
كـــارولـــيـــنـــا وجـــورجـــيـــا. ويــقــول 
مـــســـؤولـــو حــمــلــة بــــايــــدن إنــهــم 
«الاطــمــئــنــان» حــول  يــشــعــرون بـــ
قـــدرتـــهـــم عــلــى تــحــقــيــق الــنــصــر 
والفوز بالانتخابات الرئاسية، 
لــم تمنع بايدن  لكن هــذه الثقة 
والمــــــــرشــــــــحــــــــة لمـــــنـــــصـــــب نــــائــــب 
الــــرئــــيــــس كـــــمـــــالا هـــــاريـــــس مــن 
عــقــد عــــدة تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة 
خــــلال الـــســـاعـــات المــتــبــقــيــة على 
يــوم الاقــتــراع. وتقول آنيتا دن، 
بــايــدن: «لن  مسؤولة فــي حملة 
نترك أي شيء للصدفة، ونعمل 
بجد حتى لحظة إغلاق صناديق 
الاقـــتـــراع، وسنعمل على حشد 
الــنــاخــبــين والــحــصــول عــلــى كل 
صــوت يمكننا الحصول عليه. 
ونــشــعــر بــالــثــقــة بــشــأن وضعنا 

الحالي، وقدرتنا على الفوز».

مواقع التواصل خصصت أنظمة إلكترونية لمواجهتها ومنعت قصصاً مدفوعة من ترمب وبايدن

تسونامي «الأخبار الزائفة» و«الحقائق البديلة» في الانتخابات الأميركية
نيويورك: علي بردى

طــــــــــــــوال فـــــــتـــــــرة الـــــحـــــمـــــلات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، تـــــبـــــادل المــــرشــــح 
الـــجـــمـــهـــوري الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تـــرمـــب ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي 
نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جــو 
بـــــايـــــدن الاتـــــهـــــامـــــات بـــمـــحـــاولـــة 
الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي،  تضليل 
سعياً إلى استمالة العدد الأكبر 
مــن الــنــاخــبــين. وعــبــر كــل منهما 
بـــــوضـــــوح عـــــن الـــــهـــــواجـــــس مــن 
«المعلومات المضللة» و«الأخبار 
الـــزائـــفـــة» و«الــحــقــائــق الــبــديــلــة» 
عــلــى  انـــــتـــــخـــــابـــــات ٢٠٢٠.  فــــــي 
غـــرار الادعـــــاءات عـــام ٢٠١٦ ومــا 
تــــلاه عـــن تــدخــل كـــل مـــن روســيــا 
والصين وإيران ودول أخرى في 
اللعبة السياسية داخل الولايات 

المتحدة.
لــيــس أدل عــلــى ذلــــك إلا ما 
كــتــبــه تـــرمـــب فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
القليلة  «تويتر» خلال الساعات 
المــاضــيــة عــن أن «خــطــاب بــايــدن 
٩٠ في المائة منه قصص مفبركة 
وأكـــــاذيـــــب». وفــــي المـــقـــابـــل، غــرد 
بــايــدن عــبــر المــنــصــة ذاتــهــا بأنه 
«يمكن لدونالد ترمب أن يكذب 
كـــيـــفـــمـــا شــــــــاء عــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنـــه أســــوأ رئــيــس 
للوظائف منذ ١٩٢٩». هذه ليست 
مـــجـــرد اتـــهـــامـــات عــــاديــــة وســـط 
انقسامات لا سابق لها تعانيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ عــقــود؛ 

فــقــد سمحت وســائــط الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــنــــشــــوء ظــــاهــــرة 
«الـــحـــقـــائـــق الــــبــــديــــلــــة»، فــاتــحــة 
الأبـــواب لتقاسمها مباشرة مع 
عدد غير محدود من الجماهير، 

ومن دون تحقق من صحتها.
فـــــي واحـــــــــدة مـــــن الـــــحـــــوادث 
الأخـــيـــرة، غـــرد إعــلامــي محافظ 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر» أنــــــه «اكـــتـــشـــف» 
بــالــبــريــد،  اقــــتــــراع  ١٠٠٠ بــطــاقــة 
مرمية في حاوية قمامة في ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا. وأرفــــــق تــغــريــدتــه 
بــــصــــور. وفـــــي غـــضـــون ســـاعـــات 
قـــلـــيـــلـــة، نــــشــــر مــــوقــــع إخــــبــــاري 
يـــمـــيـــنـــي مــــتــــطــــرف الـــــصـــــور مــع 
قصة «حــصــريــة» تتهم سلطات 
المنطقة بأنها «تخلصت من آلاف 
الأصـــــــوات غــيــر المــحــســوبــة وقــد 
الــعــمــال التستر عليها».  حـــاول 
وأشـــار الــرئــيــس تــرمــب إلــى هذه 
القصة في إطار حملته الواسعة 
ضــد الاقـــتـــراع بــواســطــة الــبــريــد، 
معتبراً ذلــك دليلاً على عمليات 
احتيال. غير أن مسؤولي المنطقة 
كشفوا أن صور المغلفات الفارغة 
هـــي مـــن مــخــلــفــات الانــتــخــابــات 
النصفية في «الكونغرس» لعام 
٢٠١٨، وجمعت لإعادة تدويرها. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، لــــم تــكــن 
السلطات أرســلــت بعد بطاقات 
الاقــــتــــراع الــخــاصــة عــبــر الــبــريــد 
لــهــذا الـــعـــام. ومــــع ذلــــك، شــهــدت 
هذه الواقعة الكاذبة مشاركة من 
 مستخدم على 

َ
ألــف أكثر من ٢٥ 

«تويتر»، وبينهم دونالد ترمب 
لـــديـــه ٥٫٧ مــلــيــون  الــــــذي  الابـــــــن، 
متابع. وكذلك لوحظ أنه في الأيام 
الـ٣٠ الماضية، نالت صفحة ترمب 
على «فيسبوك» ١٣٠ مليون رد 
فعل ومشاركة وتعليق، مقارنة 
بـ١٨ مليوناً لصفحة بايدن، وفقاً 
لبيانات «كـــراود تــانــغــل»، وهــذا 
أكــبــر بكثير مــن فــجــوة المشاركة 
خلال الأيام الـ٣٠ السابقة، عندما 
حـــصـــل تـــرمـــب عـــلـــى ٨٦ مــلــيــون 
تفاعل مقابل ١٠ ملايين تفاعل 

مع بايدن.

أنظمة مراقبة

يُــعــتــقــد عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
فــي الــولايــات المــتــحــدة أنــه خلال 
عام ٢٠١٦، اضطلع عملاء روس 
بدور رئيسي في نشر معلومات 
الــتــواصــل  مضللة عــلــى وســائــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــحـــاولـــة لــبــث 
الفتنة والتأثير على الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. لــكــن 
الباحثين يقولون إن الجزء الأكبر 
مــــن المـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة حـــول 
انــتــخــابــات هــــذا الـــعـــام نــشــأ مع 
مجموعات محلية فــي محاولة 
بــنــزاهــة الانــتــخــابــات،  للتشكيك 
لا سيما التصويت عبر البريد. 
وأظــهــر تحليل أعــدتــه مؤسسة 
«شراكة النزاهة الانتخابية» أن 
«الــقــصــة الــكــاذبــة حـــول بطاقات 
الاقتراع في كاليفورنيا انتشرت 

إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر عـــــبـــــر مـــــواقـــــع 
إلكترونية موجودة في الولايات 

المتحدة».
وعملت الصحف والدوريات 
الــتــواصــل الاجتماعي  ووســائــط 
وغــيــرهــا مــن أجــهــزة الــبــث خلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة عــلــى تــحــديــد 
المــعــلــومــات الــخــاطــئــة والمــضــلــلــة 
الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وكــشــف زيــفــهــا. وأشـــار بعضهم 
إلــــى «تــســونــامــي مـــن الــتــضــلــيــل 
الإعــــلامــــي». وتــتــبــعــت صحيفة 

«نــيــويــورك تــايــمــز» عــلــى سبيل 
المثال ثلاث فئات من الشائعات 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام نــــــظــــــام «كــــــــــــراود 
تانغل» الذي تملكه «فيسبوك». 
واستخدمت نظام «بازسومو» 
لمــعــرفــة حــجــم الـــتـــغـــريـــدات حــول 
الــشــائــعــات الــتــي يــمــكــن لــواحــدة 
منها أن تروج لرواية كاذبة يمكن 
أن تــكــتــســب زخــمــاً ســريــعــاً على 
«فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر»، لــتــولــد 
بالتالي عشرات آلاف المشاركات 

والتعليقات.

وأجــــــــرى مــــركــــز «بـــيـــركـــمـــان 
كــلايــن» لـــدى جــامــعــة «هــارفــرد» 
فحصاً لكيفية دخـــول ادعـــاءات 
بــالــبــطــاقــات البريدية  الاحــتــيــال 
إلى الخطاب العام. وحلل باحثو 
المــــركــــز أكـــثـــر مــــن ٥٥ ألـــــف قــصــة 
خبرية عبر الإنترنت و٥ ملايين 
تــغــريــدة و٧٥ ألــف مــشــاركــة على 
صفحات «فيسبوك» بين مارس 

(آذار) وأغسطس (آب).

مخاوف مبالغة

وجــــــــــــــد بـــــــعـــــــض مــــــراقــــــبــــــي 
التغطيات الإعلامية ونشاطات 
وسائل التواصل الاجتماعي أدلة 
على أن حملة ترمب دفعت أموالاً 
لهذه الغاية. وكتب باحثون أن 
«ترمب أتقن فن تسخير وسائل 
الإعـــلام لنشر حملته الإعلامية 
المــضــلــلــة وتـــعـــزيـــزهـــا». وعــمــلــت 
مـــــؤســـــســـــة «شــــــــراكــــــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
الانتخابية» مع شركات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
تحسين سياساتها، وتمكينها 
مــــن الاســـتـــجـــابـــة بـــســـرعـــة أكــبــر 
للمعلومات المــضــلــلــة. واتــخــذت 
هــــذه الـــشـــركـــات أخـــيـــراً خــطــوات 
للإبلاغ عن المحتوى، أو إزالته، 
أو جعل مشاركته أكثر صعوبة. 
وكانت هذه هي الحال مع شركة 
«تــويــتــر» الــتــي وضــعــت حــواجــز 
إلكترونية أمام مشاركة المقالات 
الـــتـــي لــــم يــفــتــحــهــا الـــــقـــــراء، مــمــا 

يشجعهم على قراءتها أولاً قبل 
مشاركتها. فيما منحت شركة 
أكاديمياً  «فيسبوك» ١٧ باحثاً 
إلــى البيانات  الــوصــول  إمكانية 
المتعلقة بنشاطات عدد كبير من 
المــســتــخــدمــين بــغــرض التحقيق 
فــــــي تــــأثــــيــــر «فــــيــــســــبــــوك» عــلــى 
المواقف والسلوكيات السياسية، 
فــضــلاً عـــن الــنــظــر فــيــمــا إذا كــان 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
تـــأثـــروا بتجاربهم  الانــتــخــابــات 
فــي «فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام»، 
بما في ذلك التعرض لمعلومات 

مضللة عن الانتخابات.
وتشير بعض الأدلــة إلى أن 
الـــتـــأثـــيـــرات قـــد لا تـــكـــون بــالــقــدر 
الذي يُخشى منه. وتشير دراسة 
شرت في مجلة «ساينس» عام 

ُ
ن

٢٠١٩ أن ٨٠ في المائة من التعرض 
لـــلأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة يــتــركــز فـــي ١ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن مستخدمي 

«تويتر».

حسابات آلية

أصـــدر باحثون فــي جامعة 
ســــاوث كــالــيــفــورنــيــا فـــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي دراسة جديدة 
الــحــســابــات  حـــــددت الآلاف مـــن 
الآلـــيـــة، أو «الــــروبــــوتــــات»، على 
موقع «تويتر» لنشر معلومات 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــــتـــــــرمـــــــب وبــــــــايــــــــدن 
وحملاتهما. وفحصت الدراسة 
أكـــثـــر مـــن ٢٤٠ مــلــيــون تــغــريــدة 

مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات مـــن 
يونيو (حزيران) حتى سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــاضـــيـــين. وخــلــصــت 
الدراسة إلى أن العديد من هذه 
الـــــروبـــــوتـــــات تـــنـــشـــر الأكـــــاذيـــــب 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ونـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة مثل «كــيــوآنــون». وفي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــلــن مــوقــع 
أنــــه أزال إعـــلانـــات  «فـــيـــســـبـــوك» 
مــــــن حـــمـــلـــتـــي تـــــرمـــــب وبـــــايـــــدن 
الـــرئـــاســـيـــتـــين يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
الــولايــات  مضللة للناخبين فــي 
الــتــي لـــم يــبــدأ فــيــهــا الــتــصــويــت 
المــبــكــر. وأبــلــغ الحملتين أنــه لن 
إعــــــلانــــــات ســيــاســيــة  يـــقـــبـــل أي 
جــــديــــدة خـــــلال الأســـــبـــــوع الــــذي 

يسبق يوم الانتخابات.
وعـــــــــلـــــــــى غـــــــــــــــــرار شـــــــركـــــــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخـــرى، 
حاولت شركة «يوتيوب» اختبار 
قــدرتــهــا عــلــى إبـــقـــاء المــعــلــومــات 
المــــضــــلــــلــــة ومـــــقـــــاطـــــع الـــفـــيـــديـــو 
الأخرى المثيرة للجدل بعيداً عن 
موقعها. وأعلنت أنها ستكون 
متيقظة بشكل خــاص فــي شأن 
المــــحــــتــــوى الــــــــذي يـــشـــجـــع عــلــى 
التدخل في العملية الانتخابية، 
مــــثــــل مــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الـــتـــي 
تــحــرض الآخـــريـــن عــلــى ارتــكــاب 
أعــمــال عنف فــي مــراكــز الاقــتــراع 
أو تلك التي تقدم مــزاعــم كاذبة 
بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد 

جرى التلاعب بها.
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وضعت منصة «تويتر» حواجز أمام إعادة التغريد السريع ل 
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بايدن يمكن أن ينعش الدبلوماسية المتعددة ويسجل «انقلاباً» جديداً في العلاقات الدولية

بصمة «ترمب» ستستمر في تشكيل علاقة أميركا بالأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

ــــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
ّ
يــــتــــرق

العاملون والموظفون الدوليون 
في الأمم المتحدة برويّة وهدوء 
منذ أسابيع أي نتائج ستصدر 
بـــــعـــــد الـــــــثـــــــلاثـــــــاء الانــــتــــخــــابــــي 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــنـــطـــلـــقـــين مـــــن أن 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري دونـــالـــد 
ترمب يتخذ مقاربة متناقضة 
تــمــامــاً مـــع تــلــك الـــتـــي يــمــكــن أن 
يعتمدها منافسه الديمقراطي 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جــو 
بايدن، في حال انتخابه، حيال 
التعامل مع المنظمة التي تشكل 
الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري فـــــي الـــنـــظـــام 
الــــدولــــي الـــــذي قـــــادت الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــمــلــيــة تــأســيــســه بعد 

الحرب العالمية الثانية.
يــــــرى الــــخــــبــــراء الــــدولــــيــــون 
تـــــرمـــــب» ســتــطــبــع  أن «بـــصـــمـــة 
لأجيال مقبلة العلاقة بين الأمم 
المتحدة والدولة المضيفة لمقرها 
الرئيسي، أي الولايات المتحدة، 
ــاً كــان الفائز فــي انتخابات ٣  أيّ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.

فــــمــــنــــذ بـــــــــدء عـــــهـــــد تــــرمــــب 
المـــنـــدوبـــة  عــــــام ٢٠١٦. عـــكـــســـت 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة نيكي هايلي والحالية 
كيلي كرافت سياسات الرئيس 
الـــذي غــيّــر بــصــورة دراماتيكية 
طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل واشــــنــــطــــن مــع 
الدبلوماسية متعددة الأطراف. 
ـــل الــخــطــاب الــقــصــيــر الـــذي 

ّ
ومـــث

ألــقــاه ترمب خــلال الاجتماعات 
الافـــتـــراضـــيـــة رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
الـ٧٥ للجمعية  للدورة السنوية 
الـــعـــامـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، أحدث دليل على موقف 
إدارته من الجهود المشتركة في 
الــدولــيــة،  التعامل مــع القضايا 
مفضلاً إعادة رفع شعار «أميركا 
أولاً» على هذا المنبر. ولم تكترث 
كــيــلــي كـــرافـــت كــثــيــراً فـــي الآونـــة 
الأخــــــيــــــرة لــــرفــــض كـــــل أعــــضــــاء 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــــــ١٤ الآخـــريـــن 
مــســايــرة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
قضية إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة تــلــقــائــيــاً (ســـنـــاب بـــاك) 
عــلــى إيــــران بسبب الانــتــهــاكــات 
المتواصلة مــن النظام الإيــرانــي 

الـــقـــرار ٢٢٣١ وخــطــة  لمــوجــبــات 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة، أي 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، مـــــع الــــــدول 
الكبرى. ويختلف هــذا بصورة 
حــــــادة عــــن الـــفـــشـــل المـــتـــكـــرر فــي 
اتخاذ موقف موحد في مجلس 
الأمـــن مــن الــحــرب الــطــاحــنــة في 
سوريا بسبب استخدام روسيا 
(مع الصين أحياناً) حق النقض، 
تــكــراراً ضــد مشروعات  الفيتو، 
قرارات وزعتها الولايات المتحدة 
مــع حــلــفــائــهــا الــرئــيــســيــين، مثل 

بريطانيا وفرنسا.

نموذج نيكي هايلي

نــــــجــــــحــــــت نــــــيــــــكــــــي هـــــايـــــلـــــي 
خــــــــلال فـــــتـــــرة عـــمـــلـــهـــا مــــنــــدوبــــة 
أمـــيـــركـــا لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إجــــمــــاع لــفــرض 
ســلــســلــة عـــقـــوبـــات لا ســـابـــق لها 
عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بسبب 
مــواصــلــة بــيــونــغ يــانــغ الــتــجــارب 
الــــنــــوويــــة وتـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الباليستية. وقادت هايلي حملة 
اعـــتـــبـــرتـــه إدارة تــرمــب  ضــــد مــــا 

«تحيزاً ضد إسرائيل» في الأمم 
المــتــحــدة، فـــأيـــدت وقـــف الــتــمــويــل 
الأمــيــركــي لــوكــالــة الأمـــم المتحدة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لـــغـــوث 
وتــشــغــيــلــهــم فـــي الـــشـــرق الأدنــــى 
«الأونـــــــــــروا»، ومــنــظــمــات دولــيــة 
أخـــرى. كما عبرت عــن سعادتها 
بـــقـــرار نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
لـــدى إســرائــيــل مــن تــل أبــيــب إلــى 
الـــقـــدس. وهـــــددت مـــــراراً وتـــكـــراراً 
بــالــدول والهيئات  بوضع قائمة 
الــولايــات المتحدة،  التي لا تدعم 
غـــيـــر آبــــهــــة بــــإغــــضــــاب الـــحـــلـــفـــاء 
المقربين لواشنطن. وركــزت على 
تقليص حصة الولايات المتحدة 
الـــعـــامـــة للمنظمة  المـــيـــزانـــيـــة  مـــن 
الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــيــزانــيــة 
عمليات حفظ السلام، الأمر الذي 
يعتقد البعض أنه سمح للصين 
بتوسيع نفوذها في هذا المنتدى 

العالمي.
وبينما يعترف الخبراء بأن 
الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمــن، الــولايــات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
والـــصـــين، وضــعــت هــــذا المــنــتــدى 

الـــــدولـــــي أمـــــــام طــــريــــق مــــســــدودة 
بسبب استخدامها حــق النقض 
(الــفــيــتــو)، جـــادل رئــيــس مجلس 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريتشارد هــاس أن الأمــم المتحدة 
«صـــارت بــلا جـــدوى»، معبراً عن 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  اعـــتـــقـــاده أن 
«يــــجــــب أن تـــســـعـــى إلــــــى تـــعـــاون 
مــتــعــدد الأطـــــــراف فـــي تــحــالــفــات 
أخرى مثل مجموعة السبع للدول 

الصناعية الكبرى».

انقلاب جديد!

بـــــايـــــدن  فـــــــــاز جـــــــو  أمـــــــــا إذا 
بالرئاسة، فسيتردد صــدى ذلك 
عـــالمـــيـــاً، لأنـــــه يــســجــل «انـــقـــلابـــاً» 
جديداً في السياسات الأميركية 
بــــعــــد الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــجــــــذري الـــــذي 
أحــــدثــــه تــــرمــــب خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأربــــع المــاضــيــة فــي عــلاقــة بــلاده 
مـــــــع الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مــــتــــعــــددة 
الأطـــــــراف والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. لا 
شــــــك أنـــــــه ســـيـــتـــنـــصـــل مــــــن مـــبـــدأ 
الـــذي حمل ترمب  «أمــيــركــا أولاً» 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض عــــام ٢٠١٦. 

وســتــكــون لــذلــك تــداعــيــات كبيرة 
على التعاون العالمي في قضايا 
كثيرة، من تغير المناخ والصحة 
العامة، ومن الانتشار النووي إلى 
التجارة وحقوق الإنسان، فضلاً 
عن علاقات الولايات المتحدة مع 
حــلــفــائــهــا الـــغـــربـــيـــين. وســتــشــكــل 
عودة الولايات المتحدة إلى العمل 
متعدد الأطراف في مكافحة تغير 
المـــنـــاخ، عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص 
عليه في اتفاق باريس، إلى إعادة 
وضـــع واشــنــطــن كــلاعــب رئيسي 
فـــي مــؤتــمــر الأمـــــم المــتــحــدة حــول 
تغير المناخ المقرر العام المقبل في 
غلاسكو، والذي جرى تأجيله هذا 
العام بسبب الوباء. وكذلك يمكن 
أن يــعــيــد بــايــدن ريــــادة الــولايــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة مـــن خــــلال الـــتـــراجـــع عن 
قــــــرار تـــرمـــب بـــالانـــســـحـــاب مــنــهــا 
بــــســــبــــب طــــريــــقــــة تــــعــــامــــلــــهــــا مــع 
جائحة «كوفيد ١٩». ولا يستبعد 
أن يعيد بايدن الولايات المتحدة 
إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي، مــع اتــخــاذ 
ســيــاســة حــازمــة فــي الــتــعــامــل مع 
التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة 
والعالم بسبب دعمها المتواصل 
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــــســـــلـــــحـــــة، مـــثـــل 
الحوثيين في اليمن و«حزب الله» 
إلــى تطوير  في لبنان، بالإضافة 
برامجها للصواريخ الباليستية.

وفي التجارة العالمية، يتوقع 
أقــل دراماتيكية  بــايــدن  أن يــكــون 
من ترمب. فطوال السنوات الأربع 
المـــــاضـــــيـــــة، رفـــــــض تـــــرمـــــب نـــظـــام 
الــتــجــارة الــعــالمــي، ومــنــهــا اتــفــاق 
الـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادي، 
فــــضــــلاً عـــــن أنـــــــه خـــــــاض حــــروبــــاً 
تجارية مع كل من الصين والاتحاد 
الأوروبــــــي. كــمــا قللت إدارتـــــه من 
أهمية آلية تسوية المنازعات في 
منظمة التجارة العالمية. ويتوقع 
بــايــدن لتشكيل جبهة  أن يــعــمــل 
موحدة ضد الممارسات التجارية 

غير العادلة من الصين.
ويبقى السؤال المطروح هو؛ 
هل سيحدث هذا التغيير أي فرق 
عملي، كما يــرغــب الليبراليون؟ 
فهؤلاء يدركون حقيقة أن «بصمة 
تـــــرمـــــب» ســـتـــظـــل قــــــوة ســيــاســيــة 
فاعلة في علاقة واشنطن بالأمم 

المتحدة.

جانب من خطاب الرئيس ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٢ سبتمبر (أ.ف.ب)

ما أسباب الانقسام الأميركي؟
روبرت فورد*

مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الــتــصــويــت الــنــهــائــي في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــررة الــثــلاثــاء، تــزايــدت 
المخاوف من اندلاع العنف في شوارع بعض المدن. 
فقد شــرع مواطنون بالفعل في شــراء كميات من 
الأسلحة النارية فيما تستعد متاجر في بعض 
الأحــيــاء لــلإغــلاق أو تقوم بالتأمين لــدى شركات 
التأمين بأسعار باهظة لتعويض الخسائر المالية 
الــنــاجــمــة عــن أضــــرار الــعــنــف الــســيــاســي. وهـــا قد 
أعلنت وكالة الأمــن الداخلي أنها في حالة تأهب 

قصوى.
أتذكر الانتخابات الأميركية التي جرت عام 
١٩٦٨، لكني لا أتذكر استعدادات كتلك التي نراها 
الآن. يتساءل عديد من المحللين الأميركيين: لماذا 
أصــبــحــت أمــيــركــا منقسمة ومستقطبة للغاية؟ 
أعتقد أن أفضل إجابة سنجدها في الكتاب الجديد 
لمرشح الحزب الديمقراطي السابق بيتر بوتيجيج 
بعنوان «الــثــقــة». فقد كتب بوتيجيج أن الهوية 
القومية الأميركية غير مرتبطة بالهوية العرقية 
لأن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين. وبدلا من 
تلك الهوية العرقية، فــإن هويتنا الوطنية تقوم 
على اتفاق مشترك حول القيم المدنية. في الماضي، 
كــانــت هــنــاك ثقة ســائــدة فــي أن جميع المواطنين 

الأميركيين يشاركون نفس القيم المدنية.
خـــــرج «أعــــظــــم جـــيـــل مــــن الأمـــيـــركـــيـــين»، عــلــى 
الــكــنــدي تــومــاس بــروكــاو،  حــد تعبير الصحافي 
مـــن وقـــــوف أمــيــركــا صــفــا واحـــــد، الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين، لهزيمة ألمانيا النازية واليابان في 
الحرب العالمية الثانية. الآن لا يوجد عدو مشترك، 
لكن أميركا تواجه مشكلات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة. فالوضع الاجتماعي للجماعات المهيمنة 
بــــــات مــــوضــــع تـــــســـــاؤل، فـــحـــركـــة «حــــيــــاة الـــســـود 
تهمنا» وأنــصــارهــا يــديــنــون مــمــارســات الشرطة 
والنظام القضائي. اليساريون مثل الديمقراطي 
بيرني ســانــدرز والمحافظون المتطرفون يدينون 
الشركات الكبرى. الوظائف في سبيلها للاختفاء 
مـــن المــصــانــع بـــبـــطء، والــعــديــد مـــن أفـــــراد الطبقة 
الــعــامــلــة يــشــعــرون بــالــتــهــديــد، وعـــدد الأميركيين 
الذين يرتادون الكنائس في تراجع، والجماعات 
المــســيــحــيــة المـــحـــافـــظـــة تــشــعــر بـــالـــتـــهـــديـــد. كــذلــك 
عنف الشرطة وحملات الاعتقال يجعل الأقليات 

وأنصارها يشعرون بالتهديد دائما.
العديد من الدلائل التي نراها وتثني على ترمب 
ــا: «كفانا كــلامــا»، وهــو مــا يعني رفض 

ً
تقول أيــض

المــعــنــى، قالت  الــنــظــام السياسي الطبيعي. وبــهــذا 
ليليانا ميسون في كتابها الجديد «اتفاق الفتحة» 
إن هذه المواجهات لا تتعلق بالسياسة بل تتعلق 
بالهويات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية، حيث 
يسهل على أحد الطرفين الادعاء ضمنيًا أن الطرف 

المقابل ليس طبيعيًا، وربما ليس بشرا.
لا يثق أنصار الأحزاب السياسية في أن الطرف 
الــهــويــة الوطنية.  قــــرارات بــشــأن  الآخـــر يتخذ أي 
فقد أشــار استطلاع للرأي أجرته «مجموعة بيو 
إلــى  أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) ٢٠١٩  فـــي  الــبــحــثــيــة» 
أن ٥٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــين يــعــتــقــدون أن 

الديمقراطيين غير أخلاقيين وأن ٤٧ في المائة من 
أنصار الحزب الديمقراطي يعتقدون نفس الشيء 
بالنسبة للجمهوريين، وهذا يتعلق بالقيم وليس 

السياسة.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أتــوقــع أن تــكــون الأرقـــام 
أعــلــى الآن حـــال جـــرى نــفــس الاســتــطــلاع فــي عــام 
٢٠٢٠. وأظــهــر اســتــطــلاع «بــيــو» لــلــرأي كــذلــك أن 
أقـــل مــن نــصــف أنــصــار الــحــزب الــديــمــقــراطــي (٤٥ 
في المائة) يعتقدون أن الجمهوريين يشاركونهم 
المــائــة فــقــط مــن الجمهوريين  قيمهم وأن ٣٨ فــي 
يعتقدون أن الديمقراطيين يشاركونهم قيمهم. 
فعندما لا يثق أنصار الحزبين في بعضهم البعض 
ولا يعتقدون أن آراءهم ذات قيمة، فمن المستحيل 
الــســمــاح لــلــطــرف الآخـــر بــتــعــريــف الــقــيــم الوطنية 
والهوية الوطنية. إن أولوية الهدف من المنافسة 
السياسية يتغير ليسد الطريق أمام الطرف الآخر، 
ولم يعد يقتصر على التعامل مع برنامج حزبك.

إذا نظرت إلى انتخابات ٢٠٢٠، فإن الرئيس 
ترمب يفهم هذا التقسيم، ولم يعلن قط عن أي خطة 
لولايته الثانية حال فاز في الانتخابات. لم يتحدث 
ترمب أبدًا عن سياساته الداخلية أو الخارجية، بل 
اكتفى فقط بمهاجمة الديمقراطيين. وهناك لافتات 
في الحي الذي أسكن فيه تقول: «صوتوا لترمب 

واجعلوا الليبراليين يبكون مرة أخرى».
هــنــاك حــركــة داخـــل الــحــزب الــجــمــهــوري قلقة 
مــن هـــذه الانــقــســامــات، وتــطــلــق عــلــى نفسها اســم 
«مستحيل لترمب» ويمكنك مشاهدة إعلاناتها 
التلفزيونية القوية على التلفزيون واليوتيوب 
الـــتـــي أعــدتــهــا مــجــمــوعــة «لــيــنــكــولــم بــروجــيــكــت» 
(كان الرئيس أبراهام لينكولن أول رئيس للحزب 
الجمهوري). كتب ديفيد فرينش، وهو مفكر من 
الــحــزب الــجــمــهــوري مــن حــركــة «نــيــفــر تــرمــب» في 
كتابه الجديد بعنوان «نسقط إذا انقسمنا» أن 
الأميركيين لا ينبغي أن يفترضوا ديمقراطية في 
قارة تضم مجموعات عرقية متعددة أو أن تبقى 
الجماعات الدينية المتعددة موحدة دائمًا، حتى 
أنه تخيل موقفا تحاول فيه كاليفورنيا والساحل 
الــغــربــي الانــفــصــال عــن الـــولايـــات المــتــحــدة بسبب 
قــوانــين الحكومة المركزية التي تسمح بالبنادق 
فـــي كـــل مـــكـــان، أو أن تـــحـــاول تــكــســاس وبــعــض 
الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة الانـــفـــصـــال بــســبــب قــوانــين 
الحكومة المركزية التي تسمح بالإجهاض. يمكنك 
أن ترى بعض النقاش في هذا الصدد على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن الانقسام السياسي الداخلي لم 
يصل بعد إلى هذه النقطة، كما يتفق الفرنسيون، 
ولا تــوجــد حتى الآن أي حــركــة انفصالية جــادة. 
وقد كتب أحد كتابي الصحافيين المفضلين، وهو 
تــومــاس ريــكــس الــــذي الــتــقــيــتــه فــي الـــعـــراق أثــنــاء 
الحرب، مؤخرًا أن أميركا ستنجو في هذا الوقت 
الصعب مثلما نجت من الحرب الأهلية قبل ١٦٠ 
عامًا تحت قيادة لينكولن. لكن لا أحد يعرف على 
وجــه اليقين كيف نحد من الغضب في السياسة 
الأميركية أو كيف نعيد بناء الأســس السياسية 

للولايات المتحدة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تحذيرات من «نتائج كارثية» على قوة الجيش الأميركي وجهوزيته

يساريو «الديمقراطي» يدعون إلى خفض ميزانية «البنتاغون»
واشنطن: إيلي يوسف

كــشــف تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
«ذي هيل» أن عــدداً مــن أعضاء 
«الــــــكــــــونــــــغــــــرس» الــــيــــســــاريــــين 
يـــــخـــــطـــــطـــــون لـــــتـــــجـــــديـــــد طــــــرح 
اقـــتـــراح بــخــفــض مـــوازنـــة وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة بــنــســبــة ١٠ 
فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. وكـــان 
هــذا الاقــتــراح الـــذي قــدمــه اثنان 
مـــن أكـــثـــر الأعـــضـــاء الــيــســاريــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي مــجــلــس 
النائبة باربرا لي  الــنــواب، هما 
مــن كاليفورنيا، ومـــارك بوكان 
مــن ولايـــة ويسكنسن، قــد فشل 
فشلاً ذريعاً في الحصول على 
دعـــم كـــل مـــن مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والـــنـــواب. ولــكــن رغـــم ذلـــك، فقد 
أكد النائبان عزمهما على إعادة 
تــقــديــم المـــشـــروع بــمــجــرد ظهور 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والعامة بعد الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــنـــــــائـــــــبـــــــان عـــن 
تــشــكــيــلــهــمــا تـــجـــمـــعـــاً لــخــفــض 
الإنفاق، أي كتلة ضغط، وأنهما 
يــتــوقــعــان الــحــصــول عــلــى دعــم 
أكـــــبـــــر لـــقـــضـــيـــتـــهـــمـــا. ويــــــــرأس 
النائب بوكان الكتلة التقدمية 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ويــحــظــى 
بــمــوافــقــتــهــا، وكـــذلـــك بـــدعـــم من 
الــيــســاري  الــروحــي للتيار  الأب 
الـــســـيـــنـــاتـــور بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز، 
الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــــــرأس لــجــنــة 
المــيــزانــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 
في حال تمكّن الديمقراطيون من 

السيطرة على المجلس والــفــوز 
بالغالبية في الانتخابات.

وبحسب التقرير الذي أعده 
الــبــاحــث فـــي «مـــركـــز الـــدراســـات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة»، 
دوف زاخـــــــــــم، وشـــــغـــــل ســـابـــقـــاً 
الــــدفــــاع  مـــنـــصـــب وكــــيــــل وزارة 
(مــــــراقــــــب حـــــســـــابـــــات) والمـــــديـــــر 
الــدفــاع  لــــوزارة  المــالــي الرئيسي 
من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤؛ فإن اقتراح 
الــدفــاع  خــفــض مــيــزانــيــة وزارة 
يهدد بنتائج كارثية على قوة 

وجهوزية الجيش الأميركي.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول الــنــائــب 
بــوكــان: «مــن الأســلــحــة النووية 
الـــجـــديـــدة غــيــر الـــضـــروريـــة إلــى 
القوة الفضائية إلى الاستخدام 
المــــــتــــــضــــــخــــــم لـــــلـــــمـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــن 
الـــخـــارجـــيـــين، فــــإن إنــفــاقــنــا في 
(البنتاغون) ينمو بسرعة أكبر 
مـــمـــا هــــو مـــطـــلـــوب مــــع نــفــايــات 
وفـــيـــرة وحـــــروب لا نــهــايــة لــهــا. 
ومع هذا التجمع الجديد، نأمل 
أن نقود (الكونغرس) في خفض 
وإعادة توجيه ميزانية الدفاع».

ويــــعــــكــــس المــــــشــــــروع الـــــذي 
يـــطـــرحـــه الــــيــــســــاريــــون تــوجــهــاً 
سياسياً بات يستقطب أصواتاً 
إضــــافــــيــــة، مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والجمهوريين على حــد ســواء، 
يــدعــو إلــــى تــقــلــيــص الــتــدخــلات 
الأمــيــركــيــة فـــي الــــخــــارج، وعـــدم 
الـــــتـــــورط فـــــي حـــــــروب جــــديــــدة، 
رغــم دعــم الجمهوريين لتعزيز 
قدرات الجيش الأميركي. وأشار 
تقرير «ذي هيل» إلى أن وزيرة 

الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــقـــة هـــيـــلاري 
إلـــى دعـــوات  انــضــمــت  كلينتون 
خــفــض مــيــزانــيــة «الــبــنــتــاغــون»، 
فــــي مـــقـــالـــة نـــشـــرتـــهـــا قـــبـــل أيــــام 
فـــي صــحــيــفــة «فـــوريـــن أفـــيـــرز»، 
قالت فيها إن «تحديث الجيش 

سيحرر مليارات الدولارات».
ويـــــرى الـــبـــاحـــث زاخــــــم، أنــه 
مــــن الـــســـهـــل جـــــداً الـــتـــحـــدث عــن 
تــقــلــيــص الإنــــفــــاق عــلــى الـــدفـــاع 
بـــنـــســـب كــــبــــيــــرة. كــــمــــا أنـــــــه مــن 
المــؤكــد أن خــفــض ١٠ فــي المــائــة 

مـــن الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي الــحــالــي 
سيحرر مبالغ كبيرة. وإذا تكرر 
هـــذا الــخــفــض بــهــذا الــحــجــم في 
الــســنــوات الــخــمــس مــن برنامج 
الــــدفــــاع؛ فـــســـوف يـــتـــجـــاوز ٣٥٠ 
لــكــن تحقيق هــذا  مــلــيــار دولار. 

الهدف لن يؤدي إلا إلى إضعاف 
الجيش.

وبــحــســب الـــتـــقـــديـــرات، فــإن 
هــــــــذا الــــخــــفــــض ســــــيــــــؤدي إلــــى 
عـــــــدم تـــمـــكـــن ســـــــلاح الــــجــــو مــن 
اســتــكــمــال بــرنــامــجــه للحصول 

على مــقــاتــلات الجيل الخامس 
من طــراز «إف - ٣٥». واقترحت 
كــــلــــيــــنــــتــــون الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــعـــدد 
صـــغـــيـــر مـــــن هـــــــذه الـــــطـــــائـــــرات، 
وبثلاث حاملات طائرات ووقف 
مشاريع تحديث القوات النووية 
الاستراتيجية. فــي حــين يدعو 
الــــنــــائــــب بـــــوكـــــان إلــــــى الـــقـــضـــاء 
عـــلـــى قــــــوة الــــفــــضــــاء الـــجـــديـــدة 
التي أنشأتها الولايات المتحدة 
حــــديــــثــــاً لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي بــــــات يــشــكــلــهــا 
الروس والصينيون للأميركيين 
فــي الــفــضــاء. ويــضــيــف التقرير 
أن تــلــك الــتــخــفــيــضــات ســتــؤدي 
عــلــى الأرجــــــح إلــــى تــوفــيــر ١٠٠ 
مليار دولار على الأكــثــر، خلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة، لكن 
من أين ستأتي المليارات الباقية؟

ســــيــــؤدي الـــخـــفـــض عــمــلــيــاً 
إلــى تخفيضات هائلة في عدد 
الأفـــــراد المــدنــيــين والــعــســكــريــين، 
ويــســحــب قـــوة كــبــيــرة مــن شــرق 
آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. 
وهــو ما بدأته إدارة ترمب عبر 
بــــدء ســحــب الـــقـــوات مـــن ألمــانــيــا 
وتــــوزيــــع بــعــضــهــا فــــي مــنــاطــق 
أخـــــــــرى، وســـحـــبـــهـــا أيــــضــــاً مــن 
الــقــارة الأفــريــقــيــة ومـــن دول في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط. لــكــن 
الـــبـــاحـــث يـــؤكـــد أنــــه فـــي أحــســن 
الأحـــــــوال، قـــد تــتــمــكــن الـــولايـــات 
المتحدة من حشد القوة الكافية 
للحفاظ على أمــنــهــا، لكنها لن 
تتمكن من الفوز بالضرورة في 
مواجهة مع روسيا أو الصين. 

ومن المؤكد أنها لن تكون قادرة 
عــلــى الــقــيــام بــذلــك إذا شــاركــت 
إيــران أو  أيضاً في مواجهة مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أو حــتــى مع 
بعض الخصوم غير المعروفين 

في الوقت نفسه.
الـــتـــقـــريـــر أن ضــعــف  ويــــــرى 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي مــــن شــأنــه 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى ردع  يــــقــــوض  أن 
المغامرات الروسية أو الصينية 
أو الإيــرانــيــة، وسيشجع كوريا 
الــشــمــالــيــة وإيـــــران عــلــى المــضــي 
قــدمــاً فـــي بــرامــجــهــمــا الــنــوويــة. 
كــمــا ســـيـــؤدي خــفــض مــيــزانــيــة 
الــبــنــتــاغــون إلـــى تــآكــل مــا تبقى 
من الثقة في القيادة الأميركية، 
كان من الممكن أن تبقى في عهد 
ترمب على الأقـــل. وسيكون كل 
الــحــلــفــاء والـــــدول الصديقة  مــن 
مـــتـــردديـــن فـــي الـــقـــيـــام بـــدورهـــم 
إلـــــى جـــانـــب واشـــنـــطـــن، فــــي أي 
مواجهة مع الصين أو روسيا. 
ومن شأن ذلك أن يقوض فعالية 
الدبلوماسية الأميركية، التي من 
المفارقات أن أولئك الذين يدعون 
إلـــــى خـــفـــض الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي 

يريدون تعزيز الدبلوماسية.
ويــؤكــد التقرير أخــيــراً على 
أن الــحــاجــة لاســتــخــدام الأمـــوال 
بشكل أكثر كفاءة أمر لا بد منه، 
وأن وزيــر الــدفــاع الحالي مــارك 
إســــبــــر قـــــام بــــهــــذا الأمـــــــر بــشــكــل 
جيد. لكن تحسين الكفاءة شيء 
وخــفــض الإنـــفـــاق الــكــبــيــر شــيء 
آخر، ولن يؤدي سوى إلى خدمة 

أعداء الولايات المتحدة.

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خارج مقر البنتاغون بفرجينيا في ٨ أكتوبر (رويترز)

الانتخابات الأميركية في أرقام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــــواصــــــل الـــــســـــبـــــاق لــــلــــوصــــول 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض تحطيم أرقـــام 
قياسية، من حيث أعــداد المشاركين 
المــبــكــر، ومستويات  الــتــصــويــت  فــي 

الإنفاق على الإعلانات السياسية.
وفيما يلي نظرة على انتخابات 
٢٠٢٠ من حيث الأرقــام، وفق تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
الثاني):   > ٣ نوفمبر (تشرين 
هـــــو مــــوعــــد انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 

والــــكــــونــــغــــرس ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
وكثير من عمليات الاقتراع المحلية، 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات. يُـــحـــدد 
موعد الانتخابات عادة في أول يوم 

ثلاثاء من شهر نوفمبر.
 > ١٠ ولايـــات رئيسية: يتوقع 
أن تحسم ١٠ ولايــــات «مــتــأرجــحــة» 
نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة؛ 
يــبــدّل الناخبون ولاءهـــم بين  حيث 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 
ولعبت بنسيلفانيا وويسكونسن 
وميشيغن وفلوريدا وأيوا وأوهايو 

دوراً أساسياً في فوز دونالد ترمب 
عـــام ٢٠١٦. وتــشــيــر الاســتــطــلاعــات 
إلـــى إمــكــانــيــة نــجــاح جــو بــايــدن في 
انــتــزاع ولايـــات جمهورية تقليدياً، 
مثل جورجيا وأريزونا وكارولاينا 

الشمالية وتكساس.
  > ٣٥ مقعداً في مجلس الشيوخ 
وجـــمـــيـــع مـــقـــاعـــد مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــحــزبــان  الــــــ٤٣٥ سيتنافس عليها 
الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء، 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــصـــويـــت لــلــرئــيــس. 
ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 

مجلس النواب، وهي ميزة يستبعد 
المـــــرة، بحسب  أن يــخــســروهــا هــــذه 
الخبراء. وإذا انتُخب بايدن رئيساً، 
وهيمن الديمقراطيون على مجلس 
الــحــزب على  الــشــيــوخ، فسيسيطر 
الــفــيــدرالــيــة في  أهـــم أدوات السلطة 
واشنطن لأول مــرة منذ بداية عهد 

باراك أوباما الرئاسي.
 > ٥٣٨ هــــي أصــــــــوات المــجــمــع 
آلية فريدة تتميز  الانتخابي، وهو 
بها الديمقراطية الأميركية. فبدلاً 
ــحــهــم 

ّ
مـــن الــتــصــويــت مــبــاشــرة لمــرش

ــــــــل، يـــــصـــــوت 
ّ

الــــــــرئــــــــاســــــــي المــــــــفــــــــض
لـــ٥٣٨ ناخباً  الأميركيون في الواقع 
يـــقـــومـــون هــــم بـــانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس. 
ومــــن أجــــل الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات، 
ــح الحصول على 

ّ
المــرش يتعينّ على 

الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع 
الانتخابي، ما يجعل من ٢٧٠ الرقم 

السحري.
  > ٢٣٠ مليون أميركي يحق لهم 
التصويت في الانتخابات الرئاسية، 
رغم أن القسم الأكبر منهم لا يشارك 
فعلياً. لكن انتخابات ٢٠٢٠ قد تشهد 

نسبة مشاركة قياسية. فقد تجاوزت 
نسب التصويت المبكر الأرقــام التي 
ســـجّـــلـــت فــــي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة، 
ـــل كــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين مــلء 

ّ
إذ فـــض

بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقاً 
ب الوقوف في طوابير طويلة 

ّ
لتجن

يوم الانتخابات التي تجري في ظل 
وبـــاء «كوفيد ١٩». وأدلـــى نحو ٩١ 

مليون شخص بأصواتهم.
 > ٦٫٦ مــلــيــار دولار قــيــمــة ما 
أنفقه المرشحان للرئاسة، أي أكثر 
نفق 

ُ
بملياري دولار من المبلغ الذي أ

خلال المنافسة بين ترمب وكلينتون 
قبل ٤ سنوات، بحسب دراسة أجراها 

مركز «ريسبونسيف بوليتيكس».
وتــفــوّقــت حملة بــايــدن مــن هذه 
الــنــاحــيــة، إذ أغـــرقـــت الإذاعـــــــات في 
الـــــولايـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالإعـــلانـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتـــــم بــالمــجــمــل إنـــفـــاق 
الــفــتــرة  فـــي  نــحــو ١٤ مــلــيــار دولار 
انــتــخــابــات ٣ نوفمبر،  الــتــي سبقت 
إذ تم تخصيص أكثر من ٧ مليارات 
المــبــلــغ لانــتــخــابــات  دولار مـــن هــــذا 

الكونغرس.

الانتخابات الأميركية



فـــي ذكــــرى مـــولـــده صــلــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم الـــتـــي تـــأتـــي فــــي جــو 
أساءت فيه فرنسا رئيساً وصحافة 
إلى نبينا الكريم، أجدني مدفوعاً 
للكتابة عــنــه، لا رداً على الرئيس 
الفرنسي ولا على صحفه، ولكنني 
أكتب بوصفي مسلماً يتلمس دوماً 
نور محمد صلى الله عليه وسلم، 
فنور محمد هو غاية الطريق الذي 
يــســلــكــه المـــؤمـــنـــون مـــمـــن يــرفــعــون 
العرفان فوق البرهان، وبالعرفان 
أعني نوع المعرفة التي تقترب من 

«وعلمناه من لدنا علماً»، المعرفة القلبية التي لا 
تحتاج إلى برهان عقلي أو مادي للقبول بصحتها. 
وجــزء كبير لدى من تغمست قلوبهم بحبه صلى 
الله عليه وسلم هو مسألة النور الإلهي المتمثل في 
هِ  بِاللَّ ــوا 

ُ
ــآمِــن

َ
الــقــرآن وفــي شخص النبي الكريم، «ف

ــهُ بِــمَــا تَعْمَلُونَ  ــا وَالــلَّ
َ
نــزَلْــن

َ
ــورِ الــذي أ

ُّ
وَرَسُـــولِـــهِ وَالــن

بِيرٌ» (سورة التغابن). الله ورسوله والنور الذي 
َ

خ
إلــى طريق النجاة  أنزلنا، والنور هو نــور الهداية 
الــــذي يــبــدد طــبــقــات الــظــلــمــات الــتــي بــعــضــهــا فــوق 
اهِداً وَمُبَشِراً 

َ
اكَ ش

َ
رْسَلْن

َ
ا أ

َ
بِي إِن

َ
يُهَا الن

َ
بعض، «يا أ

نِـــهِ وَسِــراجــاً مُنِيراً» 
ْ
ـــذِيـــراً، وَدَاعِـــيـــاً إِلَـــى الــلَــهِ بِـــإِذ

َ
وَن

(الأحزاب).
والرسالة ليست لمن آمن الآن وهنا، بل للناس 
كـــافـــة، وفـــي كــلــمــة كــافــة بـــعـــدان زمـــانـــي ومــكــانــي لا 
نهائيان ولا محدودان كونياً أو زمانياً، يضيئان 
بنور الحق سبحانه، نــور على نــور. يكاد يضيء 

لو لم تمسسه نار.
نور الهداية، ولا شك، سيعم العالم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون، ويجب علينا بصفتنا مسلمين 
ألا ننشغل بما يرمينا به من لم يصلهم نور الهداية، 
فهم عالم مختلف وبعد روحاني آخر لم تصله نعمة 
النور بعد، فلا يصل نور الشمس إلى كل مكان في 
الوقت نفسه، وهناك فــارق زماني يصل إلــى ثوان 
معدودة والثانية الكونية في عالم الهداية قد تكون 
سنين عدداً. ومن هنا يكون التسامح هو طريقنا. 
فرسولنا الكريم أرسل للهداية والرحمة لا للتعصب 
والعنف، «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». والآية 
صريحة فــي أنــه لــولا رحمة ربــك بعباده مــا أرســل 
رســولــنــا الــكــريــم وخــاتــم النبيين. إذن الــرحــمــة هي 

جوهر ديننا، والرحمة خصوصاً 
يـــحـــاســـب  يـــــعـــــرفـــــون، إذ  بــــمــــن لا 
الإنــســان على ما يعرف لا على ما 

يجهل.
والـــجـــهـــل هـــنـــا يــشــمــل مــــن لــم 
يــصــلــهــم الــــنــــور المــــحــــمــــدي، وهــــذا 
يــتــطــلــب مـــنـــا الـــرحـــمـــة والـــــرأفـــــة لا 
التعصب. إن الله سبحانه وتعالى 
جــــعــــل بــــعــــض الأمـــــــــــور فــــــي يـــديـــه 
لأهــمــيــتــهــا ولـــــم يــتــركــهــا لــلــبــشــر؛ 
ومــنــهــا حــفــظ الـــقـــرآن الــكــريــم «إنـــا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
(الــــحــــجــــر). وفـــــي الـــــســـــورة نــفــســهــا «إنــــــا كــفــيــنــاك 
المستهزئين» أي أنه سبحانه كفيل بمن يسخرون 
من نبيه، وهذا أمر قرآني لا شك فيه ويجب ألا يشغل 
بال المسلمين كثيراً، فحفظ الرسالة وحفظ الرسول 
هو من شــأن الخالق جل وعــلا لا من شــأن البشر، 

ولعظمة الأمرين لم يتركهما الله للمخلوق.
إذن في تصدينا وغيرتنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضد من يجهلون أو من لم يصل نور 
الهداية إليهم، تجاوز لحقوق الله سبحانه، ورغم 
أنها غيرة محمودة فــإن إدراك البشر لهذه الأمــور 

إدراك محدود.
المــؤلــم فيما نــرى أن رئــيــس دولـــة مثل فرنسا 
نــجــده يــتــجــاوز فــي حــق الإســــلام والمــســلــمــين، ومــع 
ذلك فالرئيس ماكرون مهما كانت أهميته وأهمية 
دولته فإن عاصمة الأنوار الأوروبية ربما لم يصل 
إليها النور بعد، وما زال ماكرون في ظلمات الجهل 
بحقيقة نور محمد ونور رسالته، وهذا لا يتطلب 

منا رداً، فالله وحده كفيل برسوله وبكتابه.
إننا نضع الأمــر في غير نصابه عندما نعلن 
عن غضبتنا، وإني لمدرك لمكامن الغضب ودوافعه، 
الــهــدايــة للدنيا  إلا أن رسولنا الكريم سيظل نــور 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيبقى نوره 
ن 

َ
أ «يُــرِيــدُونَ  الله عليه وسلم سراجاً منيراً،  صلى 

يُتِمَّ  ن 
َ
أ إِلاَّ  هُ  اللَّ بَــى 

ْ
وَيَــأ وَاهِهِمْ 

ْ
ف

َ
بِأ هِ  اللَّ ــورَ 

ُ
ن وا 

ُ
يُطْفِئ

ورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». والكافرون هنا بمعنى من 
ُ
ن

يجهلون هذا النور وجوهر الرسالة الكونية التي 
بعث الله بها نبيه ليتمم مكارم الأخــلاق. والمسلم 
الحسن هو تعبير عن مكارم الأخلاق لا عن العنف 

والغضب.

قـــبـــل أربـــــــع وعـــشـــريـــن ســــاعــــة مــن 
الاســــتــــحــــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي الأمـــيـــركـــي 
الاســتــثــنــائــي عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
المتحدة بخاصة والعالم بعامة، الأفضل 
عدم التنبؤ بنجاح هذا المرشح أو ذاك 
بــل إلــقــاء الــضــوء عــلــى بــعــض الــوقــائــع 
المرتبطة بــالأرض التي ســوف تنتخب 
الرئيس العتيد وتداعيات نجاح أحد 
المــرشــحــين عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لأن حـــــدة الـــتـــجـــاذب غــيــر 
الــذي يرافق هذه الانتخابات  المسبوق 
ســتــطــال الــحــلــفــاء والــخــصــوم عــلــى حد 
ســــــــواء بـــخـــاصـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوسط.
، وفــي محاولة توقع نتائج 

ً
بــدايــة

هــذه المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، مــن الأجــدى 
عـــــــدم الــــتــــعــــويــــل كــــثــــيــــراً عــــلــــى تـــجـــربـــة 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٦ حـــين تــنــافــســت 
هيلاري كلينتون مع دونالد ترمب، إذ 
من المرجح ألا تتكرر لأن ترمب يخوض 
هذه الانتخابات بإرث سياسي داخلي 
وخارجي بات معه الناخب على دراية 

أكثر بشخصيته وتوجهاته.
لــكــي يــبــقــى فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
يحتاج ترمب أولاً لكسب كل الولايات 
المترددة إضافة إلى ولاية من الولايات 
المـــحـــســـوبـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولــــعــــل ذلـــك 
مـــســـتـــبـــعـــد إنـــــمـــــا غــــيــــر مـــســـتـــحـــيـــل لا 
سيما فــي ظــل عــامــل يحد مــن صدقية 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي وهـــــو مــــا يــســمــى 
«الأصوات السرية» التي تعلن تأييدها 
هــذا المرشح لتعطي صوتها لغير من 

أعلنت تأييده.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة تــتــعــلــق بــنــجــاح 
أو فـــشـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــمــلــة تــرمــب 
الساعية ليس إلى استمالة المترددين 
بــقــدر تحفيز قــاعــدتــه وتيئيس قاعدة 
الخصم بإطلاق المزيد من الفضائح أو 
التهم الموجهة إليه، كاتهام بايدن بأنه 
ممثل لليسار والشيوعية والاشتراكية 
أو اتهام ابنه بفضائح مالية، ومؤخراً، 

الــصــور الفاضحة له  تسريب عــدد مــن 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا دفـــع قـــاعـــدة بــايــدن 
المـــــتـــــرددة إلـــــى اعـــتـــبـــار كــــلا المــرشــحــين 
ملوثين بالفضائح فتحجم تالياً عن 

التصويت.
إلــــى ذلـــــك، لا يـــجـــوز الاســتــخــفــاف 
بالهزات التي تعرضت لها إدارة ترمب 
جراء الخلافات التي حصلت بينه وبين 
مستشارين أو وزراء وموظفين كبار أدت 
إلى استقالة عدد كبير منهم يشكلون 
ركناً من قاعدة الجمهوريين. تظهّرت 
ذيــــول هـــذه الــخــلافــات فــي عريضتين، 
صدرت الأولى منذ بضعة أشهر تنتقد 
الإدارة الحالية ومذيلة بتوقيع نحو 
٧٠٠ اســم من كبار الجمهوريين، فيما 
أظهرت الثانية انفضاض شخصيات 
جــمــهــوريــة بـــــارزة عـــن مــرشــح حــزبــهــم 
حين دعت إلى انتخاب بايدن ليس حباً 
بــه إنما رفضاً لأداء تــرمــب. ولا يجوز 
الاســتــخــفــاف بــالاســتــقــطــاب السياسي 
العميق الذي ميّز ولاية ترمب وانعكس 
انقساماً اجتماعياً حاداً سيُترجم حتماً 

في التصويت.
بالنسبة لبايدن، أمامه عمل دؤوب 
لحسم بعض الولايات المتنازع عليها 
لــصــالــحــه، كــمــا بــعــض الـــولايـــات الــتــي 
أظهرت الاستطلاعات الأخــيــرة تحولاً 
طــفــيــفــاً فــيــهــا لــصــالــح الـــحـــزب الأزرق 
كتكساس وجورجيا وأريزونا. وعليه 
الإفادة من زخم الانتخابات المبكرة في 
أغلب الولايات لا سيما الحمراء، والتي 
يــعــزو المــراقــبــون سببها إلـــى مــحــاولــة 
الــديــمــقــراطــيــين الالـــتـــفـــاف عــلــى قــيــود 
الــتــصــويــت الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــــقـــــرار حـــاكـــم 
تــكــســاس، غــريــغ أبــــوت، تــحــديــد موقع 
تسليم واحــد لاقــتــراع الغائبين في كل 
مقاطعة. ومن مصلحته أيضاً النجاح 
بغالبية نظيفة تحسم النتائج بأسرع 
وقــــت مــمــكــن خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
التي لديها عدد كبير من المندوبين في 

المجمع الانتخابي، تفادياً لأي إشكالات 
تؤدي إليها غالبية ضئيلة وتزيد من 
حــال الارتــبــاك السياسي غير المسبوق 
والتجاذب الحاصل اليوم في الولايات 
المتحدة، لا سيما وسط ما أفصح عنه 
ترمب من جهوزيته للطعن بأي نتائج 
لــصــالــح مــنــافــســه تــســتــنــد إلـــى غالبية 

ضئيلة.
ومـــــا يــمــكــن أيـــضـــاً أن يـــصـــب فــي 
مصلحة بايدن هو ما يقال في بعض 
الأروقــــــة مـــن إمــكــانــيــة مــمــارســة بعض 
مـــنـــدوبـــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي حــقــهــم 
فــي التصويت خلافاً لمــا صــوّتــت عليه 
ولايتهم في خطوة قد تشهدها أميركا 

للمرة الأولى.
مـــاذا عــن ذيـــول نتائج انتخابات 
الـــرئـــاســـة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 

الأميركية؟
إن وصــول بايدن بغالبية كبيرة، 
ســـيـــعـــطـــي أمــــيــــركــــا دفــــعــــاً جـــــديـــــداً فــي 
علاقاتها الخارجية، لأنــه مــن المتوقع 
إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أن تــعــمــد الإدارة 
ترميم العلاقات مع حلفاء أميركا عبر 
الأطلسي، يرافقه تشدد أكثر مع روسيا 

وليونة مع الصين.
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، يــنــبــغــي 
الإشارة أولاً إلى أن مستجدات المنطقة 
تحمل عــلامــات واضــحــة لــشــرق أوســط 
جديد ميزته الأساس أنه ينحو باتجاه 

منطقة اقتصادية تشمل أكبر عدد من 
دوله، مستثنية في هذه المرحلة سوريا 
ولبنان والعراق. ويواجه الإقليم أيضاً 
استراتيجيات توسعية ثــلاثــاً، تركية 
وإيرانية وإسرائيلية، وســط عمليات 
تــطــبــيــع عـــربـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة دخــلــتــهــا 

البحرين والإمارات ومؤخراً السودان.
الـــعـــلاقـــة  الــــتــــأكــــيــــد أن  المــــهــــم  مـــــن 
الأميركية مع المنطقة العربية والشرق 
أوسطية هي علاقة استراتيجية أكثر 
منها علاقة مرتبطة بمزاج ساكن البيت 
الأبــيــض، والأرجـــح عــدم حصول تبدل 
وانقلاب جذريين في الخطوط العريضة 
للسياسة الأميركية فيها على عكس 
ما يعتقده الكثيرون. فأياً تكن الإدارة 
المــقــبــلــة، ســتــحــث عــلــى مــتــابــعــة مــســار 
التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، 
ومــن شــأن ذلــك مــســاعــدة دول الخليج 
بخاصة على تبني عــلاقــات دافــئــة مع 
إدارة ديــمــقــراطــيــة أو المــحــافــظــة على 
الــعــلاقــات مــع إدارة جمهورية  حــــرارة 

برئاسة ترمب.
بالنسبة إلى لبنان، بات معلوماً 
أن واشنطن لا تمتلك سياسة لبنانية 
وهــمــومــهــا فــيــه تــقــتــصــر عــلــى حــمــايــة 
إســـرائـــيـــل وتـــطـــويـــق إيــــــــران. مــــن هــنــا 
تصب اهتمامها في هذه المرحلة على 
ترسيم الحدود وتقليص نفوذ «حزب 
الــلــه». المــرجــح أنــه لا مــانــع لواشنطن، 
ديــمــقــراطــيــة كــانــت أم جــمــهــوريــة، من 
التعايش مع سطوة ظاهرة أو مغلفة 
«حــــزب الــــلــــه» إنـــمـــا لـــيـــس ســيــطــرتــه  لـــــ
الكاملة على لبنان، من دون أن يعني 
ذلك رفع العقوبات عنه أو التخفيف من 
حدتها. فهي تعي الواقع الديموغرافي 
والـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي 
الــوقــائــع عــلــى الأرض بعدما  وتــعــرف 
تبين لها هـــزال المــعــارضــة ضــد «حــزب 
الــلــه» ودوره، وجـــلّ مــا تــحــرص عليه 
راهناً هو عدم سقوط البلاد في انهيار 

سياسي واقتصادي ومالي كامل.

يبقى الموضوعان الأكثر سخونة: 
ملف إيران النووي وتمددها في الإقليم، 
والإرهاب. لن تكون الإدارة الديمقراطية، 
فــي حــال فــوز بــايــدن، نسخة عــن إدارة 
بــــاراك أوبـــامـــا، بــل مــن المــرجــح أن تبدأ 
من حيث انتهت إدارة ترمب بالنسبة 
للعقوبات والموقف من تدخلات إيران 
فــي الإقــلــيــم والــصــواريــخ الباليستية. 
قد تحمل مقاربة مختلفة أقل حدة من 
إدارة ترمب، لكنها ستسعى إلى إعادة 
النظر فــي الاتــفــاق الــنــووي. وينسحب 
الأمر نفسه على الموقف من الإرهاب لا 
سيما عدم التمييز بين التطرف السني 
والتطرف الشيعي الواضح عند ترمب، 
ويؤمل أن تكون إدارة بايدن قد تعلمت 
مـــن أخـــطـــاء أوبـــامـــا بــهــذا الـــشـــأن الــتــي 

سمحت بالتمدد الإيراني.
بالنسبة للدور التركي المستجد 
والمــتــفــاقــم فـــي أكــثــر مـــن دولـــــة، يــرجــح 
تـــــوجـــــه بــــــايــــــدن لإعـــــــــــادة تــــركــــيــــا إلــــى 
الــحــاضــنــة الأطــلــســيــة الــغــربــيــة ضمن 
سعيه لتوسيع تحالفاته على عكس 
إدارة ترمب التي سعت لإجراء صفقات 
 الـــطـــرف عن 

ّ
نــاجــحــة جــعــلــتــهــا تـــغـــض

الجنوح التركي في أكثر من منطقة بدءاً 
من جنوب القوقاز إلى ليبيا وسوريا 

والعراق ولا سيما إقليم كردستان.
فــــــي المــــحــــصــــلــــة، مــــــا رافـــــــــق هــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن كــــلام حــــول احــتــمــال 
الــتــزويــر أو رفـــض الــنــتــائــج أو تــرويــع 
الناخبين أو صعوبة حسم النتيجة، 
إنــمــا يشير لــلأســف إلــى أن أمــيــركــا لم 
تــعــد تشبه أمــيــركــا المــتــمــيــزة بــاحــتــرام 
الــقــانــون والــتــمــســك بــالــدســتــور ودور 
المــؤســســات، ويــضــع الإصــبــع عــلــى ما 
أصــــاب الــنــخــبــة الــســيــاســيــة مـــن عطب 
تــأثــيــره على  خطير لا بــد مــن متابعة 
الديمقراطية الأميركية نفسها. وتبقى 
المفاجأة مما قد يفعله ترمب في حال 
الـــ٧٧ يوماً المتبقية من  خسارته خلال 

الولاية.

يـــقـــدر عــــدد الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين في 
العالم بنحو عشرة ملايين نسمة. وتضم 
بلدان الجوار السوري وحدها قرابة ستة 
ملايين منهم، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين 
ونــصــف المــلــيــون فــي تــركــيــا وحــدهــا، وفــي 
بلدان الخليج العربي الستة، التي تعتبر 
الــســوريــين «مــقــيــمــين»، مــا يــقــارب مليوناً 
ونصف المليون نسمة، يقيم القسم الأكبر 
مـــنـــهـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــــــــارات، ويــــتــــوزع فـــي بـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبي نحو مليون ونصف المليون لاجئ 
ســوري، القسم الرئيسي منهم في ألمانيا، 
التي قارب عددهم فيها المليون نسمة بمن 

فيهم الأشخاص المشمولون بلم الشمل.
وتــــبــــين الأرقـــــــــــام الــــســــابــــقــــة الأهـــمـــيـــة 
المـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب فـــي قــضــيــة الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين بــالــنــســبــة لـــــلأطـــــراف المــعــنــيــة 
بالقضية السورية والمتدخلين فيها على 
الـــســـواء. وبــاســتــثــنــاء أهــمــيــة الــقــضــيــة من 
الناحية الإنسانية، فكل منهم يراها مهمة 
مــــن زاويـــــــة مـــصـــالـــحـــه. فــــعــــودة الــلاجــئــين 
الـــجـــوار، تكمن  لـــدول  الــســوريــين بالنسبة 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف مـــــا تـــمـــثـــلـــه هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
مـــــن ضــــغــــوطــــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 

واجتماعية وأمنية على أوضاعها المرتبكة 
بشكل عام، وبالخصوص في تركيا ولبنان 
والأردن، كما أن عودة اللاجئين، ستخفف 
الــــدول، التي  مــن مسؤوليات ومساهمات 
تــــقــــدم مــــســــاعــــدات مــــاديــــة وعـــيـــنـــيـــة دعــمــاً 
عــبــر المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة أو مـــبـــاشـــرة من 
أجـــل تــحــســين حــيــاة الــلاجــئــين، وتخفيف 
معاناتهم في بلدان اللجوء، كما أن «عودة 
الــلاجــئــين»، تــعــنــي بــالــنــســبــة لــــدول تشكل 
بــلــدان غرب  نقطة جــذب للمهاجرين مثل 
وشـــمـــال أوروبــــــــا، وقــــف هـــجـــرة الــلاجــئــين 
إليها، وتخفيف أعداد اللاجئين السوريين 
إلـــى ســوريــا في  «إعـــادة» بعضهم  بــــ فيها 
إطــــار عــــودة الـــلاجـــئـــين، إذا تــمــت، كــمــا أن 
«عـــودة اللاجئين» إلــى بــلادهــم مــن شأنها 
التخفيف من خطر الإرهاب في العالم، وهي 
مقولة أشاعتها وروّجت لها دول وأوساط 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة فــي بــلــدان الــلــجــوء 
لــرغــبــات وأهـــــداف ســيــاســيــة، ووظـــفـــت في 
خدمتها الإعــلام ومراكز بحث دولية عبر 

«الإرهاب». ربط قضية اللاجئين بـ
ومما لا شك فيه أن «عودة اللاجئين» 
تمثل فكرة جيدة وعملية في سياق الحل 
السوري ومطلوبة من جانب أغلب الأطراف 

المعنية، وذات أهمية كبيرة في موضوعات 
الــقــضــيــة الــســوريــة، لأنــهــا يــمــكــن أن تكون 
إحـــدى بــوابــات الــحــل. لــكــن القضية يمكن 
أن تـــتـــحـــول فــــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة عــمــا 
سبق كله، وهذا هو واقع الحال في الرؤية 
الــروســيــة لقضية الــلاجــئــين وعــودتــهــم. إذ 
يطرحها الــــروس بــعــيــداً عــن كــل مــا سبق، 
والسبب فــي ذلــك اخــتــلاف سياق موقفهم 
فـــي الـــصـــراع الـــســـوري عـــن غــيــرهــم، حيث 
إنــهــم الــقــاطــرة، الــتــي تــجــر جــهــود الحفاظ 
عــلــى الــنــظــام الــحــالــي والإبـــقـــاء عــلــى بشار 
الــرئــاســة بخلاف الشائع  الأســد فــي موقع 
والمـــعـــروف فـــي المـــوقـــف الـــدولـــي الــــذي وإنْ 
أحــاطــت الالــتــبــاســات باجتماعه وتفاعله 
الــجــدي والإيــجــابــي مــع القضية السورية، 
فإن موقفه من النظام ورئيسه، والميل إلى 
تغييرهما، لا جدال فيه بعد كل ما ارتكبه 
مــن جــرائــم، ومــا مثله مــن تحديات للعالم 
وأخطار عليه، يصعب تجاهلها، والتعامل 

مجدداً مع من قاموا بها.
إن الــجــوهــري فــي الاخــتــلاف الروسي 
حــول عــودة الــلاجــئــين، يظهر فــي الأهــداف 
المختلفة عن كل الأطراف الإقليمية والدولية 
المهتمة بالموضوع، حيث تستخدم روسيا 

وتــــوظــــف أهـــــــداف تـــلـــك الأطــــــــراف مــــن أجـــل 
تحقيق أهــدافــهــا وأهــــداف حلفائها، وفي 
المقدمة إعادة تسويق نظام الأسد، وتطبيع 
علاقاته الدولية، واستعمال عودة اللاجئين 
مـــدخـــلاً فـــي قــضــيــة إعــــــادة الإعــــمــــار، الــتــي 
سيكون حلفها مع إيران ونظام الأسد أكبر 
المستفيدين سياسياً واقتصادياً منها في 

الظروف الراهنة.
وفــي خــلال الــســنــوات الأربـــع الماضية 
ووســـــط شـــكـــاوى لــبــنــانــيــة وأردنــــيــــة، مما 
يــضــيــفــه وجـــــود الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين من 

أعــبــاء عــلــى الــبــلــديــن، ســعــت مــوســكــو عبر 
اتـــصـــالات فــرديــة مــعــهــمــا، ومـــشـــاورات مع 
بلدان في الإقليم والعالم للدفع نحو عودة 
اللاجئين ولــو تحت الضغوط، كما حدث 
في لبنان من جانب «حزب الله» والجيش 
والأمن العام اللبناني، لكن من دون نتائج 
جدية، ليس فقط بسبب الظروف المعيشية 
والمادية المحيطة بكل تردياتها، بل أيضاً 
نتيجة موقف نظام الأسد من تلك العودة، 
سواء لجهة فرض الحصول على موافقات 
مسبقة لكل من يرغب في العودة، ورفض 
إلــى بلداتهم وبيوتهم،  الــلاجــئــين  وصـــول 
بــل إلــى أمــاكــن يحددها الــنــظــام، وفـــوق ما 
تقدم إخضاع العائدين لابتزاز وتدخلات 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 

للنظام وحلفائه.
غـــيـــر أن فـــشـــل مـــوســـكـــو فــــي تــحــقــيــق 
تـــقـــدم فــــي مــــوضــــوع عــــــودة الـــلاجـــئـــين مــع 
الـــذهـــاب  لـــم يــمــنــعــهــا مـــن  لــبــنــان والأردن، 
نحو توسيع جهودها في المحيط الدولي، 
خــصــوصــاً أنــهــا أجــبــرت نــظــام الأســـد على 
إعلان موافقة لانعقاد مؤتمر دولي يبحث 
فــي عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين فــي دمشق 
الــثــانــي)  يــومــي ١١ - ١٢ نوفمبر (تــشــريــن 

الحالي، رغم ما هو معروف من معارضة 
الــنــظــام لــعــودتــهــم، ومـــعـــروف أيــضــاً دوره 
فــي عمليات تهجيرهم، خصوصاً وسط 
استذكار مقولة رأس النظام حول المجتمع 
المتجانس الذي حققه بعد قتل من تم قتله، 

وترحيل من جرى ترحيله.
وكما في المرة الماضية، فقد اصطدمت 
المساعي الروسية برفض دولــي وإقليمي 
واســع للفكرة، لأن جوهرها تهرب روسي 
من استحقاقات عودة اللاجئين، التي تعني 
فــي أولـــى بديهياتها، إجــبــار نــظــام الأســد 
الــدافــعــة لخروجهم  الـــظـــروف  عــلــى تغيير 
من بلدهم، وهي ظروف سياسية وأمنية، 
لــم تــتــغــيــر، وإنــمــا زادت تــرديــاً وتـــدهـــوراً، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة 
والمــعــيــشــيــة الـــســـائـــدة فــــي الــــبــــلاد نــتــيــجــة 
سياسات النظام، بالتزامن مع انتشار وباء 
«كوفيد - ١٩»، وسط انهيار شامل للنظام 

الصحي في سوريا.
ولاحـــــظـــــت أغــــلــــب الــــحــــكــــومــــات الـــتـــي 
تواصل معها الروس، أن الهدف الرئيسي 
لـــجـــهـــود مـــوســـكـــو لـــيـــس مـــعـــالـــجـــة عــــودة 
اللاجئين، وإنما استخدامها مجرد واجهة 
لفتح بوابة البحث في إعادة إعمار سوريا، 

وتقديم مساعدات لها تحت سيطرة نظام 
الأسد، وهي فكرة كررت أغلب الدول المعنية 
رفضها مجردة عن فكرة الحل السياسي، 
حـــيـــث تــــم ربــــــط إعــــــــادة الإعـــــمـــــار وتـــقـــديـــم 
المساعدات ببدء خطوات عملية من جانب 
نــظــام الأســـد الــخــاضــع لموسكو فــي عملية 
التسوية السياسية، وأعتقد أن تلك الدول، 
إن لم تكن قد أخبرت الروس علانية، فإنها 
فكرت أنها فــي ظــروف «كوفيد - ١٩» وما 
آثــار اقتصادية عليها، لن تقدم  يتركه من 
أمــــوالاً لإعـــادة إعــمــار ســوريــا تحت سلطة 
نظام الأسد، خصوصاً أنها تعرف أن تلك 
الأمـــــوال ســيــتــشــارك فــي الاســتــيــلاء عليها 
النظام والإيرانيون والروس، ولن يستفيد 
الــســوريــون إلا القليل، على نحو ما  منها 
يــحــدث فــي المــســاعــدات الــتــي تقدمها الأمــم 
المــتــحــدة، ويــنــهــبــهــا نــظــام الأســـــد، ويـــوزع 

قسمها الأكبر على مرتزقته ومؤيديه.
إن المــــــــأزق الـــــروســـــي فــــي ســـــوريـــــا، لا 
يكمن في همجيته ودمويته فحسب، ولا 
فــي أكــاذيــبــه الــتــي لا تــتــوقــف، وأيــضــاً في 
مــحــاولاتــه اســتــغــبــاء الــعــالــم، لــكــن المشكلة 
في أن العالم أو الفاعلين فيه، يقبلون تلك 

اللعبة الروسية!

من المنتظر لوباء كورونا أن ينحسر 
فــــي خـــاتـــمـــة المـــــطـــــاف، غـــيـــر أن الــتــبــعــات 
الاقتصادية الباقية من الركود الذي تسبب 
فيه الوباء سوف تكون طويلة وموجعة. 
ومع ارتفاع النداءات إلى مزيد من التدخل 
والإنــفــاق الحكومي مــن أجــل ضبط الأداء 
الاقــتــصــادي وإعــــادة الأمـــور إلــى نصابها 
الــصــادر عن  يــتــزايــد الضجيج  الصحيح، 
صقور العجز الاقــتــصــادي اعتراضاً على 
ذلـــك. فمن شــأن تسريع وتــيــرة الانتعاش 
الــوبــاء أن يستلزم  الاقــتــصــادي بعد زوال 
التغلب أولاً على عقيدة التقشف الراهنة، 
التي ألحقت كثيراً من الأضــرار بالولايات 
المتحدة وغيرها خلال فترة الركود الأخير.
في عــام ٢٠٠٨، عندما أسفرت الأزمــة 
المالية العالمية وقــتــذاك عــن وقــوع الركود 
الــكــبــيــر، ســرعــان مــا أطــلــت فــكــرة التقشف 
المالي برأسها في خضم الأحداث. استخف 

عدد من خبراء الاقتصاد الكبار بفكرة أن 
الإنفاق المالي الحكومي من شأنه الإقلال 
مــن صدمة الانــكــمــاش الاقــتــصــادي. بــل إن 
قـــال إن تخفيض الإنــفــاق ســوف  بعضهم 
يؤدي إلى توسيع رقعة الأداء الاقتصادي، 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال زيـــــــــادة الـــثـــقـــة بـــمـــقـــدرة 

الحكومة على سداد الديون. 
وفي خاتمة المطاف، ساعدت الحجج 
المؤيدة لمزيد من التقشف في الحد من حجم 
التحفيز المالي الذي اعتمد الرئيس أوباما 
عليه. ومن ثم انتصر التقشف الاقتصادي 
ثم جــرى عكس أغلب الإنــفــاق على العجز 
الــذي بــدأ في السنوات الأولــى من الركود 

الكبير.
تــــحــــمــــل فـــــكـــــرة الــــتــــقــــشــــف قــــــــــدراً مــن 
الــجــاذبــيــة لــعــدة أســبــاب؛ إذ إن كــثــيــراً من 
الــنــاس يــمــيــلــون إلـــى رؤيــــة الــحــكــومــة كما 
يــنــظــرون إلــــى أســـــرة مـــن الأســـــر الــعــاديــة، 

الــتــي تقترض  وبالتالي تعتبر الحكومة 
مــن أجــل الإنــفــاق مجانبة للصواب وغير 
مــتــحــمــلــة لــلــمــســؤولــيــة بــالــكــلــيــة. غــيــر أن 
خبراء الاقتصاد اتفقوا على التوصية بأن 
مثل هــذه الــبــلــدان تــعــزز أوضــاعــهــا المالية 
من أجل كسب ثقة رؤوس الأموال الدولية 

دائمة التقلب. 
لــكــن ينبغي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الابتعاد عن التغريد ضمن سرب التقشف 
في هذه المرة؛ إذ تتفق النظرية وأدلة الأمر 
الواقع على حد سواء وبقوة ضد تخفيض 

الإنفاق في فترة الانكماش الاقتصادي. 
وكــمــا هــو واضـــح لــلــعــيــان، فـــإن فكرة 
تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي لا تــحــظــى 
بدعم تجريبي كبير. فلقد أعــاد فريق من 
خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي 
النظر في تلك الفكرة عام ٢٠١١، مع قياس 
التغيرات الواردة على السياسات المالية من 

خـــلال مــراجــعــة الأدلــــة المــبــاشــرة الــصــادرة 
عـــن الــخــطــابــات الــحــكــومــيــة والمــســتــنــدات 
الداخلية. ويقول هؤلاء إن الأبحاث تعكس 
خلاف ذلك، وهي أبحاث خاطئة من زاوية 
الخلط بين القوى الاقتصادية الطبيعية 

والـــتـــغـــيـــيـــرات الــــطــــارئــــة عـــلـــى ســـيـــاســـات 
الحكومة.

وفــــــي الأثـــــنـــــاء ذاتـــــهـــــا، فــــــإن خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد الــذيــن رفــضــوا فــكــرة المحفزات 
المـــالـــيـــة لـــم يــكــن لــديــهــم كــثــيــر مـــن الأدلــــة 
الراسخة التي يركنون إليها. وكان المبرر 
النظري للإنفاق الحكومي من أجل تعزيز 
الأداء الاقتصادي قوياً تماماً كما الحال 
فــي نظرية الاقتصاد الكلي. والأكــثــر من 
ذلــــك، يــعــكــس عـــدد كــبــيــر مـــن التحليلات 
الــتــي أجــريــت منذ عــام ٢٠٠٨  التجريبية 
وحتى اليوم، فاعلية فكرة التحفيز المالية 
في أثناء الركود الاقتصادي. وخلص عالم 
الاقتصاد المخضرم روبـــرت هــول إلــى أن 
المــحــفــزات المــالــيــة لــدى الــرئــيــس أوبــامــا لا 
مس 

ُ
تزال قادرة على التخفيف من نحو خ

صدمة الركود الاقتصادي الكبير. 
ويـــــرجـــــع الــــســــبــــب فـــــي ذلـــــــك إلـــــــى أن 

الـــحـــكـــومـــة لـــيـــســـت مـــثـــل الأســـــــر الـــعـــاديـــة 
بـــــأي حــــــال. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــعــض 
الــحــكــومــات تــقــتــرض بصفة أســاســيــة من 
حــكــومــات أجــنــبــيــة أخــــرى، فـــإن الــولايــات 
المتحدة تقترض من مستثمري السندات 
الــــديــــون  الأمــــيــــركــــيــــة. وحــــيــــث إن أغــــلــــب 
الفيدرالية الأميركية هي عبارة عن أموال 
تدين بها الولايات المتحدة إلى «نفسها»، 
فلن يمكن اعتبارها حكومة مــبــذرة حقاً 
عــنــدمــا تــقــوم بــالاقــتــراض بــهــذه الكيفية. 
ويــكــمــن الـــســـؤال الــرئــيــســي فــيــمــا إذا كــان 
مستثمرو السندات الخاصة سيواصلون 
تـــمـــويـــل الـــعـــجـــز فــــي اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات 
المتحدة. وحتى الآن، تعكس أسعار الفائدة 
المنخفضة باستمرار أنهم على استعداد 

واضح وكامل لمواصلة القيام بذلك.
فإذا ارتفعت أسعار الفائدة يوماً ما، 
ربما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي 

إلــــى زيــــــادة المــــعــــروض الـــنـــقـــدي مـــن أجــل 
الرجوع بأسعار الفائدة إلى الأسفل مرة 
أخـــرى، غير أن ذلــك قــد يـــؤدي إلــى وقــوع 
الــتــضــخــم. ولــكــن الافــتــقــار إلـــى التضخم 
حــالــيــاً قــد يعني أن تــلــك المــرحــلــة لا تــزال 

بعيدة المنال.
عــــلاوة عــلــى مــا تــقــدم، عــنــدمــا تقوم 
المــالــي، فــإن المجتمع  الحكومة بــالإنــفــاق 
يستفيد من ذلك، حتى إن لم يسترد أمواله 
المقترضة منه؛ إذ يمكن للاستثمارات في 
مجال البحث العلمي، والبنية التحتية، 
تـــحـــقـــق أربــــــاحــــــاً كـــبـــيـــرة  والـــتـــعـــلـــيـــم أن 
ومعتبرة في القطاع الخاص، على الرغم 
من أن الإيـــرادات الضريبية المتزايدة قد 
لا تكون بالقدر الكافي لتغطية الإنفاق 
المالي. وفي هذه الحالة، دائماً ما يكون 

الدين مستحقاً للعناء.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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العازف المنفرد وقائد الأوركسترا

ترمب حقق ٣ انتصارات للسياسة الخارجية الأميركية
عــــادة مـــا تــعــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
مـــســـألـــة ثـــانـــويـــة الأهـــمـــيـــة فــــي الــحــمــلات 
الــرئــاســيــة، ولــكــن فــي ٢٠٢٠ لــم يكن الأمــر 
كــذلــك، فقد أدت النقاشات حــول جائحة 
فــيــروس (كــورونــا المــســتــجــد)، ومستقبل 
المحكمة الأميركية العليا، والسلوك غير 
المسبوق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
إلـــى خــفــض أهــمــيــة الــنــقــاش المــوضــوعــي 
حـــول الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة لتصبح 

على الهامش السياسي للبلاد.
ومـــع ذلــــك، فـــإن هــنــاك ســبــبــاً وجيهاً 
للبحث فيما تــم بشكل خــاطــئ، ومـــا تم 
بــشــكــل صــحــيــح، خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
المـــاضـــيـــة؛ فــفــي حـــين أن ســيــاســة تــرمــب 
الخارجية تميل بشكل أكبر للفشل وإيذاء 
الــــــذات، فـــإن إدارتــــــه قـــد قــامــت فـــي أمــاكــن 
قليلة مهمة ببناء أســاس لتحقيق تقدم 
استراتيجي، وربــمــا يمكن لإدارة ترمب 
البناء على هذه المكاسب إذا حظي بفترة 
ولايـــة ثــانــيــة، لــكــن فــي حـــال فـــوز المــرشــح 
الديمقراطي جو بايدن، فإنه سيكون في 

وضع أفضل لاستغلال هذه المكاسب.
في ٢٠١٧، تولى ترمب منصبه واعداً 
الــســيــاســة  فـــي  الـــراهـــن  الـــوضـــع  بتحطيم 
الخارجية للولايات المتحدة حينها، وقد 
جـــادل هــو ومــســتــشــاروه بـــأن أمــيــركــا قد 
أضاعت موقع الصدارة الذي احتلته منذ 
نهاية الحرب الباردة. وأعرب الرئيس عن 
رفضه للتحالفات والاتفاقيات التجارية 
والأركان الأخرى لاستراتيجية واشنطن 
الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت قــائــمــة مــنــذ الــحــرب 

العالمية الثانية.
وبالفعل، أوفى ترمب بوعده بتغيير 
النظام القديم الموروث. ولكن للأسف، فإن 
كثيراً من قراراته الرئيسية، مثل المطالبة 
بــإيــجــارات بــاهــظــة مــن الــحــلــفــاء كــكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، والانــســحــاب مــن المــؤســســات 

- أو بــبــســاطــة إعــاقــتــهــا - مثل  الـــدولـــيـــة 
منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة 
بـــدلاً مــن التنافس على النفوذ  العالمية، 
داخـــلـــهـــا، والاهـــتـــمـــام بــالــديــكــتــاتــوريــين 
عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــضـــامـــن مــــع الأصــــدقــــاء 
الــديــمــقــراطــيــين، وتــوســيــع كـــل الــصــدوع 
تقريباً المــوجــودة داخــل التحالفات التي 
عـــــادة مـــا كـــانـــت تــقــودهــا أمـــيـــركـــا، تــرقــى 
لتكون بمثابة مصائب استراتيجية لقوة 
عظمى باتت تواجه تهديدات متزايدة من 

القوى الكبرى.
الــبــلــدان حــول العالم  والآن، تتساءل 
عــمــا إذا كـــان لا يـــزال مــن المــمــكــن الــوثــوق 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة لاســـتـــخـــدام قــوتــهــا 

الهائلة بطرق مسؤولة أم لا.
الــوقــت نفسه، تــركــت الإدارة  لكن فــي 
الأميركية الحالية إرثــاً أكثر ملاءمة في 
كــثــيــر مـــن المـــجـــالات الــرئــيــســيــة الأخـــــرى، 
ويــتــعــلــق الإرث الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــصــين. 

فــــحــــتــــى وقـــــــــت قـــــــريـــــــب، كـــــان 
ترمب منشغلاً للغاية ببكين، 
الــتــوازن التجاري  وبــاخــتــلال 
بــين الــبــلــديــن. ومـــع ذلـــك، فــإن 
اســتــعــداده لــتــحــويــل الــســيــاق 
الـــخـــطـــابـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
للعلاقة مــن نــمــوذج المشاركة 

إلـــى نــمــوذج المــنــافــســة قــد أوجـــد مساحة 
لأصحاب المشاريع السياسية المتشددة 

في الحكومة الأميركية.
ولــكــن لا يــعــد الــتــحــول فــي السياسة 
المتعلقة بالصين مكتملاً، فليس هناك ما 
يحل محل اتفاقية الشراكة التجارية عبر 
المحيط الهادئ التي تخلى عنها ترمب في 
٢٠١٧. وغالباً ما كان الرئيس يغيب عن 
الجهود المبذولة لتركيز الاهتمام العالمي 
على سجل الصين المروع في مجال حقوق 
الإنسان، كما لا تزال العلاقات مع دول في 

جنوب شرقي آسيا، التي تعد التحالفات 
الــجــيــوســيــاســيــة مــعــهــا مــائــعــة والــنــفــوذ 
الــصــيــنــي مــنــتــشــراً فــيــهــا بــشــكــل مــتــزايــد، 

ضعيفة للغاية.
ومع ذلك، فإن الإدارة تستحق الثناء 
لإحياء ما يسمى الحوار الأمني الرباعي 
(وهـــــــي شــــراكــــة بــــين أســـتـــرالـــيـــا والـــهـــنـــد 
واليابان والــولايــات المتحدة تم وضعها 
في ٢٠٠٧، ثم تم حلها في ٢٠٠٨)، وجعله 
نواة لاستجابة متعددة الأطراف لسلوك 
الـــصـــين الــعــنــيــد فــــي المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ.
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وتــضــغــط وزارة 
(البنتاغون) كذلك بشكل تدريجي، ولكنه 
جـــاد، لإعــــادة تــوجــيــه الــجــيــش الأمــيــركــي 
للتعامل مع متطلبات المنافسة والصراع 

المحتمل مع بكين.
وفي حال لم تؤدِ التعريفات التجارية 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق الـــتـــي فــرضــهــا تــرمــب 

لتغيير سلوك الصين بشكل ملموس، أو لم 
تحسن الميزانية العمومية لأميركا، فإنها 
ستؤدي لبدء النقاش الــذي طال انتظاره 
حـــول الـــوضـــع الــــذي يــكــون فــيــه الاعــتــمــاد 
الاقــتــصــادي المــتــبــادل مــع أحـــد المنافسين 
مرغوباً فيه، وكون اختلاف الديمقراطيين 
والجمهوريين الآن هــو فــي الغالب حول 
التفاصيل، وليس حول مبدأ المنافسة مع 
بــكــين، لــهــو دلــيــل عــلــى مـــدى تغيير إدارة 

ترمب للنقاش الخاص بالصين.
ويــــعــــد المــــجــــال الــــثــــانــــي لــلــتــحــركــات 

الـــحـــالـــيـــة هــو  قـــبـــل الإدارة  ــــاءة مــــن 
ّ
الــــبــــن

الــفــضــاء السيبراني، فقد ســاعــدت إدارة 
تـــرمـــب ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة على 
اللحاق بمتطلبات العالم الذي بات أكثر 

تنافسية.
وفــــي أثـــنـــاء فـــتـــرة رئـــاســـة (الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق) بـــــاراك أوبـــامـــا، كــان 
المـــوقـــف الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
يتميز بالتركيز على اســتــخــدام معايير 
ضــبــط الــنــفــس فـــي هــــذا المـــجـــال الــنــاشــئ 
مــــن المـــنـــافـــســـة، وذلــــــك مــــع وجــــــود بــعــض 
الاســتــثــنــاءات المهمة للغاية، وقــد كانت 
المـــشـــكـــلـــة المــتــعــلــقــة بــــهــــذه المـــعـــايـــيـــر هــي 
أنــــهــــا كــــانــــت مـــشـــتـــركـــة فـــــي الــــغــــالــــب مــع 
الديمقراطيات الصديقة، ولكن ليس مع 

الأنظمة الاستبدادية المعادية.
وقد استخدمت روسيا والصين، إلى 
جانب كــوريــا الشمالية وإيـــران، الفضاء 
الإلكتروني ميداناً للقرصنة والتجسس 

الــســيــاســيــة. ومـــنـــذ ٢٠١٧،  والـــتـــدخـــلات 
الــقــيــادة الإلــكــتــرونــيــة الأميركية  تحولت 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر تـــشـــدداً، تتميز 
«المشاركة المستمرة» و«الدفاع الأمامي»،  بـ
والــــــــدخــــــــول إلــــــــى شــــبــــكــــات المــــنــــافــــســــين، 
واســـتـــخـــدام الإجــــــــراءات الــتــخــريــبــيــة، أو 
على الأقــل التهديد بالقيام بــذلــك، وذلــك 

لإبقائهم في حالة اختلال في التوازن.
وربما لم يكن هذا التحول سيحدث 
لو لم يكن قد تم انتخاب ترمب في ٢٠١٦، 
أو في حال لم يكن الرئيس قد ساعد على 

حدوث هذا التحول، من خلال الاستمرار 
فــي التقليل مــن خــطــر الــتــدخــل الــروســي 
في السياسة الأميركية. ولكن في مجال 
يبدو أن المهاجم لديه الأفضلية فيه، فإن 
بــاتــت الآن تستخدم  المــتــحــدة  الــــولايــــات 

قدرات هجومية لإنشاء دفاع أقوى.
الــثــالــث فــهــو نــهــج الإدارة  أمـــا الإرث 
الخارجي والداخلي لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى خفض 
مــســتــوى الـــتـــفـــاوض بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين لـــصـــالـــح الـــتـــوســـط فــي 
تــحــقــيــق الـــتـــقـــارب بــــين إســـرائـــيـــل ودول 
عربية، مثل البحرين والإمــارات العربية 

المتحدة ومؤخراً السودان.
ولكن هذه الفكرة ليست حكراً بالكامل 
على إدارة ترمب، وذلــك لأن إدارة أوباما 
ووزيـــرة خارجيته هــيــلاري كلينتون قد 

حاولت تحقيق شيء مشابه.
وقد نتج تحقيق هذا التقدم عن العداء 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
المــشــتــرك لإيـــــران، وعما 
فعلته واشــنــطــن حيال 
هـــذا الأمــــر، ولــكــن ليس 
من الواضح ما إذا كان 
هـــــــذا الــــنــــهــــج ســــيــــؤدي 
فــي النهاية إلــى تغيير 
حــســابــات الـــقـــادة الفلسطينيين بطريقة 
مثمرة، وذلك من خلال إقناعهم بأن الصفقة 
الأفضل التي صمدوا من أجلها لن تتحقق، 
أو بطريقة مدمرة من خلال تحفيز العودة 

إلى العنف على نطاق واسع.
لــــكــــن خـــــطـــــوة تـــــرمـــــب هــــــــذه تــعــكــس 
الاعـــتـــراف بـــأن آفـــاق حــل الــدولــتــين كانت 
كئيبة بالفعل. وعـــلاوة على ذلــك، فإنها 
التغيير الاستراتيجي  تـــؤدي لتشجيع 
الإيجابي في الشرق الأوسط الكبير، من 
خلال جلب التعاون بين إسرائيل وبعض 

خصومها السابقين إلى العلن.
ولــكــن هــنــاك عـــدة مــحــاذيــر بــشــأن كل 
هــذه القضايا. فقد كــان ترمب نفسه في 
بعض الأحيان عائقاً أمام تحقيق أقصى 
اســتــفــادة مــن هـــذه الــتــحــولات المــطــلــوبــة، 
والمفارقة هي أن إدارة بايدن قد تكون أكثر 
مــلاءمــة لــلاســتــفــادة مــن هــذه الــتــحــولات، 
وذلك من خلال إضافة ثقل تنفيذي لتبني 
استراتيجية إلكترونية أكثر عدوانية، أو 
مــن خــلال وضــع سياسة صينية لــم تعد 
مثقلة بميل ترمب إلى تبني السياسات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر الأخــــلاقــــيــــة الأحــــاديــــة 

الجانب.
وفي الواقع، فإن هناك بالفعل توافقاً 
معيناً بين المرشح الديمقراطي وأعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيسيين 
بشأن عناصر استراتيجية صينية أكثر 
شمولية، ووجود استراتيجية من شأنها 
أن تعطي الأولوية لوحدة الديمقراطيات 
الــعــالــم، وتصاعد استجابة متعددة  فــي 
الأطراف للتحدي التكنولوجي الصيني.

وعــــــادة مـــا يـــواجـــه الــــرؤســــاء الــجــدد 
إغــــــــــراءات لــلــتــخــلــي عــــن أبـــــــرز مــــبــــادرات 
أســــلافــــهــــم. وفــــــي حــــــال فــــــاز بـــــايـــــدن فــي 
فــإنــه سيكون هناك  الانــتــخــابــات المقبلة، 
كثير من السياسات التي يجب التخلص 
منها، والأضرار الدبلوماسية التي يجب 
إصلاحها. ومع ذلك، فإنه نظراً لأن بايدن 
ربما يرغب في الظهور بصورة الرئيس 
المختلف، ولأن أميركا ستجني مكاسب 
دبلوماسية بمجرد تجاوز حقبة ترمب، 
فإنه قد يكون لديه مزيد من الحرية لتبني 
لـــلإدارة السابقة،  بعض الأفــكــار الجيدة 
مـــع الاســتــغــنــاء عـــن الأمـــــراض الــرئــاســيــة 

الخاصة بترمب.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غداً يذهب الأميركيون إلى صناديق 
الاقتراع. يكاد الحدث ينافس في إثارته 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم. الــعــالــم بــأســره 
معني بمعرفة اسم الرجل الذي سيتربع 
على عــرش المكتب البيضاوي. ومــن حق 
الــعــالــم أن تشعر بــوطــأة الــوقــت في  دول 
انــتــظــار الــنــتــائــج. أمــيــركــا لــيــســت بعيدة 
على رغم المحيطات. تشعر كل دولة أنها 
متاخمة لأمــيــركــا. ربــمــا لأن هــذه الــدولــة 
العملاقة لا تحضر فقط عبر سفاراتها. 
تحضر أيــضــاً عــبــر أســاطــيــلــهــا والأقــمــار 
الصناعية. قادرة على تصوير كل حركة. 
وقـــــادرة عــلــى الاســتــمــاع إلـــى أي همسة. 
وآلــتــهــا الــعــســكــريــة قــــادرة عــلــى الــوصــول 
إلى أبعد الأهــداف وإحالتها مجرد ركام 

ورماد.
منذ شهور وقع العالم في فخ السؤال؛ 
لمن سيكون البيت الأبيض؟ ومع السؤال 
دراسات وتكهنات حول معنى بقائه في 
عهدة دونالد ترمب وثمن انتقاله إلى يد 
جو بايدن. يريدون معرفة سيد ذلك البيت 
رغبة منهم فــي الاطمئنان على بيوتهم 
الموزّعة في القرية الكونية. وتعرف الدول 
الــعــاقــلــة أن أفــضــل طــريــقــة للتعايش مع 
الاستحقاقات الأميركية المتعاقبة هي في 
صيانة البيوت التي تنتظر الانتخابات 

الأميركية وتتأثر بنتائجها.

إنــهــا أعــمــال الــصــيــانــة الــدائــمــة التي 
تحتاجها الخرائط كي لا تشيخ وتستيقظ 
فــيــهــا الأمــــــراض الــقــديــمــة والمــســتــحــدثــة. 
والصيانة تبدأ بتمتين الوحدة الوطنية 
وإغلاق الثقوب التي يمكن أن تتسلل منها 
الرياح. وهذا يعني الاستماع إلى الناس 
وفهم مطالبهم ومخاوفهم وتطلعاتهم 
وتــوفــيــر شـــروط الاســتــقــرار. ولا مبالغة 
فــي الــقــول إن الاقــتــصــاد هــو المــفــتــاح وإن 
الازدهار هو حارس الاستقرار. والاقتصاد 
يعني حسن إدارة الموارد وتنمية القدرات 
الـــبـــشـــريـــة وتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم والإفــــــــادة 
القصوى من التكنولوجيا في إطار خطة 

وأرقام ومراحل في ظل الشفافية.
قـــدرتـــك عــلــى الــتــعــامــل مع 
ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض تــبــدأ 
مـــــن حــــســــن إدارتـــــــــــك لــبــيــتــك. 
أميركا ليست جمعية خيرية 
ورئيسها ليس حامل الهدايا. 
قبل الذهاب إلى المواعيد لا بد 
من الاستعداد. أن تعرف نقاط 

قوتك ونقاط ضعفك. وأهمية الأوراق التي 
تــمــتــلــك وحــجــم مـــا تــحــتــاج إلــيــه وفـــرص 
الــلــقــاء مــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى جسر 
المصالح المتبادلة. لغة المصالح هي الأكثر 
إقناعاً وقدرة على الاستمرار حين تتبدل 

الأسماء والأمزجة والميول.

في العقود الماضية دفعت المنطقة ثمن 
وجــود الــقــرار في أيــدي رجــال لا يعرفون 
الــعــالــم ولا يــعــرفــون أمــيــركــا. كـــان صــدام 
حسين مثلاً يجد صعوبة فــي فهم كيف 
تشاهد واشنطن الأميركيين رهــائــن في 
ســـفـــارة بـــلادهـــم فـــي طـــهـــران مـــن دون أن 
تـــوجـــه إلــــى إيـــــران ضـــربـــة مـــدمـــرة. وكـــان 
يــجــد صــعــوبــة أيــضــاً فــي أن يسقط سيد 
البيت الأبيض مصاباً بفضيحة فجرتها 
صحيفة فــي عاصمته. لهذا السبب قال 
صــدام لمدير مكتبه حامد الجبوري ذات 
يوم: «أي قرارات تاريخية أو كبرى يمكن 
لــفــوزه  الــرئــاســة  أن يتخذها رجـــل تــولــى 
بتأييد ٥١ في المائة من الناخبين؟». كان 

صدام يقصد أن تكليف القائد الاستثنائي 
يأتي من التاريخ نفسه لا من الناخبين 
وأن عليه ألا يــقــر بــوجــود مــعــارضــين أو 
مــمــانــعــين. كـــان مــن الــصــعــب عــلــى عــازف 
مــنــفــرد مــثــل صـــــدام، وافـــــد مـــن «الــبــعــث» 
وقــســاوات التاريخ العراقي، فهم أميركا 

القوية والضعيفة في آن.
الــلــه صــالــح كــان يعتقد أن  علي عبد 
أمــيــركــا تجد صعوبة فــي فهم تعقيدات 
مــنــطــقــتــنــا. قـــلـــت لــــه إن الــــكــــلام يـــتـــزايـــد 
عــــن الـــــحـــــوادث الأمـــنـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن فـــرد 
أن الـــوضـــع فـــي صــنــعــاء أفـــضـــل مــنــه في 
نــيــويــورك. ســألــتــه عــن فــــرار ســجــنــاء من 
تنظيم «الــقــاعــدة» فتوقع عــودة بعضهم 
إلى السجن لأنهم «على اتصال مع الأمن». 
قلت إن أميركا لن تقبل بذلك فرد أن أميركا 
لا تستطيع فهم تعقيدات مجتمعاتنا. 
وأضــاف مازحاً أن أميركا سيدة جميلة 
وقوية ويستحسن ألا تقع في غرامها كما 
يستحسن ألا تعاديها. ولاحظ أن أميركا 

تتغير من السفير إلى الرئيس ثم تعاود 
الدراسة والانتظار قبل اتخاذ القرار.

إلــى البيت  معمر القذافي كــان ينظر 
الأبيض من خيمته أو ثكنة باب العزيزية. 
كان الرؤساء الأميركيون يأتون ويذهبون 
وقــائــد «ثــــورة الــفــاتــح» يــكــدس الأســلــحــة 

السوفياتية ويستقطب المجموعات التي 
تحاول إضرام النار في الرداء الأميركي. 
كـــان يــســخــر مـــن الـــقـــادة الــغــربــيــين لأنــهــم 
يعجزون عــن تكريس قــاعــدة «القصر أو 
الــقــبــر». شــعــر بــالــخــوف مــن أمــيــركــا حين 
أظهرت له أن يدها طويلة ويمكن أن تصل 
إليه في مخبئه في ثكنة بــاب العزيزية. 
وأصيب بالذعر من أميركا نفسها حين 
رأى جيشها يقتلع نظام صــدام ثم حين 
رأى صدام نفسه والحبل يلتف حول عنقه. 
صــــدام الــــذي كـــان أخــطــأ فــي فــهــم أمــيــركــا 
حـــين تـــوهّـــم أنــــه يــســتــطــيــع غــــزو الــكــويــت 
ومخاطبة واشنطن من موقع قــوة أو أن 
يكون شريكها القوي في الإقليم. حافظ 
الأســـد كـــان أكــثــر حـــذراً. 
لم يتردد في التحالف 
مــــع مـــوســـكـــو لـــكـــن مــن 
الــــتــــحــــول وكـــيـــلاً  دون 
سوفياتياً في المنطقة، 
وحـــين كـــان يجلس في 
الـــحـــضـــن الــســوفــيــاتــي 
كانت عينه دائماً على إبقاء الباب موارباً 

مع واشنطن.
نعيش الآن في مرحلة مختلفة. تغيّر 
العالم وتغيرت أميركا. الشرق الأوســط 
نفسه يشهد تغييراً واضحاً في الأولويات 
والاصـــطـــفـــافـــات. دور تــرمــب فـــي الــشــرق 

الأوســــــط لـــم يــكــن بــســيــطــاً لا فـــي الــحــرب 
على «داعــش» ولا في مواجهة طموحات 
إيــران النووية ومعاقبة الهجوم الواسع 
الذي تشنه في الإقليم. دوره على الجبهة 
الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة لـــم يــكــن بسيطاً 
والــتــغــيــيــرات الــتــي أدخــلــهــا عــلــى المشهد 

ليست عابرة على الإطلاق.
إننا في الأمتار الأخيرة من السباق 
الـــذي يتمنى كــثــيــرون أن يحسم سريعاً 
ومـــن دون انـــــزلاق أمــيــركــا إلـــى الــفــوضــى 
والمواجهات أو الشلل. المصالح الأميركية 
هـــي المـــرجـــع فـــي رســـم الــســيــاســات مهما 
الــفــارق هو في طريقة  اختلفت الإدارات. 
فــهــم هــــذه المـــصـــالـــح وتــشــخــيــص أفــضــل 
الـــــطـــــرق لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا. ثــــمــــة مـــــن يـــــــرى أن 
المــؤســســات الأمــيــركــيــة الأســـاســـيـــة، وفــي 
طليعتها الخارجية والــدفــاع، تعبت من 
العازف المنفرد الــذي يدير شــؤون العالم 
عبر «تويتر» مبتعداً عن أشكال التعاون 
المتعدد الأطراف. وثمة من يعتقد أن أميركا 
تحتاج إلى قائد أوركسترا أكثر منها إلى 
عــازف منفرد. أوركــســتــرا تشرك الاتحاد 
الأوروبــــــــي وحـــلـــف الأطـــلـــســـي والــحــلــفــاء 
والأصدقاء الآخرين في احتواء الصعود 
الصيني ومحاربة الإرهــاب وقيادة عالم 
سيخرج من امتحان «كورونا» أكثر فقراً 

وأكثر قلقاً.

في الأمتار الأخيرة من السباق يتمنى كثيرون أن يحسم سريعاً 
ومن دون انزلاق أميركا إلى الفوضى والمواجهات أو الشلل

قامت إدارة ترمب في أماكن قليلة مهمة 
ببناء أساس لتحقيق تقدم استراتيجي

غسان شربل

هال براندز*
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أكد في ختام أعمال «مجموعة الفكر» حرص الرئاسة السعودية للقمة على تمكين المرأة والشباب والرقمنة وتوفير الرعاية الصحية ودعم إيجاد اللقاح

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــــــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز 
ــــــي لمـــواجـــهـــة  الـــــتـــــعـــــاون الــــــدول
الــراهــنــة والمصاحبة  الــظــروف 
لجائحة كــورونــا، مشدداً على 
حرص رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين على مناقشة ضرورة 
مــــواكــــبــــة الـــتـــغـــيـــر فــــي طــبــيــعــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــعــــمــــل، وتـــأهـــيـــل 
المـــجـــتـــمـــع لاكــــتــــســــاب مــــهــــارات 
جـــديـــدة تـــتـــواءم مـــع تــوجــهــات 
ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي المــســتــقــبــل، 
وتــوفــيــر فـــرص بــنــاء مستقبل 
اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة 

الحماية الاجتماعية.
وقــــــــــــال خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا نـــيـــابـــة عــنــه 
الأمير فيصل بن فرحان وزير 

الخارجية السعودي، إنه يتطلع 
إلى أن تمكن قمة العشرين في 
الــــريــــاض الـــعـــالـــم مـــن الـــخـــروج 
بحلول ومبادرات دولية تعزز 
العشرين فيما  دور مجموعة 
يــتــعــلــق بــالاســتــجــابــة الــدولــيــة 
المـــــــوحـــــــدة لمـــــحـــــاربـــــة جـــائـــحـــة 
كورونا وتبعاتها الاقتصادية 
والصحية والاجتماعية الملحة 

التي يواجهها العالم أجمع.
وأشـــــــار المـــلـــك ســـلـــمـــان فــي 
كلمته التي تلاها بالإنابة عنه 
الأمير فيصل بن بدر الفرحان 
وزيـــر الــخــارجــيــة - الـــذي تسلم 
تــــوصــــيــــات مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــضــمــنــت ٣٢ 
مـــقـــتـــرحـــا لمـــعـــالـــجـــة مــشــكــلات 
إلــى أن رئاسة المملكة   - العالم 
وانطلاقاً من شعارها «اغتنام 
فرص القرن الحادي والعشرين 
لـــلـــجـــمـــيـــع وعــــمــــلــــهــــا لــتــمــكــين 

الإنــســان والحفاظ على كوكب 
آفــاق جديدة،  الأرض وتشكيل 
فإننا نهنئكم اليوم على سنة 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الــتــحــديــات 
التي واجهها العالم أجمع ولم 
تــمــنــعــنــا مـــن الــعــمــل مــعــاً نحو 

مستقبل أفضل».
وأضـــــاف خــــادم الــحــرمــين: 
«لــم تكن الجائحة عائقاً أمــام 
اســـــتـــــمـــــراريـــــة أعـــــمـــــال رئــــاســــة 
المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، حــيــث إنــهــا 
حفزت الطاقات الدولية للعمل 
والــــســــعــــي نـــحـــو حــــلــــول لـــهـــذه 
الأزمة، إذ استمرت الاجتماعات 
وورش العمل لبرنامج رئاسة 
المملكة ومجموعات التواصل، 
والــتــعــامــل مــع واقــعــنــا الجديد 
بشجاعة وإبداع، أملاً في عالم 
أفضل يعمه الاستقرار والأمن 

الصحي والغذائي».

وأضـــــــــــاف: «تــــأكــــيــــداً عــلــى 
الــفــكــر  أهــمــيــة دور مــؤســســات 
ومـــراكـــز الأبـــحـــاث فـــي صناعة 
الــســيــاســات وتــرســيــخ مــفــهــوم 
العمل والتعاون الدولي متعدد 
الأطـــراف وأهميته فــي توحيد 
الــجــهــود الــدولــيــة فــي مواجهة 
مـــخـــتـــلـــف الــــتــــحــــديــــات قـــدمـــت 
الــفــكــر ٢٠ مفهومها  مــجــمــوعــة 
ورؤيــتــهــا حـــول مــواضــيــع عــدة 
تــــمــــس الــــبــــشــــريــــة وصـــحـــتـــهـــا 
واقـــــــتـــــــصـــــــادهـــــــا ونـــــــمـــــــاءهـــــــا، 
وتـــنـــوعـــت المــــواضــــيــــع لــتــشــمــل 
الــتــجــارة والاستثمار والنمو، 
المــنــاخ والبيئة والأمــن  وتغير 
الــغــذائــي، وأهــمــيــة الاســتــثــمــار 
في البنية التحتية، ومستقبل 
التعاون الدولي متعدد الأطراف 

والحوكمة العالمية».
وبـــــين خــــــادم الـــحـــرمـــين أن 
الــتــي قدمتها  الــجــهــود  مفهوم 

امـــتـــدت  الـــفـــكـــر ٢٠  مـــجـــمـــوعـــة 
إلــى قضايا حيوية تؤثر على 
الواقع اليومي وأهمها التعليم، 
وسوق العمل، وتمكين الشباب 
لـــخـــلـــق فــــرصــــهــــم الـــوظـــيـــفـــيـــة، 
والنهوض بأنفسهم وعوائلهم، 
والمساهمة في النماء العالمي، 
تــأكــيــدهــم عــلــى أن يشمل  مـــع 
الــتــعــلــيــم فــــي عـــصـــر الابـــتـــكـــار 
الرقمي الجميع، دون تمييز أو 

تفرقة، وفي الوقت ذاته.
وقـــــــال: «إنــــــه مــــن الــصــعــب 
الـــحـــديـــث عــــن حـــمـــايـــة كــوكــب 
الأرض ورفع مستوى قدراتنا 
في التصدي للأزمات وتطوير 
الــــنــــظــــم الــــصــــحــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والــرقــمــيــة دون تــأكــيــد أهمية 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــــدولــــي بين 
الحكومات والمنظمات الدولية 
إلـــى حلول  بــالــوصــول  المعنية 
تــنــاســبــنــا وتـــنـــاســـب الأجـــيـــال 

الــقــادمــة، ولــذلــك تــوحــد العالم 
فـــي مــحــاربــة جــائــحــة كــورونــا 
الـــتـــي تـــهـــدد الـــصـــحـــة الــعــامــة 
والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، بــمــا في 
ذلـــك الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة 
والحازمة التي اتخذتها دول 
العالم للحفاظ على البشرية 
وحــمــايــة الإنــســان مــن مخاطر 

تهدد حياته».
وأضــــــاف خـــــادم الــحــرمــين 
في كلمته: «في ضوء الجائحة 
الـــتـــي نــمــر بــهــا تــظــهــر مــجــدداً 
أهمية إيــجــاد وســائــل لتقوية 
النظم المالية بما يكفي لمواجهة 
الأزمات العالمية ودعم استعادة 
تدفقات رأس المال إلى الأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة والــــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
وأهمية تعزيز وتسهيل طرق 
الــتــجــارة العالمية والاستثمار 
ــــــــي والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن  ــــــــدول ال
الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي لــلــنــهــوض 

بالاقتصاد العالمي من كبوته».
ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه أتـــيـــحـــت 
لأعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فرص عديدة لتعزيز التعاون 
والنقاشات حول سبل جديدة 
لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة 
وإدارة أكثر فاعلية للانبعاثات 
أنــواعــهــا، التي تعتبر  بجميع 
أســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
المـــنـــاخـــيـــة الــــدولــــيــــة وتـــعـــزيـــز 
إلــى الطاقة لمواجهة  الــوصــول 
مــتــطــلــبــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــشــامــل والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

للجميع».
وشـــدد فــي كلمته عــلــى أن 
الــرئــاســة السعودية لمجموعة 
الــعــام حرصت  لــهــذا  العشرين 
إلــــى مختلف  عــلــى الاســـتـــمـــاع 
الـــتـــوصـــيـــات مــــن مــجــمــوعــات 
الــــعــــمــــل الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
العشرين التي شاركتم فيها، 

حيث أبدت اهتماماً بمخرجات 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الــــتــــواصــــل ومـــنـــهـــا مــجــمــوعــة 

الفكر ٢٠.
وتابع: «اطلعنا على بيان 
مجموعات التواصل المشترك 
قــــبــــيــــل انـــــعـــــقـــــاد قــــمــــة الـــــقـــــادة 
الاستثنائية لمجموعة العشرين 
في شهر مارس (آذار) الماضي، 
التي استعرضت سبل التعاون 
فــي مواجهة جائحة كــورونــا، 
البيان  إلــى ما تضمنه  وأشير 
مــــن مــــحــــاور مــهــمــة تـــعـــزز مــن 
الاستجابة الدولية للجائحة 
ومنها تقوية القدرات الدولية 
للاستجابة للأوبئة، وتعزيز 
النظام الصحي العالمي، ودعم 
الجهود البحثية والتطويرية 
للمسارات الطبية التشخيصية 
والعلاجية، والجهود الرامية 

نحو إيجاد لقاح للوباء».

فنانون عبروا بـ١١ قطعة فنية في ملصق واحد عن جهود فرق العمل خلال عام

{العشرين} {مجموعة الفكر} إلى الرئاسة السعودية لـ رفع البيان الختامي لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بعد رحلة عمل امتدت لعام، 
اخــتــتــمــت «مــجــمــوعــة الــفــكــر ٢٠» 
السعودية أعمالها أمس، مصدرة 
بــيــانــهــا الــخــتــامــي المــتــضــمــن ٣٢ 
توصية صدرتها من فرق عملها 
البالغ عددها ١١ فريقاً إلى رئاسة 
مجموعة العشرين التي تقودها 
قـــرارات نافذة  السعودية لاتــخــاذ 
بــشــأنــهــا لـــحـــل مـــشـــكـــلات الــعــالــم 
الـــحـــالـــيـــة، ســــــواء الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا 
الجائحة أو تلك التي سبقتها ذات 
الصلة بالمناخ والبيئة والاقتصاد 

الكربوني.
واســتــطــاع عــدد مــن الفنانين 
السعوديين تجسيد تلك الجهود، 
والتعبير عنها من خلال ١١ قطعة 
فنية، مجملة جميعها في ملصق 
فني واحد، تم الكشف عنها أمس، 
في وقت شدد فيه البيان الختامي 
الصادر أمس على أن أزمة جائحة 
كــــــورونــــــا أفـــــــــرزت أزمـــــــــات تــحــتــم 
اتخاذ إجــراءات متعددة الأطراف 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــعـــالمـــيـــة 
المشتركة، في ظل تحذيرات من أن 
تحدث كورونا انقساماً اجتماعياً 
واقتصادياً في أرجاء العالم كافة 
مـــا لـــم تــتــكــاتــف الـــــدول لــلــحــد من 
آثــارهــا السلبية.. وإلــى تفاصيل 

التوصيات المعلنة أمس:

توصيات سياسية

لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــاثــلــة 
أيـــــضـــــاً، دعـــــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر 
العشرين إلى بذل مزيد من جهود 
التعاون والتنسيق لضمان تقليل 
الــتــي صاحبت  الــجــوانــب الظنية 
الأزمــات الصحية، بالتأكيد على 
أهمية الصحة، بصفتها منفعة 
عـــامـــة عـــالمـــيـــة، مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
المـــرونـــة والــتــأهــب عــلــى الصعيد 
الــــعــــالمــــي، وتـــصـــنـــيـــف الـــتـــمـــويـــل 
المــــخــــصــــص لـــلـــصـــحـــة عــــلــــى أنــــه 
استثمار وعامل أساسي لتحقيق 
النمو الاقتصادي العالمي طويل 
الأجـــــــل، وأنــــهــــا فـــرصـــة لــتــحــويــل 
استثمارات النظام الصحي إلى 

نـــهـــج يــــكــــون مــــحــــوره الـــشـــعـــوب، 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
للجميع، بصفتها حقاً جوهرياً 

من حقوق الإنسان.
وركــزت التوصيات المرفوعة 
عــلــى تــغــطــيــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الشاملة على مستوى العالم، في 
ظل موافقة الأمم المتحدة على أن 
تتوفر بحلول ٢٠٣٠، مع تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. ويشمل 
ذلك الحماية من المخاطر المالية، 
والحصول على خدمات الرعاية 
الصحية الأساسية ذات الجودة 
العالية، والحصول على الأدويــة 
واللقاحات الأساسية الآمنة عالية 
الجودة بأسعار معقولة للجميع، 
وتـــحـــســـين ظـــــــروف الــــعــــالمــــين فــي 
مجال الصحة، وضمان شمولية 
التعليم والــرعــايــة والتنمية في 
مرحلة الطفولة المبكرة، وجعلها 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 
لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة 

الأجل.

شبكات الأمان

ودعــــــــــت الـــــتـــــوصـــــيـــــات إلــــى 
إنــــــشــــــاء فــــــــرق عــــمــــل تـــعـــاونـــيـــة 
مخصصة لتعزيز شبكات الأمان 
الاقــــتــــصــــادي فــــي أثــــنــــاء وقــــوع 
الأزمات الصحية، والتركيز على 
جــــهــــود الــتــشــخــيــص لــلــتــصــدي 
لـــلـــجـــوائـــح مـــســـتـــقـــبـــلاً، وتــعــزيــز 
الــتــضــامــن الـــعـــالمـــي والــتــعــدديــة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة جـــــائـــــحـــــة كـــــــورونـــــــا 
والصدمات المستقبلية، وضمان 

تنسيق الدول لسياساتها المالية 
والـــنـــقـــديـــة لمــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
وتــنــظــيــم الــعــمــل المــشــتــرك لــدعــم 
الـــدول ذات الــدخــل المــحــدود، من 
خلال توفير السيولة السريعة، 
والـــتـــخـــفـــيـــف الـــشـــامـــل مــــن عـــبء 

الديون.
وشددت على إصلاح شبكة 
الأمـــان المــالــي الــعــالمــي، وتوسيع 
نــطــاقــهــا لــــزيــــادة المــــرونــــة تــجــاه 

الــــصــــدمــــات، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
مـــــتـــــعـــــدد الأطـــــــــــــــــراف لمــــواجــــهــــة 
التحديات الاقتصادية العالمية، 
وإجـــــــــــــراء إصـــــــلاحـــــــات داخـــلـــيـــة 
لضمان استدامة وشرعية النظم 
مــتــعــددة الأطـــــراف الــقــائــمــة على 
الـــــقـــــواعـــــد، وتـــحـــســـين الـــتـــعـــاون 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف بــــين أعـــضـــاء 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن والــــــــدول 
غــيــر الأعـــضـــاء عــلــى حـــد ســــواء، 

وإصــــــلاح الـــحـــوكـــمـــة، وتــحــســين 
المهام الرئيسية لمنظمة التجارة 

العالمية.

أصحاب المصلحة

وطالبت التوصيات بتوسيع 
نطاق مشاركة أصحاب المصلحة 
مــتــعــددي الأطــــراف فــي مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن لمــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 

السياسات الحالية التي تؤثر في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــثــل الصحة 
العامة وتغير المناخ والصراعات 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــعـــزيـــز أطــــــر الــعــمــل 
المــــبــــتــــكــــرة المـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى ســد 
فــجــوة الاســتــثــمــار مــن أجـــل بنية 
تحتية مستدامة مرنة، مع إعادة 
تصميم النظام المالي لدعم أهداف 
التنمية المستدامة وتعظيم أثرها، 
بــجــانــب تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون 

بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا 
الـــعـــشـــريـــن، من  ومــجــمــوعــة دول 
خــــلال تــحــســين الـــتـــجـــارة وإعــــادة 
هــيــكــلــة ســلاســل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الإنــــــتــــــاج الـــتـــنـــافـــســـي، 

والتنويع والتحول الاقتصادي.

احتياجات الشباب

وأكـــد الــبــيــان ضــــرورة زيـــادة 
التمويل لإيــجــاد حلول تعليمية 
مبتكرة تلبي احتياجات شباب 
الـــــــيـــــــوم، مــــــع تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف 
المــلائــمــة لمنع حـــدوث خسائر في 
التعليم فــي المستقبل، وتنسيق 
الــســيــاســات الحكومية للحد من 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لــلــجــائــحــة، 
وتــــكــــيــــيــــف الــــــجــــــهــــــود الـــــدولـــــيـــــة 
الرامية لدعم الدول الأكثر ضعفاً 
والــــســــكــــان المــــعــــرضــــين لــلــخــطــر، 
ووضـــــــع ســــيــــاســــات تـــعـــمـــل عــلــى 
حماية الصحة البدنية والرفاهية 
الاقــتــصــاديــة للعمال المهاجرين، 
وإعدادهم لمستقبل أكثر استقراراً 

وازدهاراً.
ونــــــــــادى الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
لـــلـــتـــوصـــيـــات بــتــبــنــي الــتــقــنــيــات 
والــنــهــج الــجــديــدة المــبــتــكــرة لدعم 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى فـــــــــرص تـــعـــلـــم 
مـــتـــســـاويـــة، وتـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــات 
أســـــــــــــواق الـــــعـــــمـــــل الــــتــــنــــافــــســــيــــة، 
وتـــشـــجـــيـــع الــــحــــوكــــمــــة المـــحـــلـــيـــة 
الــنــوعــيــة مـــن خـــلال «الــلامــركــزيــة 
الذكية» التي ستحسن من المشاركة 
المجتمعية خـــلال إعــــادة تشكيل 
الــســيــاســة الــحــضــريــة، واعــتــمــاد 

نهج شامل لتنفيذ أهداف التنمية 
القيم  المــســتــدامــة، بما فيها دمــج 
والمـــبـــادئ الاجــتــمــاعــيــة المشتركة 
الــقــائــمــة عــلــى أســـاس المــعــتــقــدات، 
واعتماد استخدام أدوات القياس 
وتـــعـــزيـــزهـــا، الـــتـــي تـــوفـــر أســـاس 
نــظــري وتــجــريــبــي جــديــد لتقييم 
الــرفــاه، بعيداً عــن الناتج المحلي 
الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية 

الأخرى.

تدابير التخفيف

وطـــــالـــــب الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
باتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار 
الديموغرافي،  للتحول  السلبية 
والــــــعــــــمــــــل مــــــــن أجــــــــــل الإصــــــــــلاح 
الــضــريــبــي المـــنـــســـق، واســـتـــخـــدام 
نهج الاقتصاد الدائري للكربون، 
الــتــعــاون لحماية المناخ  وتــعــزيــز 
وحــــمــــايــــة الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه واســــتــــعــــادتــــه، 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي تــدعــم 
الـــتـــقـــنـــيـــة والابــــــتــــــكــــــار مــــــن أجــــل 
توفير ســوق غـــذاء عالمية تتمتع 
بــــالاســــتــــدامــــة والاســـــتـــــقـــــرار، مــع 
الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار 
السوق من أجل مستقبل مزدهر، 
وكــــــذلــــــك الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى تـــجـــزئـــة 
السياسات، وتعزيز الابتكار من 
أجـــل رابـــطـــة مــيــاه وطـــاقـــة وغـــذاء 
مستدامة، ودعم صياغة القواعد 
والمـــعـــايـــيـــر لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الجديدة التي تؤثر في الاقتصاد 
الــعــالمــي، مــثــل الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 

والفضاء الإلكتروني.
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى تــعــزيــز 
الــــتــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة عــبــر 
الــــــحــــــدود، وإرســـــــــــاء إطــــــــار عــمــل 
رقـــــابـــــي لـــجـــنـــي ثــــمــــار الــــتــــجــــارة 
الــرقــمــيــة، ووضـــــع جـــــدول أعــمــال 
شامل لزيادة مرونة النظام المالي 
فـــي أثـــنـــاء دمـــج الأمـــــوال الــرقــمــيــة 
الــوعــي  المـــالـــيـــة، ورفـــــع  والأدوات 
بــالــثــقــافــة المــالــيــة الــرقــمــيــة لتصل 
إلى الفئات المحرومة، مع ضمان 
نظام إلكتروني سليم آمن يحمي 
استقلالية المواطنين، وبالأخص 

الأطفال والشباب.

نيابة عن خادم الحرمين تسلم وزير الخارجية السعودي أمس البيان الختامي لتوصيات {مجموعة الفكر ٢٠} (الشرق الأوسط)

الصين: مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تتجاوز تريليون دولار
بكين: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــصــيــنــيــة أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
عبر الإنترنت في الصين سجلت 
أكثر من ثمانية تريليونات يوان 
(حوالي ١٫١٩ تريليون دولار) في 
التسعة أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
الــحــالــي، بــارتــفــاع ٩٫٧ فــي المــائــة 

على أساس سنوي.
ونقلت وكالة «أنــبــاء الصين 
الـــــجـــــديـــــدة» (شــــيــــنــــخــــوا)، أمـــس 
الأحد، عن قاو فنج المتحدث باسم 
الوزارة القول إن البيع بالتجزئة 
عبر الإنــتــرنــت ســرع مــن التحول 

الــرقــمــي لــكــيــانــات الــســوق، وعــزز 
أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، 
وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي.

نــــمــــاذج الأعـــمـــال  وتــــابــــع أن 
ــــــتــــــجــــــارة  الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، مــــــثــــــل ال
الــبــث المباشر،  الإلــكــتــرونــيــة عبر 
جمعت بين الترفيه والاستهلاك 
وأصبحت شائعة بين المستهلكين 
بــالــصــين، مضيفاً أن الاستهلاك 
الــصــحــي والاســـتـــهـــلاك الأخــضــر 
اتــجــاهــات جديدة  يمثلان أيــضــاً 

عبر الإنترنت.
وشهدت التجارة الإلكترونية 
عبر الحدود واستهلاك الخدمات 
عبر الإنترنت انتعاشاً، واكتسبا 

زخماً من حيث النمو.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات صـــــادرة 
المــنــاطــق  الـــتـــجـــارة أن  عـــن وزارة 
الــــريــــفــــيــــة فــــــي الـــــصـــــين شـــهـــدت 
أيـــضـــاً نـــمـــواً قـــويـــاً فــــي الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي 
مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 
يـــوان خــلال الفترة  ١٫٢ تريليون 
نفسها في المناطق الريفية. كانت 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قـــالـــت إنــهــا 
ســتــدعــم الاســتــهــلاك للمساهمة 
فــي تعافي الاقــتــصــاد، موضحة: 
«تــضــرر الاســتــهــلاك بشكل كبير 
نسبياً مــن الــجــائــحــة هـــذا الــعــام، 
وأصـــبـــح الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة في 

التعافي الاقتصادي».
وأظــهــرت بيانات رسمية أن 
مبيعات التجزئة في الصين نزلت 
١٫١ فــي المــائــة فــي يوليو (تموز) 
مقارنة بها قبل عام، في حين زاد 

الإنتاج الصناعي ٤٫٨ في المائة.
الــــــحــــــكــــــومــــــة أن  وتـــــــابـــــــعـــــــت 
الــصــين ســتــروج لأشــكــال جــديــدة 
للاستهلاك مــدعــومــة بالإنترنت 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــرقـــمـــيـــة، كــمــا 
بــبــنــاء البنية التحتية  ستعجل 
اللازمة لذلك. ونُقل عن الحكومة 
ابــتــكــارات  إنــهــا ستشجع  قــولــهــا 
في السوق للمساهمة في زيــادة 

الطلب المحلي.

٢٫٣ مليار دولار مساعدات حكومية لقطاع النقل اللندني
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قــطــاع النقل فــي لندن 
أنه اتفق مع الحكومة البريطانية 
عــــلــــى الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حـــزمـــة 
مساعدة بقيمة ١٫٨ مليار جنيه 
إسترليني (٢٫٣ مــلــيــار دولار)، 
وذلـــك فــي ظــل تــضــرر الإيـــــرادات 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
يــســتــمــر الاتـــفـــاق مـــع وزارة 
الــنــقــل حــتــى نــهــايــة الــعــام المــالــي 
في مــارس (آذار) المقبل، ويمكن 
زيــــــادة حـــزمـــة الإنــــقــــاذ فـــي حــال 
تراجعت الإيرادات بصورة أكبر.

كانت إيرادات قطاع النقل في 

لندن قد تراجعت بنسبة ٩٠ في 
المائة خلال فترة الإغلاق الأولى 
في مارس الماضي. ومن المقرر أن 
تبدأ إنجلترا في تطبيق إغلاق 
ثان هذا الأسبوع، حيث تشجع 
الحكومة المواطنين بالعمل من 
المنزل إذا كانوا يستطيعون ذلك 

منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعــــــلــــــن وزيـــــــــر بـــريـــطـــانـــيـــا 
أمـــس الأحــــد، أن إجــــراء الإغـــلاق 
في البلاد، قد يمتد إلى ما بعد 
الـــثـــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
بـــذلـــك  المــــقــــبــــل، مـــــعـــــززاً  الأول) 
مــخــاوف الأوســــط الاقــتــصــاديــة، 
تــــواصــــل دول أوروبــــيــــة  بــيــنــمــا 

أخـــــرى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر صــارمــة 
لاحتواء تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
ـــــــــــــوزراء  وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس ال
بوريس جونسون السبت فرض 
الــحــجــر مـــن جـــديـــد اعـــتـــبـــاراً من 
المــقــبــل وحــتــى الثاني  الخميس 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
لـــلـــحـــد مـــــن الانــــتــــشــــار الــــواســــع 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
فــــي الـــــبـــــلاد، وســـيـــتـــعـــين إغــــلاق 
الــشــركــات والــحــانــات والمــطــاعــم 
غــيــر الأســـاســـيـــة، لــكــن المـــــدارس 

ستظل مفتوحة.
لـــكـــن فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــنــاة 

«سكاي نيوز» قال مايكل غوف 
المسؤول عن تنسيق الإجــراءات 
الحكومية، إن الحكومة تأمل أن 
يكون معدل انتشار الفيروس قد 
«انخفض بشكل كبير» بحلول 
الـــثـــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
بـــأن إجــــراءات  أقـــر  الأول)، لكنه 

احتواء الوباء يمكن أن تطول.
أودى الوباء بحياة ما لا يقل 
عــن ٤٦٥٥٥ شخصاً فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة، وهـــــي الــــدولــــة الأكـــثـــر 
تضرراً في أوروبا، والتي تسجل 
فــيــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ ألــــف إصــابــة 
يومية جديدة، وتجاوزت مليون 

إصابة السبت.

«الاستثمارات العامة» السعودي لمزيد من الاستحواذ على شركات هندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة (الــثــروة 
الــســعــوديــة) تركيز  الــســيــادي 
عــــمــــلــــيــــات الاســـــــتـــــــحـــــــواذ فـــي 
القطاع الخاص الهندي، إذ نفذ 
الصندوق عملية شراء جديدة 

أعــلــن عــنــهــا أخـــيـــراً، بــضــخ ما 
قيمته ٥٠٧ ملايين دولار (٣٧٫٨ 
مليار روبية) في شراء وحدات 
البنية التحتية  من «صــنــدوق 

للألياف الرقمية».
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب وكــــــــــــالــــــــــــة 
«بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ»، يـــــــأتـــــــي هـــــذا 
الاســـتـــثـــمـــار عـــقـــب اســـتـــحـــواذ 

صندوق الاستثمارات العامة 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مـــــن الــــعــــام 
الحالي على حصة تبلغ ٢٫٣٢ 
فــــي المــــائــــة مــــن أعــــمــــال شــركــة 
«جـــــيـــــو بـــــلاتـــــفـــــورمـــــز»، وهــــي 
مــنــصــة لـــلـــخـــدمـــات الـــرقـــمـــيـــة، 
حـــيـــث يُــــعــــزز هـــــذا الاســتــثــمــار 
وجـــود الــصــنــدوق فــي الــســوق 

الهندية، وقطاع التقنية بشكل 
خاص.

وتـــأتـــي الــصــفــقــة تــمــاشــيــاً 
مــــع اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــنـــدوق 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
والشركات التي تحقق عوائد 
مــالــيــة جـــذابـــة طــويــلــة الأجــــل. 
وفي مايو (أيار) الماضي، كشف 

صندوق الاستثمارات العامة 
عــــن الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى حــصــة 
مـــعـــتـــبـــرة فـــــي شــــركــــة دعــــــوات 
الــهــنــديــة، إحـــدى أكــبــر شركات 
الأغــذيــة والأشــهــر فــي تصدير 

أرز البسمتي.
وتـــؤكـــد الــصــفــقــة الــحــالــيــة 
الــصــنــدوق بالاستثمار  الــتــزام 

والشراكة على المدى الطويل مع 
الــتــي تقود  الــشــركــات المبتكرة 
قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها، 
كما يعزز مواصلة الصندوق 
جــهــوده بصفته محركاً فاعلاً 
للتنوع الاقتصادي في المملكة، 
وذلــك تماشياً مع مستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
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مجلس الوزراء يصادق على الاتفاقية مع إسرائيل للإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول

الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بمصروفات ١٥٫٧ مليار دولار لعام ٢٠٢١
دبي: «الشرق الأوسط»

اعــتــمــد مــجــلــس الــــــوزراء الإمـــاراتـــي 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلاتــحــاد لــعــام ٢٠٢١، 
وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 
٥٨ مليار درهم (١٥٫٧ مليار دولار)، التي 
تــســتــهــدف رفـــع مــســتــويــات المــعــيــشــة من 
خلال توزيع المخصصات على عدد من 
القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية 
وتعزيز قطاع التعليم والرعاية الصحية، 

ودعم برامج الإسكان.
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي: «رغم الظروف 
الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة 
وأولــويــاتــنــا دائــمــة، وقــطــاعــات التنمية 

الاجتماعية لن يتم المساس بها».
وذكــر أن «كــفــاءة الإنــفــاق الحكومي 
في دولــة الإمـــارات ضمن الأعلى عالمياً، 
ونتطلع إلـــى عـــام أفــضــل وأكــثــر إنــجــازاً 
فــي ٢٠٢١»، مضيفاً: «المــيــزانــيــة العامة 
لـــلاتـــحـــاد فـــي ٢٠٢١ تـــواكـــب المــتــغــيــرات 
المـــســـاس  الـــعـــالمـــيـــة دون  الاقــــتــــصــــاديــــة 

بأولويات التنمية الوطنية».
وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــد: 

«رســــالــــتــــنــــا لـــكـــل الــــجــــهــــات الاتــــحــــاديــــة 
الـــــتـــــوازن فــي  المــــالــــي ٢٠٢١ هــــي  لـــلـــعـــام 
الإنــفــاق والمــرونــة فــي الخطط والــكــفــاءة 
فـــي المـــيـــزانـــيـــات»، مـــؤكـــداً أن «الإمــــــارات 
ستكون ضمن الأســرع تعافياً في ٢٠٢١ 
والحكومة لديها كل الأدوات للتعامل مع 

مختلف السيناريوهات».
وجاء حديث نائب رئيس الامــارات 
خلال اعتماده للميزانية الاتحادية لعام 
الــــــوزراء  ٢٠٢١ خــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الــذي عقد فــي قصر الرئاسة بأبوظبي 
بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، والشيخ منصور بــن زايــد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شؤون الرئاسة.
وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
المـــيـــزانـــيـــة  تـــعـــكـــس  الإمـــــاراتـــــيـــــة (وام)، 
الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة 
المــــوارد لتمويل المــشــروعــات  واســتــدامــة 
التنموية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 
٢٠٢١ على القطاعات المختلفة، ما يؤكد 
الـــبـــلاد المــتــبــع لتحقيق  اســـتـــمـــرار نــهــج 
الــــتــــوازن بـــين المـــصـــروفـــات والإيــــــــرادات، 

حيث تركز خلال العام المقبل على خطط 
ومـــشـــروعـــات طــمــوحــة تــســتــشــرف آفــاقــاً 

جديدة نحو المستقبل.
وكــانــت المــيــزانــيــة الاتــحــاديــة للعام 
الجاري بلغت ٦١٫٣٥ مليار درهم (١٦٫٧ 
مــلــيــار دولار)، والمـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاديـــة 
هـــي جـــزء مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــام الإجــمــالــي 
فــي الإمــــارات، فــي الــوقــت الــذي تملك كل 
إمـــارة ميزانية خــاصــة، وتــعــد الميزانية 
الاتـــحـــاديـــة مـــؤشـــراً لــلــخــطــط الــرســمــيــة 

للاقتصاد.
وخــــــــلال الـــجـــلـــســـة، اطــــلــــع مــجــلــس 
الـــوزراء على تقرير حــول أهــم إنجازات 
جهاز الإمارات للاستثمار خلال المراحل 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا الـــجـــهـــاز مـــنـــذ تــأســيــســه 
عـــام ٢٠٠٧ وحــتــى الـــيـــوم، واســتــعــرض 
المــالــي للجهاز وأصــولــه  التقرير الأداء 
الــوقــفــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــجــهــاز، وقــــد اســتــعــرض 
المــــجــــلــــس مـــــحـــــاور الــــتــــركــــيــــز لـــلـــجـــهـــاز 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لـــدعـــم الــتــوجــهــات 
الحكومية والملفات الوطنية وتحقيق 
رؤيــتــه الــرامــيــة إلــى المساهمة فــي رسم 

مستقبل الإمارات.

وتضمنت الجلسة اعتماد المجلس 
الـــوزراء إعــادة تشكيل مجلس الإمــارات 
للشباب برئاسة شما المزروعي، وزيرة 
لــشــؤون الشباب، حيث سيعمل  الــدولــة 
المجلس كجهة استشارية لحكومة دولة 
الإمـــــارات فــي المــوضــوعــات الــتــي تخص 

الشباب.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، صــــادق 
المجلس ووافق على عدد من الاتفاقيات 
بــين حكومة الإمــــارات وعـــدد مــن الـــدول، 
الـــتـــي شــمــلــت المـــصـــادقـــة عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
حكومة الإمارات وحكومة إسرائيل بشأن 
المــتــبــادل مــن متطلبات تأشيرة  الإعــفــاء 
الدخول، واتفاقيتين بين حكومة الإمارات 
وســيــرالــيــون بــشــأن تشجيع والحماية 
المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج 
الــتــهــرب مــن الضرائب  الضريبي ومــنــع 

المفروضة على الدخل ورأس المال.
إضــــــافــــــة إلـــــــى اتــــفــــاقــــيــــتــــين مــــــع كــل 
مـــن حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو وحــكــومــة 
غــانــا بــشــأن تجنب الازدواج الضريبي 
ومــنــع الــتــهــرب مــن الــضــرائــب المفروضة 
على الــدخــل، إلــى جانب المــصــادقــة على 
اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا 
وحكومة رواندا بشأن الخدمات الجوية.

نسبة إنجاز المشروع تصل إلى ٣٠ ٪

 «البحر الأحمر» السعودية تستهدف عقوداً بـ٤ مليارات دولار 
الرياض: صالح الزيد

البحر الأحمر  أعلنت شركة 
المــطــورة لأحد  الشركة  للتطوير، 
أكثر مشاريع السياحة المتجددة 
تقدما في العالم، عن استهدافها 
عــــقــــوداً بــقــيــمــة تـــصـــل لــنــحــو ١٥ 
مــلــيــار ريـــال (٤ مــلــيــارات دولار) 
حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
الإنـــــجـــــاز  نــــســــبــــة  أن  مــــوضــــحــــة 
المــحــقــقــة فــي المـــشـــروع حــتــى الآن 

بلغت نحو ٣٠ في المائة.
وأكــــــــــدت «الــــبــــحــــر الأحــــمــــر» 
إبــرامــهــا لأكــثــر مــن ٥٠٠ عــقــد مع 
شــركــات محلية وعــالمــيــة، بقيمة 

إجمالية للعقود التي تم توقيعها 
حتى الآن ٧٫٥ مليار ريال (ملياري 
التصاميم،  دولار) شاملة عقود 
والــــبــــنــــاء، والــتــشــغــيــل لـــوحـــدات 
سكنية فاخرة ومرافق أخرى في 

موقع مشروع البحر الأحمر.
جـــاء ذلـــك فــي لــقــاء صحافي 
عقدته الشركة أمس تحت عنوان 
«رؤيتنا واقع»، لاستعراض أبرز 
التي حققها المشروع  التطورات 
وللتأكيد على استمرار الأعمال 
المـــشـــروع، المــمــتــد على  فــي أرض 
ألــف كيلومتر مربع،   ٢٨ مساحة 
والـــــذي يــضــم أرخـــبـــيـــلاً يــحــتــوي 
على أكثر من ٩٠ جزيرة وبحيرة 

بـــكـــر، حــيــث مـــن المـــقـــرر افــتــتــاحــه 
مــع  مـــتـــزامـــنـــا  الــــعــــام ٢٠٢٢،  فــــي 
افـــتـــتـــاح مـــطـــار دولــــــي بــــجــــواره، 
بــالإضــافــة إلــى أربــعــة فــنــادق في 
الوجهة، والتي سيعقبها افتتاح 
١٢ فــنــدقــاً إضــافــيــاً عــنــد اكــتــمــال 
المــرحــلــة الأولــــى مــن المــشــروع في 
عــام ٢٠٢٣، وتوفير ٣ آلاف غرفة 
٥ جــزر ومنتجعين  فندقية على 

في البر الرئيس.
وقال جون باغانو، الرئيس 
البحر الأحمر  التنفيذي لشركة 
المرحلة  للتطوير «تــوضــح هــذه 
نطاق المشروع والتقدم الملحوظ 
المـــحـــقـــق فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر 

وجــهــة المستقبل ضــمــن تحقيق 
الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة لــرؤيــة 

.«٢٠٣٠
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــعــتــزم 
«الــبــحــر الأحـــمـــر» الــتــوقــيــع على 
قرض بقيمة ١٤ مليار ريال (٣٫٧ 
مــلــيــار دولار) مــع خــمــســة بنوك 
محلية بنهاية العام الحالي، مع 
اســتــمــرار الأعــمــال فــي المــشــروع، 
حــيــث نــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن بــاغــانــو الـــقـــول في 
الشركة حصلت على  إن  مقابلة 
قرض بقيمة ٧ مليارات ريال (١٫٨ 
مليار دولار)، مشيراً إلى أنه من 
المــفــتــرض تــوقــيــع اتـــفـــاق شــراكــة 

بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
حول مرافق المشروع في غضون 
الانتهاء من ذلك  أيــام، وبمجرد 
الالتزام  التمويل، سيتم  وتأمين 
بضخ رأس المال للمرحلة الأولى 

من المشروع.
بـــدوره، قــال المــهــنــدس أحمد 
الـــــدرويـــــش، كــبــيــر الإداريــــــــين فــي 
الــشــركــة، إن المــرحــلــة الأولــــى من 
المشروع تستهدف ٣٠٠ ألف زائر 
ســـنـــويـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن نــســبــة 
الإنجاز المحققة في المشروع حتى 

الآن بلغت نحو ٣٠ في المائة.
البحر  ومنذ انطلاقة شركة 
الأحمر للتطوير في العام ٢٠١٧، 

حـــظـــيـــت الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
بأكثر من ٧٠ في المائة من القيمة 
الإجــمــالــيــة لــعــقــودهــا المــمــنــوحــة 
(٥٠٠ عقد تنافست عليها شركات 

من ٢٤ دولة).
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
وقــــعــــت شــــركــــة الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
لــلــتــطــويــر أضــخــم عــقــد مــن حيث 
قــيــمــتــه المـــالـــيـــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لمـــطـــار الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
افتتاحه في  الــذي سيتم  الدولي 
الــشــركــة  تــعــمــل  كــمــا  عــــام ٢٠٢٢، 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــهـــا لإطـــــلاق 
أكــبــر محمية بــحــريــة فــي الــشــرق 

الأوسط.

: نعزز الصمود الاقتصادي بالاستفادة من الرقمنة ASHARQ AL - AWSAT فهد بن منصور لـ

إطلاق ٥ مبادرات تعالج معوقات ريادة أعمال الشباب في العالم
الرياض: محمد العايض

اتــــحــــاد رواد  «قــــمــــة  كـــشـــفـــت 
المنعقدة على هامش  الأعــمــال»، 
أعــــمــــال «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» 
بــرئــاســة الــســعــوديــة، أمــــس، عن 
مــبــادرات للعمل عليها؛   ٥ تبني 
هـــــي: مـــعـــالـــجـــة المــــعــــوقــــات الــتــي 
الشباب  الأعــمــال  يواجهها رواد 
فــي الــعــالــم لــلــحــصــول عــلــى رأس 
المــال، وكذلك دعــم برامج تدريب 
ريــادة الأعمال،  المهارات وتعليم 
وتــــنــــمــــيــــة اقـــــتـــــصـــــاد المـــســـتـــقـــبـــل 
إلى معالجة  المستدام، بالإضافة 
مـــــعـــــوقـــــات الــــــتــــــجــــــارة، وأخـــــيـــــراً 
تـــعـــزيـــز الــــصــــمــــود الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي عبر الاستفادة من 

الرقمنة.
وقال الأمير فهد بن منصور 
بـــن نـــاصـــر، رئــيــس «قــمــة اتــحــاد 
لــــدول  الــــشــــبــــاب»  الأعــــمــــال  رواد 
«الشرق  لـ العشرين»،  «مجموعة 
الأوســــــــــــط»: «رغـــــــم الـــصـــعـــوبـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي شـــهـــدنـــاهـــا 
خــــلال فـــتـــرة جــائــحــة (كــــورونــــا)، 
فإن عام ٢٠٢٠ أظهر مرونة رواد 
الأعـــــمـــــال والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة 
فـــي ســعــيــهــم إلــــى تــطــويــر فــرص 
جـــديـــدة وإيــــجــــاد طــــرق إبــداعــيــة 
لاســتــعــراض تــمــيــزهــم فــي مــجــال 

ريادة الأعمال».
وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر فــــهــــد أنــــه 
ات الـــتـــي قــدمــهــا  بــحــســب الـــــقـــــراء

المـــجـــتـــمـــعـــون؛ «تــــعــــدّ الـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ورواد 
الأعــــــــمــــــــال مـــــــن صــــــنــــــاع الــــعــــمــــل 
الــرئــيــســيــين فـــي دول (مــجــمــوعــة 
أكــثــر  يـــوظـــفـــون  إذ  الـــعـــشـــريـــن)؛ 
مــــن ثـــلـــثـــي الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي 
الــخــاص، ويــوفــرون أكثر  القطاع 

المائة من صافي نمو  ٨٠ في  من 
الوظائف».

وتــــوافــــق الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــلــقــمــة المـــســـتـــنـــد إلـــــى تــوصــيــات 
المــنــفــذة حـــول منظومة  الأبــحــاث 
ريادة الأعمال في دول «مجموعة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن»، مــــــــع أولــــــــويــــــــات 

الأعــــــمــــــال «B٢٠»؛  مــــجــــمــــوعــــات 
أبرزها مجال التنمية والتوظيف 
فــــــــــي الـــــــــشـــــــــركـــــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة 

والمتوسطة.
أثـــنـــاء  الأعـــــمـــــال  وبـــــين رواد 
اجتماعاتهم أنه في الوقت الذي 
يبدأ فيه العالم في إصلاح الضرر 

الاقـــتـــصـــادي الــنــاجــم عـــن تفشي 
جــائــحــة «كـــورونـــا» والــبــحــث عن 
طرق لتسديد مستويات قياسية 
من الديون الحكومية، فإنه يجب 
تسخير إمكانات رواد الأعمال من 
أجــل تحفيز جيل جــديــد مرتبط 

بالنمو المستدام والشامل.

وحــظــيــت الــقــمــة بــكــثــيــر مــن 
الــــورشــــات الـــتـــي تــغــطــي مــحــاور 
ريــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال، حــــيــــث بـــــدأت 
بـــجـــلـــســـة بـــــعـــــنـــــوان: «الـــتـــكـــيـــف 
المحوري مع جائحة (كورونا)»، 
نــاقــشــت ٥ مـــحـــاور؛ هــــي: تــأثــيــر 
ريــــادة الأعـــمـــال عــلــى الاقــتــصــاد، 
والــــتــــحــــول قـــبـــل وبــــعــــد جــائــحــة 
«كــــورونــــا» - الـــوضـــع الــطــبــيــعــي 
الـــجـــديـــد، وريــــــادة الأعـــمـــال عبر 
الــــــحــــــدود، وبـــــنـــــاء واســـتـــنـــســـاخ 
منظومة ناجحة لريادة الأعمال، 
وجــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الـــــجـــــريء، 
بــالإضــافــة  والتعليم والابــتــكــار، 
الأعـــمـــال المجتمعية  ريـــــادة  إلـــى 

محفز للتنمية المستدامة.
الجلسات، جرى  وفــي ختام 
التوقيع على البيان الختامي من 
قِبَل ممثلي جميع دول «مجموعة 
العشرين»، قبل أن تمرر «الشعلة» 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة  مــن 
«قــمــة  وهـــــي المـــضـــيـــف الـــحـــالـــي لـــ
الــشــبــاب»  الأعـــمـــال  اتـــحـــاد رواد 
لدول «مجموعة العشرين ٢٠٢٠»، 
إلــــى إيـــطـــالـــيـــا؛ الــــدولــــة المــضــيــفــة 

للعام المقبل.
وبــعــد الــتــوقــيــع عــلــى البيان 
الـــــخـــــتـــــامـــــي، أعــــلــــنــــت الـــشـــيـــربـــا 
«قــمــة اتـــحـــاد رواد  الــســعــوديــة لـــ
الــشــبــاب ٢٠٢٠»، ســارة  الأعـــمـــال 
العايد، عن ملخص القمة، وألقت 
المــــلاحــــظــــات الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــقــمــة، 

معلنة بذلك اختتام فعالياتها.

«قمة رواد الأعمال الشباب» تنتهي بخمس توصيات بينها توفير رأس المال (الشرق الأوسط)

«لوفتهانزا» تتطلع لأن تصبح أقوى بعد الجائحة بحجم أصغر
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكر كارستن شبور، الرئيس 
«لوفتهانزا»  لشركة  التنفيذي 
الألمــانــيــة لــلــطــيــران، أن الــشــركــة 
يمكن أن تخرج أقــوى من أسوأ 
الطيران  أزمــة تشهدها صناعة 
إذا  الثانية  العالمية  الحرب  منذ 

أصبحت أصغر حجماً.
وقـــــال شـــبـــور لــلــصــحــافــيــين 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، خـــــلال افــتــتــاح 

مــطــار بــرلــين الــجــديــد، إن أكــبــر 
مــجــمــوعــة شـــركـــات طـــيـــران فــي 
أوروبــا ستصبح أصغر حجماً 
وأكـــــثـــــر كـــــفـــــاءة وســـتـــســـتـــخـــدم 
الذي  الوقت  طائرات أحــدث في 
تـــديـــر فــيــه تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
التي قلصت الطلب على السفر.

وذكــــــــــر شــــــبــــــور: «ســــنــــريــــد 
الــحــفــاظ عــلــى قوتنا  بــالــتــأكــيــد 
النسبية في السوق على الأقل، 
وربــمــا حــتــى اســتــغــلال الــفــرص 

مـــن الأزمــــــة لــتــحــســين مــكــانــتــنــا 
العالمية».

وتـــجـــنـــبـــت «لـــوفـــتـــهـــانـــزا»، 
الــــتــــي تــمــتــلــك شــــركــــات طـــيـــران 
وطــــنــــيــــة ســــابــــقــــة فـــــي الـــنـــمـــســـا 
الإفــلاس  وســويــســرا وبلجيكا، 
مـــــــن خـــــــــلال خـــــطـــــة إنـــــــقـــــــاذ مـــن 
حــــكــــومــــات مــــتــــعــــددة بـــقـــيـــمـــة ٩ 
مــلــيــار  يــــــورو (١٠٫٥  مــــلــــيــــارات 
دولار). ولا يزال أكثر من ثلثي 
الأمــوال متاحة لمساعدتها  هذه 

في إدارة الأزمة.
وأقــلــعــت، أمـــس، أول رحــلــة 
رســـمـــيـــة مــــن مــــطــــار الــعــاصــمــة 
الألمـــانـــيـــة الـــجـــديـــد، الــــواقــــع فــي 
مــنــطــقــة شـــونـــفـــلـــد بــالــعــاصــمــة 
برلين، وعلى متنها ٦٤ مسافراً 
ووجــهــتــهــا هــي مــطــار جــاتــويــك 

البريطانية لندن. بالعاصمة 
وبــشــكــل إجــمــالــي هــنــاك ٢٣ 
رحلة إقلاع وهبوط مدرجة على 
جــدول المــطــار الــيــوم، مــن بينها 

مثلاً رحــلات مــن وإلــى زيوريخ 
وكذلك من وإلى إسطنبول.

وقال رئيس المطار إنغلبرت 
لـــوتـــكـــه دالــــــــــــدروب: «يــــعــــد ذلـــك 
يــومــاً عظيماً...  إلينا  بالنسبة 
لقد عملنا لفترة طويلة على أن 
يتسنى لنا استقبال ركاب هنا»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن أزمـــــة «كــــورونــــا» 
تسببت في عدم وصول الأعداد 

إلى الأرقام المتوقعة.
يـــشـــار إلــــى أنــــه تـــم افــتــتــاح 

المــطــار الــجــديــد المـــعـــروف أيضاً 
بــاســم مــطــار فــيــلــي بـــرانـــت يــوم 
الــســبــت. وفـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
تــســتــخــدم الـــطـــائـــرات مـــســـارات 
الإقــــــــــلاع والـــــهـــــبـــــوط الـــخـــاصـــة 
بــــــمــــــطــــــار شـــــونـــــفـــــلـــــد الـــــقـــــديـــــم 
بـــالـــعـــاصـــمـــة بـــرلـــين وهـــــو جـــزء 
الجديد. وسوف يتم  المطار  من 
تشغيل مسار الإقلاع والهبوط 
المـــبـــنـــيّ حـــديـــثـــاً يـــــوم الأربــــعــــاء 

القادم.

د. عبد الله الردادي

أربع سنوات منذ أن انتخب دونالد ترمب رئيسا للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــتــرة رئــاســيــة شــهــدت ازدهــــارا اقتصاديا 
لأميركا بانخفاض معدل البطالة إلى أقل حد له منذ أكثر من 
خمسين سنة، ونمو أكثر من المتوقع للناتج الإجمالي المحلي 
وأطـــول فــتــرة صــعــود لأســـواق المـــال الأمــيــركــيــة، خــســرت بعدها 
المــتــحــدة الكثير مــن هــذه المكتسبات بسبب جائحة  الــولايــات 
كـــورونـــا. عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي شــهــدت صــدامــا لــلــولايــات 
المتحدة مع معظم القوى الاقتصادية ابتداء من الصين بالرسوم 
الجمركية مــــرورا بــالاتــحــاد الأوروبـــــي وانــتــهــاء بــجــاراتــهــا في 
القارتين الأميركيتين. وبانتهاء الفترة الرئاسية الأولى لترمب، 
ينتظر العالم يوم الغد إعلان الفائز في الانتخابات الأميركية 
إمــا تجديد الفترة الرئاسية للرئيس الحالي أو فــوز المرشح 
الديمقراطي جو بايدن. فماذا يعني فوز أي من هذين المرشحين 

من الناحية الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي؟
على المستوى الداخلي، فالفوارق الاقتصادية بين ترمب 
وبــــايــــدن هـــي تــوضــيــح صـــريـــح لــلاخــتــلافــات بـــين الــســيــاســات 
الجمهورية والديمقراطية. فترمب سعى خلال فترة رئاسته إلى 
تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية لإعادتها للولايات 
المــتــحــدة مــن وراء الــبــحــار، ونــجــح فــي ذلــك مــن خــلال تخفيض 
الضرائب من ٣٥ في المائة إلى ٢١ في المائة. ساعد ذلك في إعادة 
الكثير من الشركات الأميركية في العودة للعمل في الولايات 
المتحدة وبالتالي خلق الكثير من الوظائف في السوق الأميركية 
المــائــة. بينما يرى  إلــى نحو ٣٫٥ فــي  لينخفض معدل البطالة 
المرشح الديمقراطي أن هذا التخفيض خلق جوا من المنافسة غير 
العادلة في السوق الأميركية، حيث استفادت الشركات الضخمة 
من هذا الانخفاض الضريبي واقترح أن يكون الإعفاء الضريبي 
فقط للشركات التي تعيد أعمالها للولايات المتحدة من الخارج. 
وصرح بزيادة الضرائب على الشركات الضخمة والأثرياء ممن 
يزيد دخلهم على ٤٠٠ ألف دولار والاستفادة من هذا الدخل في 
سد العجز في الميزانية وتمويل مشاريع حكومية كمشاريع 
البنية التحتية والتعليم والــصــحــة والــخــدمــات الاجتماعية، 
إضافة إلى دعم استخدام الطاقة النظيفة. والأخيرة تحديدا لم 
تكن يوما من ضمن أولويات ترمب، الذي سبق له وصف التغير 
المناخي بالخدعة والخرافة وعــدم حضوره الجلسة المختصة 
الــعــام  الــســبــع،  الــــدول  بالتغير المــنــاخــي فــي اجــتــمــاع مجموعة 
المنصرم هو أكبر إثبات لذلك. وبطبيعة الحال فلترمب محفز 
اقتصادي لهذا التصرف وهو دعم منتجي النفط الأميركيين، 
ولطالما افتخر ترمب بأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج نفط 
في العالم، وبالتأكيد هذا الأمر ليس من أولويات المرشح بايدن.
لــلــولايــات المتحدة أن  لــم يسبق  الــخــارجــي،  على المستوى 
استخدمت اللهجة أو الأسلوب الذي اتبعه ترمب خلال السنوات 
الأربع الماضية بسياسة (أميركا أولا). فدخلت الولايات المتحدة 
حربا اقتصادية مع الصين بتهديدات استمرت على مدى شهور، 
تبعتها رسوم جمركية أميركية وانتقامية صينية ومضاعفة 
لهذه الرسوم من أميركا. ولم يكتف ترمب بالصين، بل صرح بأن 
الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة، وفرض رسوما على 
المنتجات الأوروبية، تبعتها كذلك رسوم انتقامية من الاتحاد 
الأوروبــي أقرتها منظمة التجارة العالمية. وهو ما دعا ترمب 
لمهاجمة المنظمة، ويتوقع في حال استمراره رئيسا للولايات 
المتحدة أن يسعى ترمب إلى تهميش المنظمة أو حتى محاولة 
إنهائها. وزاد ترمب على ذلك التفاته إلى اتفاقية (نافتا) مع كندا 
والمكسيك بذات المنهجية، وهو الذي لم يخف يوما وجهة نظره 
عن استغلال المكسيك لأميركا. ولذلك فإن الكثير من هذه الدول 
الآن ترى الخلاص في انتهاء فترة ترمب وتولي بايدن للرئاسة. 
والواقع أن فوز بايدن بالرئاسة لن يكون بالأثر السحري على 
سياسة ترمب الاقتصادية الخارجية. فترمب حقق الكثير من 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة لأمــيــركــا على المــســتــوى الــخــارجــي، ولن 
يضيع بايدن هذه المكتسبات، بل إنه صرح بأنه سيراجع هذه 

السياسات دون إعطاء أي وعود بشأن تغييرها.
إن الــتــغــيــر الاقـــتـــصـــادي الــــذي قـــد يــحــدثــه تــغــيــر الــرئــيــس 
الأمــيــركــي قــد يــكــون على المــســتــوى الــداخــلــي فحسب، أمــا على 
المستوى الخارجي فقد يستعمل الديمقراطيون لغة أخف من 
تلك التي يستخدمها الرئيس ترمب، إلا أنها في مجملها تهدف 
إلى ذات الهدف. وأيا كانت النتيجة في الانتخابات فإن السياسة 
لــن تتغير كثيرا خــلال الأربـــع سنوات  الاقــتــصــاديــة الخارجية 
الــقــادمــة. والـــفـــارق الــوحــيــد أن الــديــمــقــراطــيــين قــد يستعملون 
علاقاتهم مع الدول الحليفة للضغط الاقتصادي على الصين، 
الرنانة، والنتيجة  بدلا من استخدام التصريحات «الترمبية» 

في كلتا الحالتين سيان.

 الفوارق الاقتصادية بين ترمب وبايدن

الشيخ محمد بن راشد أكد أن الميزانية تواكب المتغيرات العالمية من دون المساس بأولويات التنمية
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S C I E N C E

باحثو «كاوست» يطورون نموذجاً حاسوبياً لإثراء استخداماتها المتنوعة

برنامج جديد لتصميم عروض أكثر سحراً للسوائل الممغنطة
جدة: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
طــــورت «وكـــالـــة الــطــيــران والــفــضــاء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (نــــــــاســــــــا)» الــــســــوائــــل 
المــمــغــنــطــة بــصــفــتــهــا وســيــلــة لضخ 
الـــــــوقـــــــود فــــــي ظــــــــــروف الــــجــــاذبــــيــــة 
المنخفضة. وتشتمل هــذه السوائل 
على جسيمات مغناطيسية نانوية 
من مركبات محملة بالحديد معلقة 

في سائل.
وفي غياب المجال المغناطيسي، 
المــمــغــنــطــة بسطح  الــســوائــل  تتمتع 
أمــلــس تــمــامــاً، ولــكــن عندما يقترب 
مغناطيس من تلك السوائل، تصطف 
الجسيمات بسرعة بمحاذاة المجال 
المــغــنــاطــيــســي، وتــتــكــون «الأشــــواك» 
التي تُميّز مظهرها. أمــا إذا وُضــع 
جــســم مــغــنــاطــيــســي فــيــهــا، فــســوف 
تــتــســلــق الأشــــــــواك الـــجـــســـم قـــبـــل أن 

تتقهقر. ومنذ ذلــك الحين، اكتشف 
الــعــلــمــاء أن لـــهـــذه المـــــادة كــثــيــراً من 
التطبيقات العلمية الواعدة جداً في 
عدد من المجالات، مثل الإلكترونيات 
والــتــطــبــيــقــات الــعــســكــريــة والـــطـــب، 
كـــاســـتـــخـــدامـــهـــا لـــتـــوجـــيـــه الـــــــــدواء 
لاستهداف المناطق المراد علاجها في 
جسم الإنــســان. والــيــوم نجد أيضاً 
أن السوائل الممغنطة تستخدم في 
مكبرات الصوت ومحركات الأقراص 
الثابتة وألـــواح التزلج، كما تجرى 
الأبـــــــحـــــــاث حــــالــــيــــاً لإنــــــشــــــاء مــــرايــــا 
مغناطيسية متغيرة للتلسكوبات 

الأرضية الفلكية.
وتعدّ السوائل الممغنطة أحد 
أجمل تطبيقات المواد المغناطيسية 
الــحــديــديــة، ومـــا زالــــت تــلــك الــقــوى 
المغناطيسية تــعــدّ مــصــدراً لإبهار 
العلماء قبل الصغار، فمن تجارب 
بسيطة لتحريك الأشــيــاء عــن بُعد 

بواسطة مغناطيس صلب، أصبح 
العلم يتحدث عن سوائل ممغنطة 
تــمــتــلــك خـــــــواص المـــيـــوعـــة لـــلـــمـــادة 
السائلة مع الخواص المغناطيسية 
للمادة الصلبة، بفضل احتوائها 
عــلــى جسيمات صــغــيــرة جـــداً على 
مستوى النانومتر من مادة صلبة 
مــغــنــاطــيــســيــة. وتــتــمــيــز الــســوائــل 
المـــمـــغـــنـــطـــة بــــأشــــواكــــهــــا مـــتـــغـــيّـــرة 
الـــشـــكـــل، حـــتـــى إنـــهـــا تُــــعــــدّ عــرضــاً 
مفضلاً في معارض العلوم. وهذه 
الأمثلة اللافتة للأنظار عن كيفية 
الــحــقــول المغناطيسية يمكن  عــمــل 
أن تكتسب مــزيــداً مــن الإثــــارة عبر 
المعالجة الحاسوبية التي تصوّر 

حركتها.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــشــــــــأن؛ طـــــــوّر 
فـــريـــق بــحــثــي مـــن «جـــامـــعـــة المــلــك 
عــــبــــد الـــــلـــــه لــــلــــعــــلــــوم والـــتـــقـــنـــيـــة 
(كــــاوســــت)» فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة، نــمــوذجــاً حــاســوبــيــاً 
الــســوائــل الممغنطة يمكن  لحركة 
اســــتــــخــــدامــــه لـــتـــصـــمـــيـــم عـــــروض 
أروع وأكثر سحراً لتلك السوائل 
المــدهــشــة. هـــذا الــعــمــل يــعــدّ نقطة 

انـــطـــلاق لاســتــخــدام المــحــاكــاة في 
إثراء عملية تعظيم الاستفادة من 
السوائل الممغنطة عبر مجموعة 
واســعــة مــن التطبيقات العملية، 
مــثــل الــطــب والــصــوتــيــات والمــــواد 

الـــرادار والأجهزة  الماصة لموجات 
الإلكترونية النانوية.

ونـــظـــراً لأن ســـلـــوك الــســوائــل 
المــمــغــنــطــة يــمــكــن أن يـــكـــون غــيــر 
متوقع، فإن المحاكاة هي الطريقة 
ـــدة. 

ّ
المـــثـــلـــى لــفــهــم حــركــتــهــا المـــعـــق

ومـــع ذلـــك، واجــهــتْ تــلــك الــنــمــاذج 
حـــتـــى الآن قــــيــــوداً عــــــدة، بــحــســب 
لــيــبــو هـــوانـــج، بــاحــث الـــدكـــتـــوراه 
في «مجموعة الدكتور دومينيك 
«مـــــركـــــز الـــحـــوســـبـــة  مــــيــــشــــال» بــــــ

المرئية» في «كاوست».
يـــوضـــح هـــوانـــج أن الــتــحــدي 
الأول كــان استبعاد نقاط التفرد 
في المجال المغناطيسي للنماذج 
الــــحــــالــــيــــة، فــــالــــنــــمــــاذج الـــســـابـــقـــة 
تــــعــــامــــلــــت عـــــــــــادة مـــــــع مــــحــــاكــــاة 
المــجــال المــغــنــاطــيــســي بــاســتــخــدام 
مغناطيسات صغيرة للغاية. يذكر 
أنه كلما كان المغناطيسان أقرب، 

الــجــذب المغناطيسي؛  قـــوة  زادت 
ومن ثمّ إذا كان المغناطيس صغيراً 
جداً، فإن شدة المجال المغناطيسي 

يمكن أن تصبح قوية جداً.
ويـــضـــيـــف هــــــوانــــــج: «يُـــطـــلـــق 
عــلــى مــركــز المــغــنــاطــيــس الصغير 
للغاية (نقطة التفرد)». ويصعب 
قياس المجال المغناطيسي عنده، 
تـــفـــرد  نـــقـــطـــتـــا  اقــــتــــربــــت  بـــــل وإذا 
كــلــتــاهــمــا مـــن الأخـــــــرى؛ فــســتــزيــد 
القوى المغناطيسية لدرجة كبيرة 
حتى إن المحاكاة يمكن أن تنهار. 
ويتابع هوانج: «اشتققنا معادلات 
لاســتــبــعــاد نــقــاط الــتــفــرد وإنــشــاء 

مخططات عددية أكثر إحكاماً».
توصل الفريق أيضاً إلى طرق 
لزيادة الكفاءة الحاسوبية بتقليل 
الــخــوارزمــيــات، مما يسمح  تعقد 
بـــإجـــراء عــمــلــيــات مــحــاكــاة أكــبــر. 
وعــنــدمــا قـــارن الــفــريــق نموذجهم 

بـــالـــتـــجـــارب المـــخـــتـــبـــريـــة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق، أعــــــاد الـــنـــمـــوذج إنـــتـــاج 
الـــســـلـــوك الــديــنــامــيــكــي الــحــقــيــقــي 
للسوائل الممغنطة، وقــدّم تمثيلاً 
نـــوعـــيـــاً مــتــمــاســكــاً مــــن شـــأنـــه أن 
يـــكـــون مــفــيــداً لــتــصــمــيــم الأشـــكـــال 
بــتــلــك الــــســــوائــــل. يـــقـــول هـــوانـــج: 
«هـــذا يفتح الــبــاب أمـــام مــزيــد من 
الــتــحــلــيــل الــكــمــي والــــــذي يــســاعــد 
على تحديد كمية كل عنصر من 
الــعــنــاصــر أو الأيــــونــــات الــداخــلــة 
المـــــــادة  الـــعـــيـــنـــة أو  تــــركــــيــــب  فــــــي 
المدروسة». كما أن من شأن زيادة 
دقة النموذج أن توفر أفكاراً ورؤى 
جـــديـــدة عـــن الـــســـلـــوك الــجــوهــري 
للسوائل الممغنطة، وتـــؤدي إلى 
كــثــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات الــجــديــدة، 
بـــدءاً مــن المــســتــشــعــرات والمفاتيح 
الإلكترونية، حتى المرايا المعدّلة 

للشكل بالتلسكوبات المتقدمة.

بتعريض السوائل الممغنطة لمغناطيس تتكون أشكال فريدة

يمكن توظيفها في جراحات العظام

عالم مصري يبتكر مواد بلاستيكية
 من «بروتين الدم»

القاهرة: حازم بدر

حملت براءة اختراع دولية صادرة عن اليابان، 
حول إنتاج مــواد بلاستيكية من بروتين الــدم يمكن 
توظيفها في جراحات دعامات العظام، اسم الدكتور 
وائل عبد المعز، أستاذ البيئة والطاقة بكلية الهندسة 

جــامــعــة المــنــيــا المــصــريــة؛ 
الأمــــــــر الــــــــذي بـــــــدا غـــريـــبـــاً 
ومــثــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه؛ 
بــــــــــراءة الاخـــــتـــــراع  إذ إن 
«الـــشـــرق  الـــتـــي وصـــلـــت لــــ
الأوســــــــط» نــســخــة مــنــهــا، 
تـــــبـــــدو لــــلــــوهــــلــــة الأولــــــــى 
بعيدة كل البعد عن نطاق 
تخصصه العلمي، كأحد 
الـــــخـــــبـــــراء المــتــخــصــصــين 
فـــي المـــيـــاه قــــرب الـــظـــروف 

الحرجة.
كـــــــــانـــــــــت المــــــلاحــــــظــــــة 
الأولــــيــــة عــــن عـــــدم وجــــود 
عـــــلاقـــــة بــــــين الـــتـــخـــصـــص 
وبـــــراءة الاخـــتـــراع، كافية 
لإثــارة حماس عبد المعز، 
عـــنـــدمـــا بــــــــادرت «الــــشــــرق 
الأوســـــط» بــســؤالــه «كيف 
لـــخـــبـــيـــر مـــتـــخـــصـــص فــي 
المــــــــيــــــــاه قــــــــــرب الــــــظــــــروف 

الـــحـــرجـــة أن يـــكـــون اســمــه 
يــقــول الباحث  لــه تطبيق طــبــي؟».  مقترناً بــاخــتــراع 
وقد أصبحت ملامح وجهه أكثر جدية بعد ابتسامة 
خفيفة رسمها هذا السؤال «لا بد أن نعرف خصائص 
المياه في الظروف قرب الحرجة، وستعلم حينها أن 

الاختراع يقع في صميم التخصص.
والحالات الأشهر للمياه أو السوائل بشكل عام، 
أنها توجد في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، 
(المياه في الحالة  لكن توجد حالة أقل شهرة تعرف بـ
الحرجة)، وهي حالة متوسطة بين السوائل والغازات، 
أما الحالة قرب الحرجة، فتكتسب فيها المياه خواص 

سائل شديد الإذابة وغاز شديد الانتشار».
لـــــم يـــكـــشـــف هـــــــذا الــــتــــعــــريــــف عـــــن الــــعــــلاقــــة بــين 
التخصص والاخـــتـــراع، وقــبــل مــواصــلــة الاستفسار 
المــعــز بيديه طالباً الانتظار  الــعــلاقــة، أشـــار عبد  عــن 
ليواصل حديثه قائلاً «قبل سنوات ثار لدي تساؤل 
عن ماذا سيحدث لو وضعت بعض البروتينات في 
حالة الظروف قرب الحرجة للسوائل، وفكرت أن أبدأ 
بــالــبــروتــين الأشــهــر وهـــو بــروتــين الـــدم (الألــبــومــين)، 
فكانت المفاجأة أنه يتحول إلى مادة بلاستيكية مرنة 
يمكن إعادة تشكيلها بالحرارة، وتم نشر دراسة عن 
هذا الإنجاز في دورية أبحاث الهندسة الكيميائية».
كانت الخطوة التالية التي عمل عليها عبد المعز 
هــي دراســـة خــواص البلاستيك الــذي تــم إنتاجه من 
بــروتــين الـــدم، فكانت المــيــزة الأبـــرز الــتــي وجــدهــا أنه 
بلاستيك قابل للتحلل، وهذه الميزة هي التي جعلته 
يفكر في الاستخدامات الطبية لهذا البلاستيك في 
الــعــظــام. ولا يــبــدو التفكير فــي توظيف هذا  تدعيم 

البلاستيك لاستخدامات أخــرى مثل الأغشية التي 
المــواد الغذائية عملياً؛ لأن هناك طرقاً أخرى  تحفظ 
أرخـــــص لإنـــتـــاج الــبــلاســتــيــك الـــحـــيـــوي الـــــذي يمكن 
استخدامه لهذا الغرض، ولكن كان التفكير الذي قفز 
إلــى ذهــن عبد المعز بعد الــتــشــاور مــع زمــلائــه بكلية 
الصيدلة بالجامعة هو توظيف هذا البلاستيك في 
جــراحــات العظام، وحصلوا مؤخراً على تمويل من 
أكــاديــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي المــصــريــة لإجــــراء أبــحــاث 
متقدمة في هذا الصدد بعد أن أظهرت بعض الأبحاث 

الأولية إمكانية تحقيق ذلك.
وقــبــل الــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل أظــهــرت 
الـــتـــجـــارب الــخــلــويــة الــتــي 
أجـــــريـــــت فـــــي المـــخـــتـــبـــرات 
بـــدعـــم مـــن شـــركـــة «نـــــواه» 
للأبحاث الصيدلانية، أن 
البلاستيك غير ســـام، ثم 
أظـــهـــرت تــجــربــة صــغــيــرة 
عــلــى حــيــوانــات الــتــجــارب 
فاعليته في التئام العظام.

يـــــــــقـــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور 
مــحــمــود الـــدالـــي، الأســتــاذ 
بــكــلــيــة الــصــيــدلــة جــامــعــة 
المـــــنـــــيـــــا وأحــــــــــــد أعـــــضـــــاء 
الفريق البحثي المــســؤول 
«الــشــرق  عـــن الـــتـــجـــارب، لـــ
الأوســــــــــــط»، «نـــــهـــــدف مــن 
خــــــــــــلال الــــــتــــــمــــــويــــــل إلــــــى 
اســـــتـــــكـــــمـــــال الــــــــدراســــــــات 
الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة؛ تـــمـــهـــيـــداً 
لــــلانــــتــــقــــال إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
الــــــتــــــجــــــارب الـــــســـــريـــــريـــــة، 
والـــــتـــــي تــــؤهــــل لاعـــتـــمـــاد 
هــذا البلاستيك كــأداة في 

ترقيع العظام».
الثاني)  وتبدأ في أوائــل شهر نوفمبر (تشرين 
المقبل تلك التجارب، والتي سيتم تقسيم حيوانات 
التجارب فيها إلى ثلاث مجموعات بعد إحداث نخر 
في عظامها، حيث ستترك مجموعة من دون معالجة، 
ويستخدم مع مجموعة أخرى مواد متاحة بالأسواق، 
ويستخدم كمادة جديدة مع مجموعة ثالثة؛ وذلك 
لاختبار كفاءتها في التئام العظام. وتتوقع الدكتورة 
شيماء فيصل، عضو الفريق البحثي المــســؤول عن 
الــتــجــارب، أن يتمكن الــفــريــق الــبــحــثــي مــن الانــتــقــال 
الــعــام المقبل،  الــتــجــارب السريرية أوائـــل  إلــى مرحلة 
لتكون هــذه الطريقة العلاجية متاحة للتطبيق في 

المستشفيات.
وعن الشكل الأمثل للتطبيق نعود إلى عبد المعز، 
الــذي يقول «نحن نستخدم في التجارب الحيوانية 
(ألبومين) الدم المعزول من دماء الأبقار، لكن الشكل 
الأمــثــل للتطبيق عند الانــتــقــال للتجارب السريرية 
والاستخدام التجاري هو استخلاص دم من المريض 
وعزل الألبومين منه، ثم تحويلة إلى بلاستيك حيوي، 
وهو ما سيزيد من فرص عدم رفض الجسم له، لأنه 

مصنع من دم المريض».
ويضيف، أن «عملية تحويل الألبومين إلى 
بلاستيك تتم عن طريق إضافته إلى مفاعل قام مع 
فريقه البحثي بتصنيعه ليضع هذا البروتين في 
الظروف قرب الحرجة مع إضافة بعض المحفزات، 
ويمكن أن يتم تزويد المستشفيات بــوحــدات من 

هذا المفاعل».

بلاستيك الألبومين

تحفز خلايا القشرة البصرية للدماغ 

غرسة عصبية لمساعدة فاقدي البصر على الرؤية مجدداً 

لندن: «الشرق الأوسط»

وجد الباحث الأميركي دانيال 
يــــوشــــور طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــتــحــفــيــز 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة الـــبـــصـــريـــة فــي 
الدماغ مستوحيًا فكرته من نظرية 

التطور البشري.
كان البشر الأوائل يعملون في 
الصيد لذا تطور نظامهم البصري 
لــخــدمــة مــهــارة المـــطـــاردة. وفـــي ذلــك 
الــوقــت، عندما كــان الإنــســان يحدق 
في مشهد غير متغير، لم يكن دماغه 
ينشط بفعل المعلومات التي يحصل 
عليها، ولكنه عندما كان يرى غزالاً 
يــقــفــز بــين الــعــشــب، كــانــت «الــقــشــور 

المخية البصرية» تشتعل نشاطًا.

تحفيز القشرة البصرية
قد يلعب هذا التركيز العصبي 
الـــحـــركـــة دورًا أســــاســــيًــــا فــي  عـــلـــى 
استعادة الشخص الكفيف لقدرته 
عـــلـــى الــــــرؤيــــــة. واعــــتــــمــــد يــــوشــــور، 
رئــيــس قــســم جــراحــة الأعـــصـــاب في 
كــلــيــة «بــيــريــلــمــان» لــلــطــب الــتــابــعــة 
لجامعة بنسلفانيا الأميركية، على 
جوانب من التطور البشري وتوصل 
لــطــريــقــة جــــديــــدة تــتــيــح اســـتـــخـــدام 
الغرسات العصبية لتحفيز القشرة 
الــبــصــريــة فـــي الــــدمــــاغ. فـــي مــقــابــلــة 
لــه مــع مــوقــع «ســبــكــتــروم» لجمعية 
المهندسين الكهربائيين الأميركيين، 
قـــــال يــــوشــــور: «نـــحـــن نــعــتــمــد عــلــى 
تــلــك الــنــزعــة الــفــطــريــة المـــوجـــودة في 
يــــوشــــور دراســــتــــه  نـــشـــر  الإدراك». 
أيـــــار  مــــايــــو  فـــــي   Cell فـــــي دوريــــــــــة
المــــاضــــي وكـــشـــف خـــــلال قـــمـــة الــطــب 
الــبــيــولــوجــي الإلـــكـــتـــرونـــي الأخـــيـــرة 
أنه اعتمد في تجاربه على «توجيه 
تــيــار ديــنــامــيــكــي» وعــمــل مــع فريقه 
على إنــتــاج نـــوعٍ واضـــح وفــعــال من 
البصر الصناعي من خلال استخدام 
الكهرباء لرسم أشكال محددة على 
سطح الدماغ. يشارك الباحث حاليًا 
فـــي دراســــــة جـــــدوى مــبــكــرة لــغــرســة 
الـــتـــي صممتها   Orion «أوريـــــــــون»
شـــركـــة «ســاكــنــد ســـايـــت» فـــي لــوس 
أنــجــلــيــس والـــتـــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
تــطــويــر حـــلـــول تــقــنــيــة لــلأشــخــاص 
الذين يعانون من مشاكل في البصر.
إدارة  رخـــــصـــــت   ،٢٠١٣ عــــــــام 
الغذاء والدواء في الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة غـــــرســـــة «أرغــــــــــــوس ٢» 
لشبكية العين من «ساكند سايت» 
الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى عــــين زجـــاجـــيـــة 
مـــجـــهـــزة بـــكـــامـــيـــرا فـــيـــديـــو تـــرســـل 
المعلومات إلى مجموعة من الأقطاب 
الكهربائية المثبتة في شبكية العين. 
وكشف مستخدمو هذه الغرسة أنهم 
تــمــكــنــوا مــن رؤيــــة الــضــوء والــظــلام 

وأبصروا بدرجة كافية سمحت لهم 
الــشــارع ورصـــد توهج  بالسير فــي 
الوجوه التي تقف أمامهم. ولكن ما 
اخــتــبــروه كـــان بــعــيــدًا كــل الــبــعــد عن 
البصر الحقيقي، حتى أن الشركة 
أعــلــنــت فـــي مـــايـــو أيـــــار ٢٠١٩ أنــهــا 
ستوقف إنتاج «أرغوس ٢» للتركيز 

على منتجها التالي.

غرسة دماغية جديدة
المــاضــي،  أيــلــول  وفـــي سبتمبر 
أعلنت استئناف تجاربها السريرية 

لاختبار غرسة «أوريون».
يستخدم نظام «أوريون» العين 
المــرة  الزجاجية نفسها ولكنه هــذه 
إلــى مجموعة من  يرسل المعلومات 
الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة المــثــبــتــة فــوق 
القشرة البصرية في الدماغ. نظريًا، 
قــــد يـــفـــيـــد هــــــذا الـــنـــظـــام أشـــخـــاصًـــا 
أكثر من الذين استخدموا الغرسة 
الشبكية، حيث إن الترخيص الذي 
حصلت عليه «أرغوس ٢» كان فقط 
يــشــمــل المـــصـــابـــين بـــمـــرض الــتــهــاب 
الــذي ينتج عن  الشبكية الصباغي 
تضرر الخلايا المستقبلة للضوء في 
شبكية العين في نظام بصري سليم 
قادر على نقل الإشارات إلى الدماغ. 
ولــكــن نــظــام «أوريـــــــون» قـــد يساعد 
الناس الذين يعانون من ضرر أكبر 
فــي الــعــين أو الــعــصــب الــبــصــري من 
خــــلال إرســــــال المــعــلــومــات مــبــاشــرة 
إلى الدماغ. حتى اليوم، جرب ستة 
أشخاص غرسة أوريون ووضع كل 
واحــد منهم مجموعة مــن ٦٠ قطبا 
الــصــورة  كهربائيا مهمتها عــرض 
الــتــي تــنــقــلــهــا الــكــامــيــرا. ولــكــن دقــة 
عــرض الكاميرا الرقمية المصنوعة 
من ٦٠ بيكسل لن تكون على القدر 
يـــوشـــور إن عمله  يـــقـــول  المـــطـــلـــوب. 
على «توجيه تيار ديناميكي» نبع 
مــن «حقيقة أن توصيل المعلومات 
إلى الدماغ عبر التحفيز الساكن لم 
يــوفــر الفعالية المــرجــوة»، ويـــرى أن 
الــحــل الــوحــيــد قــد يــكــمــن فــي زيـــادة 

عــدد الأقــطــاب الكهربائية. كما أنه 
لم يخف حماسته لاستخدام مئات 
آلاف وحـــتـــى مـــلـــيـــون مــــن الأقـــطـــاب 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الــــدمــــاغ. وأخـــيـــرًا، 
يضيف أن «الباحثين يتوقون إلى 
تــجــربــة هــــذا الـــطـــرح عــنــدمــا تنجح 
مـــهـــاراتـــهـــم الــهــنــدســيــة فــــي مـــلاقـــاة 

خيالاتهم التجريبية».

رسوم دماغية
ولــكــن حــتــى تــوفــيــر هـــذا الــنــوع 
مـــــن الأجــــــهــــــزة، يــــركــــز يـــــوشـــــور فــي 
عمله على برنامج إلكتروني يوجه 
الأقطاب لإرســال نبضات كهربائية 
إلـــى الــخــلايــا الــعــصــبــيــة. نــفــذ فريقه 
تجارب شملت متطوعين كفيفين من 
شركة «ساكند سايت» بالإضافة إلى 
شــخــصــين بــنــظــر طــبــيــعــي مريضين 
مصابين بالصرع ولديهما أقطاب 
الـــرأس لقياس  كهربائية مثبتة فــي 
وتـــــحـــــديـــــد حــــجــــم الـــــنـــــوبـــــات الـــتـــي 
تــصــيــبــهــمــا. تــســتــخــدم تــقــنــيــة رســم 
الـــــحـــــروف عـــلـــى راحــــــة يــــد الإنـــســـان 

كاختبار طبي شائع للإدراك. ويتبع 
الــبــاحــث دانـــيـــال يـــوشـــور فـــي بحثه 
مقاربة مشابهة مع نمط ديناميكي 
الــدمــاغــي لــدى الأشــخــاص  للتحفيز 

الذين فقدوا بصرهم.
الـــطـــريـــقـــة  الــــبــــاحــــث إن  يــــقــــول 
الوحيدة لفهم مبدأ «توجيه التيار 
الديناميكي» كانت التفكير بحيلة 
يستخدمها الأطباء لاختبار الإدراك، 
ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب يــــرســــمــــون أشـــكـــال 
الــــحــــروف عـــلـــى راحــــــة يــــد المـــريـــض. 
أنـــه «إذا ضغطتم  يــوشــور  ويــشــرح 
حــــرف «z» عــلــى الـــيـــد، ســيــكــون من 
الــصــعــب تــحــديــد شــكــل هـــذا الــرســم. 
أمـــا إذا رســمــتــم شــكــل هـــذا الــحــرف، 

سيتمكن الدماغ من رصده فورًا».
تـــعـــتـــمـــد تـــقـــنـــيـــة يـــــوشـــــور عــلــى 
طريقة مشابهة تستخدم كما كبيرا 
من المعلومات الموثوقة حول خريطة 
المجال البصري في مناطق محددة 
مـــن الــــدمــــاغ. صــمــم الــبــاحــثــون هــذه 
الــعــين مــن خــلال  الــخــريــطــة لشبكية 
تــحــفــيــز بـــقـــع مــــحــــددة فــــي الـــقـــشـــرة 

البصرية لرسم ذلك الحرف وسؤال 
المتطوعين عن المكان الذي يرون فيه 
بــقــعــة مــضــيــئــة تــســمــى الـــوبـــصـــة أو 

.phosphene «فوسفين»
الــفــوســفــين، هي  والـــوبـــصـــة أو 
ظاهرة تحدث داخل العين يحدث بها 
إحساس إبصاري موضوعي بإثارة 
الــشــبــكــيــة والـــعـــين مــغــلــقــة. وتــتــمــثــل 
بظهور نقاط أضــواء وهمية ونقاط 
على شكل نــجــوم صغيرة عند فرك 

العين أو الضغط عليها.
مـــع تــوجــيــه تـــيـــار ديــنــامــيــكــي، 
الــدمــاغ  تحفز الأقــطــاب الكهربائية 
بطريقة تسلسلية لرسم صــورة في 
المجال البصري. استخدمت تجارب 
يوشور الأولى أحرفًا لإثبات فعالية 
الفكرة ونجح الأشخاص المصابون 
بــالــعــمــى والآخـــــران الـــلـــذان يبصران 
 M، N، U،» من التعرف على أحرف كـ
W». ويضيف يوشور أن هذا النظام 
يتمتع بفائدة إضافية تتمثل بالقدرة 
على تحفيز البقع الفارغة الفاصلة 
بــين الأقــطــاب الكهربائية المنتشرة. 
فمن خلال تغيير قوة التيار المتدفق 
في كل قطب تدريجيًا سيعمل النظام 
على تنشيط الأعصاب الموجودة في 

الفراغ القائم بين كل قطبين.

نظم جديدة
«ساكند سايت» ليست الشركة 
الوحيدة العاملة في مجال الأبحاث 
القشرية البصرية الصناعية، حيث 
إن فريقا علميا من جامعة موناش 
الأسترالية يتحضر لإطلاق تجارب 
ســريــريــة لاخــتــبــار نــظــامــه البصري 

.Gennaris «الصناعي «جيناريس
يقول آرثر لوري، مدير مجموعة 
«مـــونـــاش فــيــجــن» وأســـتـــاذ هندسة 
أنظمة الكومبيوتر والكهرباء فيها، 
إن بحث يوشور يبدو واعدًا. ويضيف 
أن «الهدف الأساسي للدماغ هو إدراك 
أكـــبـــر كـــم مــمــكــن مـــن المـــعـــلـــومـــات، ما 
يجعل استخدام التحفيز التسلسلي 
لتوصيل معلومات مختلفة بواسطة 
الأقطاب الكهربائية أمــرا مثيرا جدًا 
للاهتمام. ولا شــك فــي أن هــذا الأمــر 
يطرح الكثير من الأسئلة حول عدد 
الأقـــــطـــــاب الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي يــجــب 
تشغيلها في وقت واحد عند تقديم 

صور متحركة مثلاً».
الـــنـــظـــام  يــــــوشــــــور أن  يـــعـــتـــقـــد 
ســيــصــل إلــــى مــرحــلــة يــصــبــح فيها 
قادرًا على التعامل مع أشكال معقدة 
متحركة بمساعدة التقدم الحاصل 
اليوم في مجال الرؤية الكومبيوترية 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي ولا ســيــمــا إذا 
تـــواجـــدت الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة في 

الدماغ لتقديم الصور.
الـــنـــظـــام  أيــــــضًــــــا أن  ويــــتــــوقــــع 
المستقبلي قد يضم إعدادات مختلفة 
لمواقف متنوعة، حيث إنه «قد يضم 
وضـــع مــلاحــة تــســاعــد الـــنـــاس على 

تفادي العوائق أثناء المشي.

بعض المشاركين في الاختبارات رسموا الحروف التي تعرفوا عليها

القشرة البصرية الدماغية تنشط عند استقبال الإشارات المرئية

علوم
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الجائحة أعادت الدفء لعلاقة الناس مع الإعلام المسموع والمرئي

الصحافة المغربية في زمن «كوفيد ـ ١٩»... قصة موت غير معلن

ً
«مؤثري مواقع التواصل» تثير جدلا نقابات واتحادات مهنية لـ

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــارت دعــوات لإنشاء نقابات 

«المــؤثــريــن»  لـــ اتـــحـــادات مهنية  أو 

على مــواقــع التواصل الاجتماعي 

حــالــة مــن الـــجـــدل، عــربــيــاً وعــالمــيــاً. 

ففي حين رحب خبراء ومختصون 

«بهذه الدعوات»، كونها «ستساعد 

في حماية حقوق المؤثرين»، وصف 

«غير المنطقية»  آخــرون الدعوات بـ

«عــــدم وجــــــود قــــواعــــد ومــعــايــيــر  لـــــ

يصار بموجبها إلى تأسيس هذه 

الاتحادات أو النقابات».

وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 

أطــلــقــت الــبــريــطــانــيــة إيــمــي هـــارت 

دعوة من خلال مقطع فيديو على 

حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» (يتابعه 

نــحــو ٩٩٫٤ ألـــف شــخــص) لإنــشــاء 

 (Influencers) لــلــمــؤثــريــن «اتـــحـــاد 

عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل»، قــائــلــة: 

«إننا نعيش في أوقات مضطربة، 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــنــا وحــقــوقــنــا 

وتــــشــــريــــعــــاتــــنــــا، وثــــمــــة نــصــيــحــة 

واحدة الآن، هي: انضموا لاتحاد». 

وبالفعل، انتشرت دعوة هارت في 

بريطانيا، ليحقق الفيديو «أكثر 

من نصف مليون مشاهدة، ونحو 

إعــــــادة مـــشـــاركـــة، و١٠ آلاف  ألـــفـــي 

إعجاب».

الــتــالــي لدعوة  وخـــلال الشهر 

هــــــــارت، أســــســــت مــــدونــــة المـــوضـــة 

نــيــكــول أوركــــــان، وخــبــيــرة شـــؤون 

«المــؤثــريــن» على مــواقــع التواصل 

«منتجي  كيت مولسوورث، اتحاداً لـ

«أول  وهــــــو   ،(TCU) المــــحــــتــــوى» 

اتـــحـــاد لمــنــتــجــي المــحــتــوى الــرقــمــي 

فـــي بـــريـــطـــانـــيـــا»، وفــــق مـــا ذكــرتــه 

صحيفة «الغارديان» البريطانية. 

وفي الشهر ذاته، تشكلت مجموعة 

تــــجــــاريــــة صـــنـــاعـــيـــة تـــحـــمـــل اســــم 

«مـــجـــلـــس المـــؤثـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين» 

(AIC) في الولايات المتحدة، ليبدأ 

الجدل بعد ذلــك حــول جــدوى هذه 

الاتحادات، عربياً وعالمياً.

المـــدون مؤسس  محمد رضـــا، 

 (?What to) تـــــو؟»  صــفــحــة «وات 

التي تقدم نصائح حــول ما يمكن 

أن تشاهده أو تسمعه أو تقرأه أو 

تــأكــلــه، رحــب بــهــذه الــدعــوات التي 

ســتــســاعــد -عــلــى حــد تــعــبــيــره- في 

حماية حقوق المؤثرين.

وأوضــــــح رضـــــا، فـــي لـــقـــاء مع 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، أن «أغــــلــــب 

المـــؤثـــريـــن يــتــعــامــلــون مـــع شــركــات 

كــبــيــرة. ولأنــهــم غــيــر مسجلين في 

نقابة أو هيئة أو اتحاد، يكون من 

الــصــعــب عــلــيــهــم أحــيــانــاً المــطــالــبــة 

المــالــيــة.  بحقوقهم ومستحقاتهم 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــوجـــــود مــــثــــل هــــذه 

الــنــقــابــات أو الاتـــحـــادات سيجعل 

المؤثرين يركزون أكثر على عملهم 

أفــضــل»، وأردف:  نــتــائــج  لتحقيق 

ــكــلــت مــثــل هـــذه الاتـــحـــادات 
ُ

«إذا ش

النقابات، فسيكون ذلك إنجازاً  أو 

كبيراً فــي عــالــم السوشيال ميديا 

ومنتجي المحتوى الرقمي».

ومن جهتها، أكــدت الدكتورة 

نـــــهـــــى بــــلــــعــــيــــد، أســـــــتـــــــاذ الإعـــــــــلام 

والاتـــــصـــــال الـــرقـــمـــي فــــي تـــونـــس، 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن «هـــــذه  لــــــ

الــــدعــــوات أفـــكـــار جـــيـــدة، مـــا دمــنــا 

نتحدث عن مهنة جــديــدة، فأغلب 

المهن لديها اتحادات أو نقابات»، 

وأضافت أنه «في كثير من الدول، 

لا ســيــمــا الـــعـــربـــيـــة، تــغــيــب الأطــــر 

الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــي حــقــوق 

المـــؤثـــريـــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــقــوق 

المالية. ويدخل معهم (المتعاونون 

من الخارج)... وعليه، فإن من شأن 

هــــذه الــنــقــابــات حــمــايــة المــؤثــريــن، 

ومساعدتهم على أن يعترف بهم 

المجتمع، ويدافع عن حقوقهم».

المــــــقــــــابــــــل، رأى أحـــمـــد  وفــــــــي 

بــســيــونــي، مــديــر إحــــدى الــوكــالات 

فــي مــصــر، أن «تشكيل  الإعــلانــيــة 

اتـــحـــاد أو نــقــابــة لــلــمــؤثــريــن على 

الــتــواصــل فــكــرة شعبوية،  مــواقــع 

الــقــواعــد والمعايير  وذلـــك لانــعــدام 

المحددة لتأسيس هذه الاتحادات 

«الـــشـــرق  أو الـــنـــقـــابـــات»، وتـــابـــع لــــ

الأوســـط» أنــه «إذا كــان الــهــدف من 

هذا الاتحاد حماية حقوق المؤثرين 

ن سيضع 
َ

على مواقع التواصل، فم

قــــواعــــد مــنــظــمــة لــــهــــذه الـــحـــقـــوق، 

ــن سيضمن تنفيذها... والأهــم 
َ

وم

ــن سيضع شــروط 
َ

مــن هــذا وذاك م

إلــى النقابة أو  انــضــمــام المــؤثــريــن 

الاتـــــحـــــاد، خـــاصـــة أنـــهـــم يــنــتــمــون 

واجتماعية  ثقافية  إلـــى خلفيات 

مـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــــقـــــدمـــــون مـــحـــتـــوى 

متفاوت ما بين الترفيهي والعلمي 

والرياضي، وبالتالي لا توجد أي 

محددات أو رقابة على عملهم».

الصحافية رشا الشامي، وهي 

أيضاً منتجة محتوى على الإنترنت 

مــــتــــابــــع عــلــى  ألـــــــف  (لــــديــــهــــا ١١٥ 

«إنستغرام»)، عــدت هــذه الدعوات 

ن سينضم إلى 
َ

«غير منطقية... فم

هــذه الاتـــحـــادات؟ وكــيــف سيجري 

التفريق بين منتجي المحتوى على 

الــتــواصــل والفنانين الذين  مــواقــع 

حت 
ّ

لديهم ملايين المتابعين؟»، ورج

الشامي أن «الذين سيهتمون بهذه 

الاتـــحـــادات هــم أولــئــك الــذيــن ليس 

لديهم مهنة سوى إنتاج محتوى 

على مواقع التواصل».

عـــلـــى أي حـــــــال، يــــــرى بــعــض 

لـــهـــذه  المــــراقــــبــــين أنــــــه «لا جــــــــدوى 

الـــــــوجـــــــود عــلــى  الاتــــــــحــــــــادات لأن 

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل لـــيـــس مـــهـــنـــة»، 

لكن وجــهــة النظر هــذه يعارضها 

بـــعـــض «المــــؤثــــريــــن»، حـــيـــث يــقــول 

رضا: «هذه وظيفة، وهي الحاضر 

والمــســتــقــبــل، والــــــذي يــســتــطــيــع أن 

الــــذي يستطيع  فــيــهــا هــو  يستمر 

الــذي يقدمه»، ثم  تطوير المحتوى 

إلــى أن «كثيراً من الشركات  يشير 

وأصـــــحـــــاب الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 

 مـــن المـــؤثـــريـــن، تبعاً 
ً
تــطــلــب عـــمـــلا

لــعــدد متابعيهم، مــن دون النظر 

إلــى طبيعة شخصيتهم، وتعتقد 

أن أي مــؤثــر يــصــلــح لــلــحــديــث عن 

أي ماركة أو علامة تجارية. ولكن 

هــذا غير صحيح، إذ لا بــد مــن أن 

يــكــون الــعــمــل والــعــلامــة الــتــجــاريــة 

التي يتعامل معها المؤثر مناسبة 

لــطــبــيــعــة شــخــصــيــتــه، والمــحــتــوى 

الذي تنتجه صفحته».

وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر «بـــيـــزنـــس 

الــصــادر فــي ديسمبر  إينسايدر»، 

(كــانــون الأول) المــاضــي، يتوقع أن 

تــنــفــق الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة نحو 

١٥ مليار دولار أميركي في سوق 

المـــؤثـــريـــن عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

بحلول عام ٢٠٢٢، في مقابل نحو 

٨ مليارات دولار عام ٢٠١٩.

ولكن وفــق كــلام بسيوني «لا 

يوجد تقدير لحجم سوق المؤثرين 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل فـــي مصر 

والمــنــطــقــة الــعــربــيــة»، مــوضــحــاً أن 

«أســـــعـــــار الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــؤثـــريـــن 

متفاوتة بحسب الشخص، وعدد 

 من ١٠ آلاف 
ً
متابعيه. وقد تبدأ مثلا

جــنــيــه، وتــصــل إلـــى نــصــف مليون 

جنيه. وعليه، فإن دخلهم متفاوت، 

ولا يمكن قياس حجم تأثيرهم في 

 :
ً
قــائــلا الــســوق مــالــيــاً». ويستطرد 

«الملاحظ أن تأثير منتجي المحتوى 

على مواقع التواصل أكبر في دول 

الخليج الــعــربــي مــنــه فــي مــصــر... 

ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

بــدأت في قوننة أوضــاع المؤثرين، 

وطــــالــــبــــتــــهــــم بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

تصاريح عمل».

وحقاً، أصدر «المجلس الوطني 

للإعلام» في الإمارات، خلال مارس 

(آذار) عــام ٢٠١٨، قــانــونــاً لتنظيم 

الإعـــلام الإلــكــتــرونــي «يــفــرض على 

كل من يقوم بأنشطة دعائية على 

وســائــل الــتــواصــل الــحــصــول على 

رخــصــة حــكــومــيــة تــجــاريــة». وفــي 

نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المـــالـــيـــة  المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت وزارة 

المصرية عن أنها «تعمل على إعداد 

قــــانــــون لــتــحــصــيــل ضــــرائــــب عــلــى 

الإعلانات بمواقع التواصل». كذلك 

فــتــح مــجــلــس الـــشـــورى الــســعــودي 

أخـــيـــراً مــلــف «الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 

لمشاهير مواقع التواصل».

وهنا يقول بسيوني إنه «إذا 

كــان الهدف من الاتــحــادات المهنية 

لــلــمــؤثــريــن هـــو حــمــايــة حــقــوقــهــم، 

ــــن ســيــحــمــي حــــقــــوق المــعــلــنــين 
َ

فــــم

الذين يدفعون للمؤثرين، وأحياناً 

لا يحصلون على العمل المطلوب 

منهم؟». والمعروف أن قضية إنشاء 

اتحادات للمؤثرين تثير تساؤلات 

تــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة وضــــع مــواثــيــق 

شرف مهنية وأخلاقية للمحتوى 

على المنصات الإلكترونية، وعلاقة 

الحكومات في الدول بهم. وحسب 

أتــوقــع تأسيس  رأي بسيوني «لا 

نــــقــــابــــة لـــلـــمـــؤثـــريـــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة 

العربية، خاصة في ظل العلاقة غير 

الــحــكــومــات.  الــجــيــدة بينهم وبـــين 

وإن حدث وتجمعوا، فسيكون ذلك 

في شكل اتحاد».

وأضــــــاف أن «المــشــكــلــة تكمن 

في أن كثيرين من هــؤلاء يدخلون 

السوق بهدف الحصول على عائد 

مادي مباشر عن طريق المشاهدات، 

أو غير مباشر عن طريق التعاقد 

مــع عــلامــات تــجــاريــة، دون وجــود 

معايير أو مواثيق شرف للمحتوى 

المنشور على هذه المواقع».

كذلك تلحظ الشامي أن «كثيراً 

مـــن مــنــتــجــي المـــحـــتـــوى عــلــى هــذه 

المواقع يقدمون معلومات خاطئة، 

فهل ستضع مثل هــذه الاتــحــادات 

قواعد لمحاسبتهم، في ظل هوس 

الكسب الــســريــع مــن جــانــب بعض 

المؤثرين؟».

أمــــــــــا الــــــــدكــــــــتــــــــورة بــــلــــعــــيــــد، 

فــتــرى أن «الــتــنــافــس مــوجــود في 

كــــل المــــهــــن، ونــــحــــن نـــتـــحـــدث عــن 

الــذي لا يمنع  التنافس الشريف 

أحداً من ممارسة مهنته. كما أن 

للمؤثرين اختصاصات مختلفة، 

فهم يعملون في مجالات كثيرة، 

مثل الطبخ والماكياج والسياسة 

والموضة وغيرها... وهناك، مما 

لاشــك فــيــه، إطـــار مهني مشترك، 

لـــديـــهـــم المـــصـــالـــح  فـــــي ضــــــوء أن 

نفسها».

فــي الأســبــوع الــفــائــت، كــان أحــد الأخــبــار الأكــثــر بحثاً على 

أفــادت صحف موثوقة،  محرك البحث «غــوغــل» في مصر، كما 

يتعلق بــالــفــســتــان الـــعـــاري الــــذي ارتـــدتـــه إحــــدى المــمــثــلات على 

«السجادة الحمراء» في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم 

فعالياته مساء يوم الجمعة الماضي. وهو الفستان الذي تصدر 

«تريند تويتر» في الوقت ذاته بطبيعة الحال.

لا يمكن إغفال حجم الانتشار والأهمية اللذين اكتسبتهما 

صـــور تــلــك الــفــنــانــة فــي فــضــاء الأخـــبـــار، عــلــى مـــدى أســبــوع من 

الــتــطــورات المهمة والــجــادة. ولا  المفترض أنــه حفل بالكثير مــن 

 الطرف عن أن صورة هذا الفستان كانت أكثر ما أثار 
ّ

يمكن غض

ت على 
ّ
انطباعات القطاع الأوسع من المتابعين، لدرجة أنها غط

زر اليسير من 
َّ
فعاليات المهرجان وتفاصيله، ولم تترك لها إلا الن

ز الاهتمام العمومي.
ّ
حي

وا أن 
ّ

لا أعـــرف مــا الـــذي يفكر فيه المنظمون الآن؟ وهــل عـــد

الـــعـــاري والـــلافـــت للنظر منحت  الــفــســتــان  الــفــنــانــة ذات  صــــورة 

المهرجان ألقاً وأهمية وانتشاراً؟ أم أنها سحبت الضوء عن هذا 

المحفل الفني وأجهضت خططهم التسويقية واختزلت مجمل 

الفعاليات، بما انطوت عليه من مخزون ثقافي وفني، في مجرد 

رت الجدل وأثارت مشاعر وتعليقات تراوحت ما بين 
ّ

صورة فج

السخرية والاستحسان والغضب؟

يسود جدل كبير لا ينقطع تقريباً في أوساط الباحثين حول 

مدى القدرة التأثيرية للإعلام. وقد وصل هذا الجدل إلى حد أن 

قطاعاً مؤثراً من المسؤولين والنخب والجمهور بات يعتقد أن 

حكم عبر وسائل الإعلام.
ُ
المجتمعات والدول يمكن أن ت

ظن أن الإعلام يشغلها في السيطرة 
ُ
تتباين المساحات التي ي

على الخرائط الإدراكية للجمهور؛ فيرى البعض أن الإعلام سلاح 

خطير، يمكن حسم المعارك بواسطته، فيما يرى آخرون أن الإعلام 

أداة مساعدة لا يمكن أن تحقق أثراً إلا لو عملت عناصر أخرى 

بموازاتها وأدت أدوارها.

يتمحور هــذا الــجــدل إذن حــول تقدير مساحة الـــدور الــذي 

يلعبه الإعلام، وما إذا كان هذا الدور يمكن أن يفتئت على بقية 

السلطات ويحل محلها؟ أم أنه دور يتسم بقدر واسع من الأهمية 

رج على اعتبارها «السلطة الرابعة»؟ أم 
ُ

لسلطة من السلطات، د

أنه مجرد أداة يمكن أن تسهم مع أدوات أخرى في تحقيق الأهداف 

العليا ضمن التخطيط والإدارة الاستراتيجيين؟

تفيد الدراسات الأكاديمية بأن الإعلام يلعب أدواره التأثيرية 

الــعــام تــجــاه القضايا والعمليات، مــن خلال  الـــرأي  فــي تشكيل 

أربع عمليات رئيسية يقوم بها: أولاها هي عملية تشكيل إطار 

القضايا، وثانيتها عملية إرســاء الأولــويــات، وثالثتها عملية 

بناء الصور الذهنية، ورابعتها عملية التأطير.

في عملية تشكيل إطــار القضايا، قد تقوم وسائل الإعلام 

بتسليط الضوء على قضايا بعينها، وتحجبه عن قضايا أخرى، 

من دون النظر إلى مدى أهمية تلك القضايا في سلم أولويات 

الجمهور. ويعتقد باحثون إعلاميون أن إغفال الإعــلام قضايا 

مهمة، أو منحها مساحات وأوقــات عرض لا تتناسب مع مدى 

أهميتها المفترضة، يــؤدي تلقائياً إلى تقليل الاهتمام بها من 

قطاعات الجمهور.

ومــن ناحية أخـــرى، فــإن وســائــل الإعـــلام تــعــرض القضايا 

ــب تبعاً لأهميتها. ووفــق 
ّ
المختلفة على جمهورها بشكل مــرت

نظرية «تحديد الأولويات» (Agenda Setting)، فإن «ثمة علاقة 

 عليه وســائــل الإعـــلام فــي رسائلها، وبين 
ّ
إيجابية بــين مــا تلح

ما يراه الجمهور مهماً»، ويرى بعض الباحثين أن تلك النقطة 

بالذات تمثل مكمن أهم تأثير لوسائل الاتصال؛ أي «مقدرتها 

على ترتيب أجندة الجمهور بخصوص القضايا والموضوعات 

المــطــروحــة». ورغــم بعض التشكيك في قــدرة تلك النظرية على 

توضيح التأثير المباشر لوسائل الإعلام على «الخرائط الإدراكية 

والمعرفية واتجاهات الجمهور حيال القضايا محل الاهتمام»، 

فإن أحداً لا يدحض وجود روابط بين التعرض لوسائل الإعلام 

من جهة، واتجاهات الجمهور نحو قضايا معينة ومدى إدراكه 

لها من جهة أخرى».

ظل هذا التفسير منطقياً وشائعاً في عصر وسائل الإعلام 

هم السلطة الاستراتيجية 
ّ
الجماهيرية، وكــان بمقدورنا أن نت

القائمة على إدارة المشهد الإعلامي بالتلاعب لتحقيق أغراضها 

ـــغـــرضـــة وغـــيـــر مــوضــوعــيــة لـــلأجـــنـــدات، يتم 
ُ

عــبــر صـــيـــاغـــات م

الــضــوء فيها على قضايا معينة بــغــرض التحكم في  تسليط 

اهتمامات الجمهور وترتيب أولوياته. لكن في عصر وسائط 

التواصل الاجتماعي، اختلس الجمهور دور «حــارس البوابة» 

لــه بالتحكم في  الــذي يسمح  المــوقــع  (Gate Keeper)، وبــات فــي 

إطار القضايا وإرساء الأجندة. وهو عندما حظي بهذه المكانة 

لــم يكن أفــضــل مــن الــســاســة المــغــرضــين ومــالــكــي وســائــل الإعــلام 

فرط في إرساء الأولويات 
ُ
ذوي المصالح المشبوهة، بل هو راح ي

الخاطئة والمثيرة للشفقة والاستياء.

د. ياسر عبد العزيز

الفستان العاري... وأولويات الجمهور

الرباط: {الشرق الأوسط}

إذا كانت جائحة «كوفيد 

الــــــــدفء بــين  أعــــــــادت  قــــد   «١٩

الــجــمــهــور المــغــربــي ووســـائـــل 

الإعـــــلام المــســمــوعــة - المــرئــيــة، 

خــــاصــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون، فــإنــهــا 

مــــــن حــجــم  بــــالمــــقــــابــــل زادت 

الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تــواجــهــهــا 

الــورقــيــة فــي البلاد  الصحافة 

على غرار بقية دول العالم. إذ 

غـــدت الأخـــيـــرة تــعــيــش «قــصــة 

مــــــوت غـــيـــر مـــعـــلـــن» لأســـبـــاب 

مــتــعــددة يــعــود الـــجـــزء الأكــبــر 

مــنــهــا لــلــثــورة الــتــكــنــولــوجــيــة 

التي سبقت اكتشاف أول حالة 

إصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» 

فـــي الــثــالــث مـــن مــــارس (آذار) 

الماضي.

مــــــــارس و٢٦  بـــــين ٢٢  مـــــا 

ــف 
ّ
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، تــوق

طـــبـــع الـــصـــحـــف فــــي المــــغــــرب، 

 على قــرار اتخذته وزارة 
ً
بناء

الـــثـــقـــافـــة والاتــــــصــــــال، بــحــجــة 

«تفعيل الإجراءات المتخذة في 

إطار مواجهة انتشار جائحة 

كوفيد ١٩ المستجد»، مما جعل 

ل إلى 
ّ

الصحف الورقية، تتحو

الــنــشــر الإلــكــتــرونــي المــجــانــي. 

وفــي ظــل هــذا الــوضــع، أصبح 

مطروحاً بحدة، إعــادة النظر 

فـــي آلـــيـــات تــدبــيــر الــصــحــافــة 

الـــــــــورقـــــــــيـــــــــة، وفـــــــــــق نــــــمــــــوذج 

اقـــــتـــــصـــــادي جـــــديـــــد، يــــتــــلاءم 

مــع المــتــغــيــرات الــراهــنــة، وذلــك 

بــالاعــتــمــاد بــشــكــل أكـــبـــر على 

الفرص التي أضحت توفرها 

الثورة الرقمية.

لــقــد بلغت خــســائــر قطاع 

الـــصـــحـــافـــة فـــــي المـــــغـــــرب ٢٤٣ 

مــــلــــيــــون درهـــــــــم (٢٤ مـــلـــيـــون 

أمـــيـــركـــي) خــــلال ثــلاثــة  دولار 

أشــــهــــر فــــقــــط، بــنــتــيــجــة قـــــرار 

وقــف طبع الصحف الورقية. 

أيضاً عرفت إيرادات الإعلانات 

 بنسبة ١١٠ في 
ً
تراجعاً مهولا

المــائــة، مــا بــين ١٨ مـــارس و١٨ 

بــالمــقــارنــة  مــايــو ٢٠٢٠. وذلــــك 

مـــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن سنة 

الــتــقــريــر  ٢٠١٩. كــمــا جـــاء فـــي 

الــذي أصـــدره أخــيــراً «المجلس 

الوطني للصحافة» حول آثار 

الجائحة على قطاع الصحافة 

بالمغرب.

تــقــريــر «المــجــلــس الوطني 

لــلــصــحــافــة» وصـــف تــداعــيــات 

الــــــجــــــائــــــحــــــة بــــــأنــــــهــــــا كـــــانـــــت 

ق 
ّ

«قـــاســـيـــة». وهــــو مـــا سيعم

أكثر أزمــة الصحافة المغربية 

 قــد تفاقمت 
ً
الــتــي كــانــت أصـــلا

خلال السنوات الثلاث الماضية 

قبل انتشار الجائحة، والتي 

انخفاضاً  مبيعاتها  سجلت 

كـــبـــيـــراً بـــمـــعـــدل ٣٣ فــــي المـــائـــة 

الــيــومــيــة،  بالنسبة للصحف 

بـــالـــنـــســـبـــة  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  و٦٥ 

للصحف الأسبوعية، و٥٨ في 

المائة فيما يخص المجلات.

إغــــــلاق  قــــــــــرار  كــــــــان  وإذا 

الــتــي تشكل مصدراً  المــقــاهــي، 

مهماً لترويج الصحف (تمثل 

٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــبــيــعــات)، 

قد فاقم من خسائر الصحف 

ــــتــــي لا يـــتـــجـــاوز  ال المــــغــــربــــيــــة 

مـــــجـــــمـــــوع مــــبــــيــــعــــاتــــهــــا ٢٠٠ 

ألـــــــــف نـــــســـــخـــــة، فـــــــــإن تـــــراجـــــع 

حــــصــــة الــــصــــحــــافــــة الــــورقــــيــــة 

والإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن الإعــــــلان 

التجاري زادت الطين بلة حيث 

تراجعت ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٨ 

بنسبة ٥٠ في المائة. بل وتفاقم 

هذا التراجع أكثر خلال الأشهر 

الخمسة الأولــى من السنوات 

 نسبة 
ً
الثلاث الماضية، مسجلا

٧٢٫٤ في المائة.

مخطط تنفيذي لزيادة الدعم

جدير بالذكر أن الحكومة 

المـــغـــربـــيـــة كـــانـــت قــــد وضــعــت 

«مـــخـــطـــطـــاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً» يـــرمـــي 

إلـــــى الــــرفــــع مــــن حـــجـــم الـــدعـــم 

الــورقــيــة،  المــمــنــوح للصحافة 

بــغــيــة إنــــقــــاذهــــا مــــن احــتــمــال 

الــتــوقــف لأســـبـــاب مــتــعــددة... 

ضــــمــــنــــهــــا ســـــــرعـــــــة انـــــتـــــشـــــار 

الخبر الإلــكــتــرونــي، ووســائــل 

التواصل الاجتماعي، وضعف 

نـــســـب المــــقــــروئــــيــــة وهـــشـــاشـــة 

النموذج الاقتصادي للمقاولة 

الصحافية.

الــدولــة  وراهـــنـــاً تخصص 

دعماً سنوياً للصحف يناهز 

٦٠ مــلــيــون درهـــــم (٦ مــلايــين 

الــتــحــديــات  دولار) لمـــواجـــهـــة 

الــتــي تــعــرقــل مــســارهــا وتــكــاد 

تــــؤثــــر عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، 

ولـــيـــس أقــلــهــا تـــراجـــع المـــــوارد 

الإعــلانــيــة. وتــحــكــم الــشــركــات 

العملاقة للإنترنت في أسعار 

 عن تراجع 
ً
هذه السوق فضلا

المــقــروئــيــة الــــذي تــفــاقــم بفعل 

انتشار الصحافة الإلكترونية.

ولــكــن رغـــم أن هـــذا الــدعــم 

الــحــكــومــي المـــقـــدم لــلــصــحــافــة 

الـــــورقـــــيـــــة يــــرمــــى أيــــضــــاً إلــــى 

المـــقـــاولات الصحافية  تــأهــيــل 

وتـــعـــزيـــز احـــتـــرافـــيـــتـــهـــا، فــإنــه 

أصـــبـــح مــــن المــــفــــروض إقـــنـــاع 

 مــن 
ّ

«الــــتــــخــــلــــص الـــصـــحـــف بـــــ

عقلية الــورق» عوض المطالبة 

المــســتــمــرة بـــالـــرفـــع مـــن الــدعــم 

المــــــالــــــي المــــخــــصــــص الــــــــــذي لا 

تــصــرفــه بــعــض المـــقـــاولات في 

صة له». وهذا 
ّ

المجالات المخص

ما ترصده الهيئات المهنية في 

تقاريرها، وذلــك للإبقاء على 

«صناعة تعيش على أنقاض 

مهنة انتهت» من حيث شكل، 

إلا أنــــهــــا قـــابـــلـــة عـــلـــى الـــبـــقـــاء 

والصمود كمهنة رغم المنافسة 

الــشــرســة مــن طـــرف مــا يسمى 

«البدائل الإلكترونية».

من ناحية أخرى، بخلاف 

الصحافة الورقية، استطاعت 

المــحــطــات الإذاعـــيـــة والــقــنــوات 

الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 

أن تــســتــعــيــد زمــــــام المــــبــــادرة، 

وتـــحـــقـــق بـــذلـــك تــصــالــحــاً مــع 

الــــــرأي الـــعـــام عــبــر مــواكــبــتــهــا 

تـــــداعـــــيـــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 

خــــاصــــة إبــــــــان فــــتــــرة الــحــجــر 

الـــصـــحـــي. وبـــالـــفـــعـــل، حــقــقــت 

نــســب مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة، وفــق 

هــيــئــة قــيــاس نــســب المــشــاهــدة 

«مـــيـــديـــا مــــيــــتــــري»، فـــاقـــت مــا 

كانت تسجله من معدلات قبل 

زمن الجائحة.

فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، وصـــف 

يـــــــونـــــــس مـــــــجـــــــاهـــــــد، رئــــيــــس 

«المجلس الوطني للصحافة» 

فـــــي المـــــغـــــرب خـــــــلال لــــقــــاء مــع 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، تـــنـــاول 

الإعـــــــــــلام المــــســــمــــوع والمـــــرئـــــي 

لــــجــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد - ١٩» 

«العمل الجيد». واستدل في  بـ

ع في 
ّ

ذلك، بما يلاحظ من تنو

البرامج والنشرات الإخبارية، 

وانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى خــــــبــــــراء فــي 

ميادين مختلفة، واستخدام 

لـــلـــرســـوم الــبــيــانــيــة، والــقــيــام 

بـــتـــغـــطـــيـــات مـــيـــدانـــيـــة بــهــدف 

الــجــمــهــور مــن مواكبة  تمكين 

دقــيــقــة لــوضــعــيــة وتـــداعـــيـــات 

انتشار الجائحة.

ويــــــقــــــول مـــــجـــــاهـــــد، وهــــو 

أيضاً رئيس الاتــحــاد الدولي 

للصحافيين، إن هــذا التطور 

المــلــحــوظ فــي أداء الــتــلــفــزيــون 

يـــــؤكـــــد مــــــن جـــــديـــــد الأهــــمــــيــــة 

الـــبـــالـــغـــة لــــلإعــــلام الــتــقــلــيــدي 

الــورقــيــة والــراديــو  (الصحافة 

والتلفزيون) في تكريس قواعد 

المــهــنــيــة واحــــتــــرام أخــلاقــيــات 

المهنة والالتزام بنشر الأخبار 

بــنــاء عــلــى مـــصـــادر مــوثــوقــة، 

على خلاف ما يروج غالباً في 

وسائل التواصل الاجتماعي.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئــيــس 

«بــيــت الــشــعــر بــالمــغــرب» مــراد 

«الــشــرق الأوســـط»  الــقــادري، لـــ

حــــول تــمــثــلاتــه لأداء الإعــــلام 

فــي ظـــروف انــتــشــار الجائحة 

«مـــنـــذ بـــــدأ فــــيــــروس كـــورونـــا 

في الانتشار، هرولنا جميعاً 

ثٍ 
ْ

إلــى وســائــل الإعـــلام فــي بح

ــول. وبــقــدر 
ُ

 الــفــض
ُ
ــا يــطــفــئ

ّ
عــم

ــحــف 
ّ

 الــص
ُ

 بـــعـــض
ْ

مـــا نــجــحــت

والقنوات الفضائية والمواقع 

ديم خِدمة 
ْ
الإلكترونية في تق

إعلامية موضوعية ونزيهة، 

ــقــتــضــيــات 
ُ
احـــتـــرمـــت فــيــهــا الم

الإعــلامــيــة والــبــيــانــات الطبية 

والــعــلــمــيــة، بـــقـــدر مـــا سقطت 

أخـــرى فــي مــقــاربــاتٍ شعبوية 

 كاذبة، زادت 
ٍ
جت لأخبار

ّ
أو رو

اس عوض أن 
ّ
من الهلع بين الن

ئ من روعهم».
ّ

هد
ُ
طمئنهم وت

ُ
ت

هذا الرأي نفسه ذهب إليه 

الإعلامي المغربي عبد المجيد 

فنيش، حينما دعا الصحافة 

إلى جعل هذه الأزمة الصحية 

 لمــصــالــحــة أعــمــق مع 
ً
«مـــدخـــلا

المــواطــن في الآتــي من الأيــام». 

إلــى أن الأزمـــات تقوي  مشيراً 

دومـــــــاً الـــجـــبـــهـــات الـــداخـــلـــيـــة، 

المـــهـــم تسجيل  كــــان مـــن  وإذا 

مجهود استثنائي في التناول 

الإعـــلامـــي لــجــائــحــة «كــوفــيــد - 

١٩». فــإن مــجــهــودات مــا زالــت 

مطلوبة في المستقبل.

فــــي المـــقـــابـــل، رغـــــم تــنــويــه 

«الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلاتـــصـــال 

المــســمــوع والمـــرئـــي» (الــهــاكــا)، 

الــــتــــي تـــتـــولـــى تـــنـــظـــيـــم الـــبـــث 

الإذاعي والتلفزيوني بالمغرب 

- فـــي تــقــريــرهــا الأخـــيـــر حــول 

خصائص المعالجة والمواكبة 

الإعلامية للإذاعات والقنوات 

التلفزيونية للأزمة الوبائية 

- بنجاح مؤسسات المسموع 

والمرئي في «تكييف برامجي 

اســـتـــثـــنـــائـــي»، فــإنــهــا رصـــدت 

«بعض النقائص» التي طبعت 

مـــجـــهـــود الـــيـــقـــظـــة والــتــعــبــئــة 

الإعــلامــيــة الـــذي أفــردتــهــا هذه 

الـــدعـــامـــات الإعـــلامـــيـــة لــلأزمــة 

الصحية.

ولقد لاحظت «الهاكا» في 

الــذي يــنــدرج ضمن  تقريرها، 

الــرصــد الاستثنائية  عمليات 

التي أطلقتها منذ ١٧ مــارس 

المــاضــي للمعالجة الإعلامية 

لأزمــة «كوفيد - ١٩». مــن لدن 

مــتــعــهــدي الاتـــصـــال المــســمــوع 

والمــــرئــــي، اهــتــمــامــاً غــيــر كــاف 

بـــمـــخـــاطـــر الــــتــــعــــرض المـــفـــرط 

لوسائل الإعلام والطابع المثير 

لــلــقــلــق بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــهــور 

الناشئ، مع «ضعف التوازن 

بـــــــــين مـــــــجـــــــهـــــــودي الإخـــــــبـــــــار 

والــتــحــلــيــل» لــلــجــائــحــة. ومــن 

ــلــت وجـــود «تــفــاوت» 
ّ

ثـــم، ســج

فــي خــطــاب الــخــبــرة الصحية 

وخـــــطـــــاب الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي 

والــــنــــقــــابــــي والــــجــــمــــعــــوي فــي 

حين كان نصف المتدخلين من 

الــفــعــالــيــات السياسية  خـــارج 

والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــــع تــمــثــيــل 

نـــســـائـــي «غــــيــــر مـــنـــصـــف» لــم 

يتجاوز عتبة ١٣ في المائة.

الإعــــلامــــي مــحــمــد بـــــرادة، 

تـــوزيـــع  مــــؤســــس أول شــــركــــة 

صحف مغربية «سابريس»، 

«الـــشـــرق  لــــ تـــصـــريـــح  فــــي  رأى 

أنــه «وبصفة عامة،  الأوســـط» 

لـــم تــكــن الــصــحــافــة الــوطــنــيــة 

إلــى جائحة لتعميق  بحاجة 

الـــتـــي  الــــخــــانــــقــــة  آلام الأزمــــــــــة 

تـــعـــيـــشـــهـــا مـــــنـــــذ فــــــتــــــرة غـــيـــر 

قــصــيــرة». هـــذه الأزمـــــة «الــتــي 

تتجلى، في نظره، بشكل يزداد 

قسوة وتنعكس سلبياته على 

الــصــحــافــة ليتقلص  انــتــشــار 

إشعاعها وتتفاقم أوضاعها 

البشرية والمادية».

ويــتــابــع بـــــرادة، الــــذي هو 

أيـــضـــاً المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــوقــع 

الإلــكــتــرونــي «جـــهـــات نــيــوز»، 

فيقول إن هذه الجائحة جاءت 

«لـــتـــضـــع الـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــام 

مسؤوليات استثنائية انطلاقاً 

من قناعات إنسانية ووطنية 

ومهنية... ودور الصحافة في 

مــثــل هــــذه الـــحـــالات المــفــاجــئــة 

يـــصـــبـــح مـــضـــاعـــفـــاً ويــــفــــرض 

المساهمة الفعلية في التوعية 

ومواكبة التطورات المتسارعة 

لهذه الجائحة».

بخلاف الصحافة 
الورقية، استطاعت 
المحطات الإذاعية 

والقنوات 
التلفزيونية 
العمومية، أن 
تستعيد زمام 

المبادرة

يونس مجاهد محمد برادة

ث 

 ٢

م 

ر 
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ة 
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ت 
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والقنواتز ة ي الإذاع التلفزيونالمحطات أداء ف الملحوظ



القاهرة: منى أبو النصر

عــــن الأمــــنــــيــــات وأثـــمـــانـــهـــا 
الــبــاهــظــة ومـــكـــابـــدة الـــوصـــول 
الــذاكــرة والحلم،  إليها، وجــدل 
يدور عالم رواية «سبيل الغارق 
- الــطــريــق والــبــحــر» الــصــادرة 
أخــيــراً لــلــروائــيــة المــصــريــة ريــم 
بسيوني. ويبدو عالم الرواية 
مــــــشــــــدوداً إلـــــــى طَـــــــــرق أبـــــــواب 
الــهــزيــمــة الإنــســانــيــة بلمسات 
سرد تاريخية، حيث «لا سكينة 
دون سلام مع الماضي»، حسب 
قول أحد أبطالها، الذين يقفون 
عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــــــرق مـــألـــوفـــة، 
وبـــــحـــــار مــــجــــهــــولــــة، فــتــصــبــح 
«الأمنيات كبرى الخطايا» إذا 
الــغــرق، أو بتعبير  خــافــوا مــن 
الــــروايــــة فـــي تــصــديــرهــا «ولـــو 
خــشــيــت الــغــرق فــأنــت غــــارق لا 

محالة».
تُــفــتــتــح الـــروايـــة الـــصـــادرة 
عن دار «نهضة مصر للنشر» 
بــمــشــهــد يُـــعـــيـــد إلـــــى الأذهــــــان 
حـــكـــايـــات «ألــــــف لــيــلــة ولــيــلــة» 
و«الــــشــــاطــــر حـــســـن» وأمـــيـــرتـــه 
«ســـــــــت الـــــحـــــســـــن والـــــجـــــمـــــال» 
ابـــنـــة الــســلــطــان، لــكــن الــكــاتــبــة 
تتسلل للحكاية من بابها غير 
الــشــاعــري المـــألـــوف، فــالــشــاطــر 

حـــــســـــن يـــــقـــــع تـــــحـــــت اخــــتــــبــــار 
صعب، بعد أن يُعلن السلطان 
تـــــزويـــــج ابـــنـــتـــه المــــريــــضــــة لمــن 
يصل لسر عــلاجــهــا، فيستمع 
الشاطر حسن خلسة ليمامتين 
تــقــول إحــداهــمــا لــلأخــرى: «لــو 
أكـــلـــت الأمـــــيـــــرة، ســــت الــحــســن 
والـــجـــمـــال، قــونــصــتــي وكــبــدك 
لنجت» فيغلبه العشق ويذبح 
الــــيــــمــــامــــتــــين، لــــــيُــــــهــــــرول إلــــى 
ســلــطــانــه بــمــا يُــشــفــي أمــيــرتــه 
فــيــفــوز بــــزواجــــه مــنــهــا، ورغـــم 
أن هــــذا الـــفـــوز لـــم يُــســقــطــه في 
غياهب الــغــرق والــهــم الأبـــدي، 
فـــــــإن لـــعـــنـــة الـــــــذاكـــــــرة تـــرافـــقـــه 
وتشكّل جدلاً حاداً بينها وبين 
الحلم، فبعد ذبحه اليمامتين 
غــــــدراً: «يـــقـــول الـــشـــاطـــر حسن 
الـــــذاكـــــرة مــــؤلمــــة، ووجــعــهــا  إن 
أسوأ من الذل»، فعندما تُذكّره 
الــيــمــامــة بــانــتــصــاراتــه، يـــدرك 
مـــدى عــجــزه وقــلــة حــيــلــتــه. في 
إلــى اليمامة أن  البداية توسل 
تبقي على الــذاكــرة. ولــو أبقت 
عــلــيــهــا فـــســـوف يـــتـــذكـــر عــمــره 
الــطــويــل والــســبــل الــتــي غــزاهــا 
بجيوشه وخرج دوماً سالماً، ثم 
تأتي هزيمته فتذله، ولو نسي 
مــاضــيــه ســيــســيــر فـــي الــحــيــاة 
غافلاً حتى تقع هزيمة فيفيق 

ويموت آلاف المرات، ثم تسكب 
عليه ذاكرته كأنها نار فتحرقه 
وتــقــتــلــه. يــظــل الــشــاطــر حسن 
في تيه، تلاطمه أمواج الذاكرة 
والـــحـــلـــم، فــشــبــح الــيــمــامــتــين، 
يــلازمــه ويسكن طــوايــا جسده 
وروحه مُتمثلاً في شيخ حكيم، 
تسكن في كلماته فلسفة الرواية 
حتى نهايتها: «جازف لعل في 
المــجــازفــة نهاية لثقتك وأمنك 
وخوفك ولعنتك. ولــو خشيت 
الــغــرق فــأنــت غـــارق لا محالة، 
أقلع بسفنك إلى المجهول لعلك 

تصل».
يــــــزهــــــد حـــــســـــن فـــــــي ابــــنــــة 
السلطان، ليهيم فــي المجهول 
لعله يصل، يستقر عند «سبيل 
الغارق»، وهو سبيل ماء تستقر 
في جوفه حكايات الغرقى من 
أمــثــالــه، وتــتــكــئ الـــروايـــة على 
حــكــايــة تــاريــخــيــة تـــذهـــب إلــى 
وجـــــود ســبــيــل يُـــدعـــى «ســبــيــل 
الـــذي طُمست معالمه  الــغــارق» 
عبر الزمن، لكنه يُستدل عليه 
بقربه من شجرة مريم المُقدسة 
فــي منطقة المطرية بالقاهرة، 
التي كانت يوماً جهة لحجاج 
مــســيــحــيــي أوروبـــــــــا، وتــلــتــقــط 
الــحــكــايــات المنسوجة  الـــروايـــة 
حول «سبيل الغارق» لتجعله 

رمزاً لإعادة تقييم الإنسان 
لمــســالــك حـــيـــاتـــه، كــمــا لجأ 
إلـــــيـــــهـــــا الــــــشــــــاطــــــر حـــســـن 
وهـــو يُــفــكــر فــي أمـــر روحــه 
ــــحــــكــــى أنــــه  ومــــســــلــــكــــه: «يُ
ســـأل الــيــمــامــة بــعــد مئات 
الأعــوام، متى تتوقف عن 
تعذيبه، فقالت: هي أيام 
مـــعـــدودات، وانــتــصــارات 
صــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرة... يــــبــــقــــى 
انتصارك غير مُكتمل»، 
الــعــمــر قصير فقد  ولأن 
تــنــاثــرت أوجــاعــه داخــل 
أرواح أخرى عبر الزمن، 
وذلـــك فــي لعبة سردية 
صــــنــــعــــتــــهــــا الــــكــــاتــــبــــة 
ريــــم بــســيــونــي: «ظــهــر 
الشاطر حسن مرتين، 
مــرة في عــام ١٥٠٩ في 

عهد السلطان قنصوة الغوري، 
ومــرة أخــرى بعدها بما يقرب 
من أربعة قرون في عام ١٨٨٢».
وعلى ذلــك، تتتبّع الرواية 
ســـيـــرة «الــــشــــاطــــر حـــســـن» مــن 
خـــلال ظـــهـــوره، لــكــن لــعــل المـــرة 
الأبـــــــــــرز الـــــتـــــي تـــحـــتـــل المــــوقــــع 
الــرئــيــســي مــن أحــــداث الــروايــة 
هــي عــبــر حكايته فــي نهايات 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر بــوصــفــه 
«حسن الخادم»، الذي تُصوره 

الــــروايــــة عــلــى أنــــه شــــاب داكـــن 
مرة يحمل على كتفيه إرثاً  السُّ
طويلاً من العبودية، ينشأ في 
كنف أســرة ميسورة، وظيفته 
الأولــــــــــــى هــــــي رعــــــايــــــة الابــــنــــة 
«جليلة» وملازمة خط سيرها، 
فـــــتـــــكـــــون لـــــــه «ســـــــــت الـــحـــســـن 
والجمال»، ولكن مشاعره هذه 
المــرة مرهونة بظرف سياسي 
وتـــاريـــخـــي عـــاصـــف، تــتــداخــل 

فـــيـــه مـــشـــاعـــر الــحــب 
بالثورة الاجتماعية 
الـــفـــارقـــة الـــتـــي تــكــون 
فيها «جليلة» واحدة 
مــن نــوايــاهــا، بــعــد أن 
الــقــدر لتصير  ساقها 
أول طـــالـــبـــة مــصــريــة 
فـــــي مــــــــــدارس الـــبـــنـــات 
نـــشـــئـــت بـــأوامـــر 

ُ
الـــتـــي أ

من الخديو إسماعيل، 
وتضطر عائلتها لقبول 
هـــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي كــــان 
مــســيــئــاً لــهــم اجــتــمــاعــيــاً 
فـــي هـــذه الــفــتــرة ويــهــدد 
مصير ابنتهم في الزواج، 
ولـــكـــن جــلــيــلــة تــســتــكــمــل 
تــعــلــيــمــهــا حـــتـــى تــصــيــر 
مُــعــلــمــة فـــي تــلــك المــدرســة 
ومن بعدها كاتبة مقالات 
يغلب عليها الحس المُدافع 
عن حقوق المرأة وتعليمها في 
هــذا الزمن الصعب، ويعايش 
«حسن الخادم» ثمن ما تدفعه 
«جــلــيــلــة» مـــن أجــــل رســالــتــهــا، 
ويُكابد مشقة الدفاع عنها في 
مواقف مختلفة، لكن الأكثر ما 
كــان يُــكــابــده مــن عشق مكتوم 
لها «كان مريضاً بلهفة لا تزول 
وتـــوق لا ينقطع، أدى المــرض 
إلى وهن جسده وشق روحه».

يــتــشــرب «حـــســـن الـــخـــادم» 
فــلــســفــة الـــغـــرق كــمــا «الــشــاطــر 
يُـــلازم الشيخ  حــســن»، بعد أن 
«سبيل  المُــرابــض لـ «الــزمــزمــي» 
ثه طويلاً  الــذي يُحدِّ الــغــارق»، 
عــن الــبــحــر والــطــريــق ومسالك 
لــحــظــة مُكاشفة  الــنــفــس، وفـــي 
نــادرة تتوق «جليلة» المتعلمة 
أن تستمع من خادمها الخانع 
الـــصـــمـــوت وهــــــو يُـــلـــقـــنـــهـــا عــن 
الــعــشــق مـــا لـــم تــســمــعــه يــومــاً: 
«اللهفة يا هانم كالموت، تُصيب 
كـــل قــلــب عــلــى حـــــدة، لا يــوجــد 
شوق كشوق ولا عشق كعشق، 
كما لا يوجد كف مطابق لكف، 
 لها 

ّ
ولا ألم مطابق لألم»، فيرق

قــلــبــه فـــي تــلــك الــلــحــظــة، حتى 
تُبدل مفارقات سردية من حال 
علاقتهما كسيدة وخـــادم، في 
ملابسات عاصفة بعد قصف 
الاحــــتــــلال الإنـــجـــلـــيـــزي لمــديــنــة 
الإسكندرية واحتراقها طيلة 
ثــــلاثــــة أيـــــــــام، وإحـــــاطـــــة مــصــر 
بأربعين ألف جندي بريطاني، 
وانــهــزام الزعيم أحمد عرابي، 
وفي قلب هذه الهزائم، يلتقي 
«حـــســـن الــــخــــادم» عــنــد حُــطــام 
قـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاي الـــســـكـــنـــدريـــة 
عجوزاً إيطالياً يعدّه العابرون 
مجنوناً، ولكنه يعطي حسن 

رســـــــائـــــــل خــــــاصــــــة بــــــأحــــــد مـــن 
تجاسروا للبحث عن الطريق 
في زمن آخر، لتفتح أمامه تلك 
رفاً تاريخية 

ُ
الرسائل آفاقاً وغ

بــعــيــدة، وهـــي رســـائـــل خــاصــة 
بـــأحـــد تـــجـــار الـــبـــنـــدقـــيـــة الــتــي 
يــحــكــي بـــهـــا عــــن تـــواصـــلـــه مــع 
الــســلــطــان الــــغــــوري فـــي مصر 
أوائـــــــل الــــقــــرن الــــســــادس عــشــر 
ليُنقذ تجارة مصر والبندقية 
من البرتغاليين، وكيف دعوه 
ومـــن مــعــه مــن تــجــار البندقية 
لحفر قناة تربط البحر الأحمر 
الــنــيــل لتختصر طريق  ونــهــر 
الــســفــن، وتــقــضــي عــلــى طــريــق 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــين الــــجــــديــــد الــــذي 
الـــرجـــاء  اكــتــشــفــوه حــــول رأس 
الــصــالــح فــتــســبــبــوا فـــي كــســاد 
بضاعة أهل البندقية... لتفتح 
التاريخي  الكاتبة بهذا المسار 
حـــــــول الــــــصــــــراع عــــلــــى الـــبـــحـــر 
وشــق طريق جديد للخلاص، 
مجازاً لفكرة الغرق والهزيمة 
والــــحــــلــــول الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي قــد 
الــهــزائــم، أو كما  تُجنب أهلها 
يقول «حسن الخادم»: «الغرق 
ليس دوماً تحت المياه، أحياناً 
يكون من هواء نتنفسه، وسفن 
أجــنــبــيــة تــحــاصــرنــا، ولــهــفــة لا 

تزول، ويأس لا ينتهي».
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فاضل السلطاني

ريم بسيوني تستعيد أجواء «ألف ليلة وليلة» في روايتها الجديدة

{سبيل الغارق}... الطرق على أبواب الماضي بقوة الذاكرة والحلم

الثورة العلمية في أوروبا فسرت العالم عقلانياً لا غيبياً

خواطر حول مسألة التفاوت التاريخي بين العرب والغرب
هاشم صالح

لإيــــضــــاح هـــــذه المـــســـألـــة الــشــائــكــة 
جــداً ســوف أقــول ما يلي: في العصور 
الــوســطــى وحــتــى الــقــرن الــســابــع عشر 
كان المسيحيون الأوروبيون متعصبين 
يـــســـمـــحـــون  وظـــــلامـــــيـــــين، وكـــــــانـــــــوا لا 
بوجود أديــان أخــرى في بلدانهم غير 
الــديــن المسيحي والمــذهــب الكاثوليكي 
البابوي الروماني فيما يخص فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وبقية البلدان ذات 
الأغلبية الكاثوليكية. وويــلٌ للإنسان 
البروتستانتي هناك بأقليته الطائفية. 
وكانت عقوبة التجديف أو الاستهزاء 
بالمقدسات والأديان هي قطع الرؤوس 
تحت المقصلة بكل بساطة. وبالتالي 
فلا ينبغي أن تخدعنا صــورة أوروبــا 
الحالية الحداثية جداً والعلمانية جداً 
أثــر للقمع الديني أو  والخالية من كل 
الــطــائــفــي فــيــهــا. ينبغي أن نــعــود إلــى 
الــــــــوراء عـــــدة قــــــرون لـــكـــي نـــعـــرف كــيــف 
كانت وكيف أصبحت. وهذا يساعدنا 
على حل مشكلة النظر إلى الإسلام من 
هذه الزاوية «الظلامية» التي تعززها 
أعمال التطرف والعنف الديني، وذلك 
عن طريق المقارنة والنظر. ينبغي العلم 
بأن الفيلسوف الكبير جيوردانو برينو 
دفــع الثمن باهظاً عــام ١٦٠٠ لأنــه ندد 
بــالــظــلامــيــة المــســيــحــيــة، وأنـــكـــر صحة 
بعض العقائد اللاهوتية كعذرية مريم 
مــثــلاً. فقد قطعوا لسانه وألــقــوه حياً 
الفاتيكان  فــي كــهــوف  لــلــنــيــران  طــعــمــة 
المظلمة. وكانت ميتة شنيعة ونهاية 
مرعبة لواحد من أكبر علماء أوروبا في 
ذلك الزمان. كانت الظلامية المسيحية 
عندئذ تــرعــب كــل المفكرين تماماً كما 
الـــظـــلامـــيـــة الإســــلامــــيــــة حـــالـــيـــاً. ولــكــن 
لحسن حظ أوروبا فإنها شهدت بعدئذ 
ثلاث ثورات علمية وفلسفية وتنويرية 
دينية أنقذتها وأخرجتها من جحيم 
التعصب الديني الأعمى. الثورة الأولى 
تمت على يد كوبرنيكوس وجيوردانو 
برينو ذاته وغاليلو وديكارت وكيبلر 
ونيوتن وآخرين. وأما الثورة الفلسفية 
فــقــد تــمــت عــلــى يـــد ديـــكـــارت ولايــبــنــتــز 
وسبينوزا ومالبرانش كمرحلة أولى. 
ثـــم تـــواصـــلـــت عــلــى يـــد كـــانـــط وهــيــغــل 
وماركس... إلخ. وأما الثورة التنويرية 
للدين فقد تمت على يد فولتير وديدرو 
والموسوعيين وسبينوزا وكانط... إلخ. 
هـــذه الـــثـــورات الــثــلاث مــتــرابــطــة بشكل 
وثيق فيما بينها إلى درجة أن أحدهم 
قال: لولا نيوتن ما كان كانط! المقصود 
لــولا الــثــورة العلمية مــا كــانــت الــثــورة 
الفيزيائي الرياضي  الفلسفية. فالعلم 
الـــفـــلـــكـــي الاســـتـــكـــشـــافـــي لــــه الأولـــــويـــــة. 
بعدئذ تجيء الفلسفة لكي تنظَر على 
هــامــشــه أو لــكــي تــســتــخــلــص الــــدروس 
والعبر من مكتشفاته. وهــذه الثورات 
الــثــلاث هــي الــتــي جعلت أوروبــــا تقلع 
حــضــاريــاً بــشــكــل صـــاروخـــي وتــتــفــوق 
عــلــى كـــل الــنــطــاقــات الــثــقــافــيــة الأخـــرى 
وفي طليعتها النطاق الثقافي العربي 
الإســـــلامـــــي الــــــذي كـــانـــت تــطــبــق عــلــيــه 

ظلاميات السلطنة العثمانية البائدة.
ولــكــن فــلــســفــة الأنــــــوار لـــم تستطع 
تــغــيــيــر الـــوضـــع الـــظـــلامـــي الــتــعــصــبــي 
جذرياً إلا بعد أربعة قرون من النضال 
والــعــراك ضــد الكنيسة ورجـــال الــديــن: 
أي مـــن الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر وحــتــى 
أوائل القرن العشرين. وهذا أكبر دليل 
عــلــى مـــدى خــطــورة مــواجــهــة الــديــن أو 

الظلامية الدينية. المسألة ليست سهلة 
على الإطـــلاق وليست مــزحــة بسيطة. 
أنــه أكبر دليل على مــدى صعوبة  كما 
تغيير التفسير الظلامي للدين وإحلال 
التفسير الأنــواري أو التنويري محله. 
ولذلك يخطئ من يظن أن العملية ستتم 
بسهولة في العالم العربي أو الإسلامي 
كله. ويخطئ من يظن أنها ستتم بين 
عشية وضحاها. هذه قصة طويلة؛ هذه 
قــصــة الــقــصــص ومــعــضــلــة المــعــضــلات. 
نــحــن دخــلــنــا الآن فـــي صــــيــــرورة نــرى 
بداياتها ولا نــرى نهاياتها. لقد كان 
هذا الإنجاز البطولي طويلاً في أوروبا. 
كـــان صعباً عــســيــراً، بــل دمــويــاً أيــضــاً. 
لكنه نجح في نهاية المطاف وهذا هو 
المـــهـــم. أصــبــحــت الـــشـــعـــوب الأوروبــــيــــة 

لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــا مــتــحــررة من 
نير الاســتــبــداد الــلاهــوتــي والأصــولــيــة 
الدينية. وأصبح يحق لها الاستخفاف 
برجال الدين علناً ونقد العقائد الدينية 
الدوغمائية المتحجرة. ولكن بالمقابل 
يحق لمــن يريد أن يظل مؤمناً متديناً 
أن يظل متديناً إذا مــا أراد. فهذه هي 
الــديــمــقــراطــيــة: الـــــرأي والــــــرأي المــضــاد 
يـــتـــجـــاوران جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب، المــؤمــن 
والملحد، كلاهما موجود. ثم أصبحت 
أغلبية الشعوب الأوروبية لا دينية ولا 
ترهق نفسها بالطقوس والشعائر على 
عــكــس الـــقـــرون الــوســطــى وعــلــى عكس 
الشعوب العربية والإســلامــيــة حالياً. 
وإنما تكرس طاقاتها للعمل والإنتاج 
والإبـــــــداع. وحــتــى الأقــلــيــة الــتــي بقيت 
متدينة أصبحت هي الأخــرى متنورة 

قياساً إلى الماضي.
راحت الثورة العلمية التي دشنت 
فـــي أوروبـــــا إبــــان الـــقـــرن الــســابــع عشر 
تــفــســر الـــعـــالـــم عــقــلانــيــاً لا غــيــبــيــاً كما 
المــــوروث.  الــديــنــي  كـــان يفعل التفسير 
لــقــد أخـــذت تــفــســره بــواســطــة الملاحظة 
العيانية والتجريب العملي والمنطق 

الــريــاضــي أو الــحــســابــي الــدقــيــق. لقد 
تــفــســيــر  تــــفــــســــيــــره أو  تــــــجــــــرأت عــــلــــى 
ظواهره خارج نطاق أي تأثير للعقائد 
الدينية الدوغمائية التي كانت تفرض 
نفسها كإلهية وبالتالي ملزمة قطعاً. 
إن التحرر من هــذه الهيبة الطغيانية 
الــديــن يمثل أكبر حدث  للدين ورجـــال 
فــي تــاريــخ الــبــشــريــة. ولــم تتجرأ عليه 
حتى الآن إلا مجتمعات أوروبا الغربية 
إلــخ. أما  كفرنسا وألمانيا وإنجلترا... 
الــشــرقــيــة فــلا تــزال  مجتمعات أوروبــــا 
أكــثــر بكثير. هــذا وقــد اضطر  متدينة 
العلماء في البداية إلى إقناع السلطات 
الــكــهــنــوتــيــة المــســيــحــيــة المــهــيــمــنــة بــأن 
الأرض هــي الــتــي تـــدور حـــول الشمس 
وليس العكس. وكــان ذلــك يعتبر كفراً 

في ذلك الوقت لأنه يتعارض مع ما جاء 
في الكتب المقدسة. ومعلوم أن الكنيسة 
أدانــــت نــظــريــة كــوبــرنــيــكــوس هـــذه ولــم 
قـــرون طــويــلــة. ثم  تعترف بها إلا بعد 
أرعبت غاليليو كما هو معروف. ولكن 
الـــشـــيء غــيــر المـــعـــروف كــثــيــراً هـــو أنــهــا 
أرعبت ديكارت أيضاً فتراجع عن نشر 
كتابه الذي يؤيد نظرية كوبرنيكوس 
ويبطل نظرية بطليموس. لقد تراجع 
بعد أن سمع بما لحق بغاليليو وأراد 
أن يــنــجــو بــجــلــده عــلــى الأقـــــل مــؤقــتــاً. 
ومــعــلــوم أنـــه كـــان حـــذراً جـــداً ويحسب 
لرجال الدين ورهبتهم وطغيانهم ألف 

حساب.
ـــــقـــــرن الـــتـــاســـع  ثـــــم بــــعــــدئــــذ فـــــي ال
عشر رفــض الفاتيكان نظرية دارويــن 
واعتبرها مضادة لما ورد في الكتاب 
المــقــدس، وبــخــاصــة سفر التكوين عن 
نشوء الكون والعالم والإنــســان. وهي 
فــــعــــلاً كــــذلــــك. ولــــكــــن بــــرغــــم مـــعـــارضـــة 
السلطات الدينية الكهنوتية الشديدة 
فإن الروح العلمية الجديدة استطاعت 
المــطــاف أن تــفــرض نفسها.  فــي نهاية 
وبعدها أو بفضلها أصبحنا نعرف 

الــيــوم أشــيــاء كثيرة مذهلة عــن كيفية 
تشكل الكون والطبيعة وكيفية ظهور 

الإنسان على سطح الأرض.
ثم أدت الثورة العلمية إلى الثورة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق إنــــجــــازات 
رائــــعــــة. فـــلـــولاهـــا مـــا كــنــا نــتــمــتــع الآن 
بــــالــــهــــاتــــف الـــــــجـــــــوال، والــــتــــلــــفــــزيــــون، 
والبراد، والغسالة، والسيارة، وعشرات 
المخترعات الأخرى. وإذا كنا اليوم نركب 
القطار والطائرة ونتمتع باللقاحات 
ضد الأمــراض العديدة، ونعمل راديو 
لجسمنا لمعرفة أين يكمن الخلل، فإن 
كل ذلك بفضل الروح العلمية أو الثورة 
التكنولوجية التي انتصرت في أوروبا 
عــلــى الــظــلامــيــة الــديــنــيــة والــغــيــبــيــات 
والخرافات والمعجزات الخارقة التي لا 

هدف لها إلا انتهاك قوانين الطبيعة! 
إيـــمـــان  أكــــثــــر زاد  انـــتـــهـــكـــتـــهـــا  وكـــلـــمـــا 
المتدينين وإعجابهم بها أكثر. أتذكر 
أني في طفولتي أو شبابي الأول كنت 
أستمتع كل الاستمتاع بالقصة التي 
تــقــول إن الإمــــام عــلــي فــتــح بـــاب خيبر 
وخلعه بيده ورفعه بإصبعه الصغيرة 
وكأنه ريشة خفيفة رغــم أنــه يــزن ألف 
طــن مــثــلاً! أنــقــل مــن الــذاكــرة ولا أعــرف 
فيما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا؟ ولكن 
هــذه هــي الــفــكــرة. كنت أصــدق ذلــك كل 
التصديق وأعيش لحظات لا توصف 
مــــن الإعــــجــــاب والانــــبــــهــــار والــتــبــجــيــل 
والتقديس وإلــغــاء العقل كلياً. وكنت 
أشهق وأبكي وأضحك وأذوب ذوباناً 
في لحظات قدسية لا يتصورها العقل. 
وكــلــمــا ألــغــي الــعــقــل أكــثــر وتضخمت 
المــعــجــزة وخـــرجـــت عـــن حـــد الــســيــطــرة 
كــنــت أستمتع أكــثــر. ولــكــن هــل توجد 
ذرة عقل في مثل هذه التربية الدينية 
المتخلفة؟ نعم  الظلامية  القروسطية 
كنت أصولياً خرافياً قبل أن أتحول إلى 
حداثي تنويري من أعلى طراز. ولله في 

خلقه شؤون.

نـــــــــعـــــــــود إلــــــــــــــى قـــــــصـــــــة الـــــــصـــــــور 
الجرائد  أن  الكاريكاتيرية. هــل نعلم 
الهزلية في فرنسا من أمثال هارا كيري 
سابقاً وشارلي إيبدو حالياً تسخر من 
رموز الدين المسيحي أكثر بكثير مما 
تسخر من الرموز الدينية الأخرى. لقد 
الــســيــد المــســيــح بشكل شنيع  صــــوروا 
وكذلك مريم العذراء في صور قبيحة 
مـــشـــهـــورة. ورغـــــم ذلــــك لـــم يــتــحــرك أي 
لتوبيخ رسامي  كاثوليكي  مسيحي 
الكاريكاتير هؤلاء ناهيك عن ذبحهم! 
وإنــمــا أخـــذوا الأمـــور بفلسفة وأقــامــوا 
مسافة للحظة بينهم وبــين عقائدهم 
الحميمة وألقوا على كل ذلك ابتسامة 
ســــاخــــرة مــتــســامــحــة. فـــهـــذه الـــرســـوم 
والألاعيب لا تؤثر إطلاقاً على تعلقهم 
بعقيدتهم وإيــمــانــهــم. ولــكــن المشكلة 
هي أن هذا المسيحي الكاثوليكي كان 
سيقتلهم قبل مائتي سنة فقط. وهذا 
يعني أن مستوى وعــي المسلم حالياً 
لا يــــقــــارن بــمــســتــوى وعـــــي المــســيــحــي 
الأوروبي حالياً وإنما بمستوى وعي 
أسلافه قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة. 
وذلــــك لأن المــســلــم لـــم تــتــح لـــه الــفــرصــة 
لـــكـــي يــهــضــم هـــــذه الـــــثـــــورات الــعــلــمــيــة 
الــتــنــويــريــة كما  والفلسفية والــديــنــيــة 
حصل لنظيره المسيحي الأوروبي. هل 
يعلم هــؤلاء الجهلة عندنا أن الصور 
الكاريكاتيرية تظل صوراً كاريكاتيرية 
إلــى الأنبياء؟ إنها  ولا يمكن أن تصل 
أقل من أن تصل إلى كعبهم. ولا يمكن 
تــــخــــدش ســمــعــتــهــم  تـــخـــدشـــهـــم أو  أن 
مــجــرد خــــدش. بــالمــقــابــل: هــل نــعــلــم أن 
أكــبــر كــارثــة يــمــكــن أن تــحــل بــالأنــبــيــاء 
يــــــدافــــــع عــنــهــم  ورســـــالـــــتـــــهـــــم هــــــي أن 
المــجــرمــون وقـــطـــاع الـــطـــرق والأفـــاقـــون 
من أمثال هذا الشيشاني سيئ الذكر. 
الــدواعــش أســـاءوا إلــى سمعة الإســلام 
أكثر من الصور الكاريكاتيرية بمليون 
مــرة. هذه الأفعال الإجرامية هي التي 
شــــوهــــت صـــــــورة الإســــــــلام عـــلـــى مــــدار 
الــكــرة الأرضــيــة بــأســرهــا. نضيف بأن 
المــســؤولــين الــفــرنــســيــين وعــلــى رأســهــم 
ماكرون ليسوا ضد الإسلام بأي شكل. 
فقد صرحوا مراراً وتكراراً أن للإسلام 
المـــعـــتـــدل المـــتـــســـامـــح كــــل مـــكـــانـــتـــه فــي 
فرنسا. وهناك أكثر من ١٥٠٠ مسجد 
في بلاد فولتير وموليير. ولكنهم ضد 
جماعات الإسلام السياسي العدوانية 
والمــشــاغــبــة كــالإخــوان المسلمين مثلاً. 
فهل هذا ممنوع أيضاً؟ وهي جماعات 
تكفر الآخرين وتحتقر أديانهم وتنظر 
إليهم شزراً وتثير القلاقل والمشاكل في 

المجتمع.
قــطــعــت  فــــــي عــــــــام ١٧٦٦  أخــــــيــــــراً 
الـــشـــاب  الــكــهــنــوتــيــة رأس  الـــســـلـــطـــات 
فــــرنــــســــوا دولابــــــــــــار (٢٠ ســـــنـــــة) لأنــــه 
اتــهــم بكسر تمثال المسيح فــي قريته. 
وبــعــد أن قطعوا رأســـه وضــعــوا كتاب 
القاموس الفلسفي لفولتير على جسده 
وحرقوهما معاً. ومعلوم أنهم وجدوا 
هذا الكتاب في بيته واعتبروا ذلك أكبر 
دليل على كفره وزندقته. العالم العربي 
لا يـــزال هــنــا. العالم الإســلامــي لا يــزال 
هنا متسمراً ومتحجراً ومتجمداً عند 
عام ١٧٦٦: أي قبل قرنين ونصف. وهي 
مسافة التفاوت التاريخي بين العرب 
- والــغــرب. فنحن أيــضــاً نقطع الــرقــاب 
على صور كاريكاتيرية سخيفة لا قيمة 
لها على الإطلاق، بل فاشلة من الناحية 
الفنية. ولــولا غباؤنا لكانت قد ماتت 

في أرضها واندثرت.

فلسفة الأنوار لم تستطع تغيير الوضع الظلامي التعصبي جذرياً 
إلا بعد أربعة قرون من النضال والعراك ضد الكنيسة

بربرية بملابس عصرية
بــــأي أســلــحــة  مـــــرة: «لا أدري  آيــنــشــتــايــن  قــــال 
ســيــجــري خــــوض الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــالـــثـــة، لكن 
المؤكد أن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي 

والحجارة».
ولكن يبدو أن هناك حرق مراحل في الحروب، 
كــمــا فـــي الــســيــاســة. وواضـــــح أنــنــا حــرقــنــا مــرحــلــة 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، بــعــد أن أيــقــنــت البشرية 
أنــه لــن يــكــون هــنــاك غــالــب ومــغــلــوب، وأن الأطـــراف 
فـــي جــحــيــمــهــا؛ فقنبلة «الأخ  جميعها ستستعر 
الـــصـــغـــيـــر»، الـــتـــي دمـــــرت هــيــروشــيــمــا فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية، أصبحت الآن في ملكية الجميع 
الــرعــب قــد صــار حقيقة. أدرك  تـــوازن  تقريباً، وأن 
الجميع ذلك. صارت القنبلة النووية «خردة» يأكلها 
الصدأ في مستودعها. تجاوز الزمن الحرب الكونية 
الثالثة. لم يعد يحتاج إليها. لا أقطاب سياسية 
وفــكــريــة، تــتــصــارع الآن. أصــبــح ذلــك خلفنا، وعــاد 
الصراط مستقيماً. ولكن لا بد لنا من حرب، حتى لو 
استعرنا أدواتها من عصر غابر جداً: عصر العصي 

والحجارة. إنها الحرب الكونية الرابعة.
يــــرى، بعيني عقله  كـــان  آيــنــشــتــايــن  لا شــك أن 
الثاقبتين اللتين تبصران على مدى أميال تاريخية، 
أن ذلــك المنحى، الـــذي ســمــوه «منحى الــتــطــور» قد 
أخــذ يهبط بــاتــجــاه الخلف منذ ذلــك الــوقــت، وأنــه 
يواصل هبوطه باطراد صوب عصر آخر، كان من 
المفروض أنه دخل سجل الماضي... ومات بعصيّه 
وأحــجــاره، وحكاياته المضحكة، وأســاطــيــره التي 
أفسدت العقول، وأعمت القلوب. لكن في الحقيقة، 
لم يمض شــيء. يبدو أنــه كــان كامناً في مكان ما، 
في كهف سري بانتظار اللحظة المناسبة، بانتظار 

إشارة منا. ومنحناه الإشارة!
وها نحن نرى بربرية جديدة بملابس عصرية 
تُولَد أمام أعيننا، لكن سلاحها العصي والحجارة. 
كأننا نسينا الكلمات، كأننا نسينا ثلاثة قرون من 
الفلسفة والسجالات الكبرى، وأطفأنا بأفواهنا ذات 
الأنفاس الحارة أنوار التنوير، ودفنا الحداثة حتى 
قبل أن تبدأ، وردمنا أنهار الدم والدمع اللتين ذرفها 
الإنــســان حتى يصبح إنــســانــاً... حتى يرتفع على 

مستوى العصا والحجارة.
إنـــه لــيــس فــقــط «نــظــام الــتــفــاهــة» الـــذي نعيش، 
على حد توصيف المفكر الكندي آلان دونو، «حيث 
التافهون لا يجلسون خاملين، بل يعملون بجد من 
دون أي أفق سياسي ولا خلفية فكرية»، وحيث «لا 
أحد يريد أن يزعج نفسه بالتفكير، فالتفكير يمثل 
مصدر إزعاج للجميع. الكل يتجنب التفكير مثلما 
يتجنبون مرضاً خبيثاً». وخطر هــؤلاء يأتي من 
كونهم يحتلون قمة النظام السياسي والاجتماعي، 
وأسفله أيضاً، الذين باتوا يشكلون واقعنا كيفما 

يريدون ويشتهون كالطين.
ومــــع ذلــــك، الأمــــر أخــطــر بــكــثــيــر مــمــا يــتــصــوره 
آلان دونــو. إنه عصر البربرية، أو فلنقل إن «نظام 
التفاهة» لا يمكن أن يولّد في النهاية سوى البربرية، 
لأن من شروط نموه وبقائه وهيمنته إزاحة كل القيم 
الإنسانية، عدوته الكبرى، وتسطيح وتسخيف ما 
أنتجه العقل الإنساني مــن مــبــادئ تعارفت عليها 
البشرية منذ عصر الإغــريــق، ليحل محلها ضيق 
الــنــوازع  الــرخــيــصــة، وتجييش  الأفـــق، والشعبوية 
البدائية، وغياب الحكمة المريع في التعامل حتى 
مع أبسط الظواهر، وإهانة مشاعر الآخر حتى في 
بلدان قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها الحضارية.
أنـــه كلما توقف  الــتــاريــخ تعلمنا  لــكــن دروس 
المسار الاجتماعي والأخلاقي عن التقدم إلى أمام، 
وإن بشكل بطيء ومتعرج، وانسدت منافذ التاريخ، 

أصبحت البربرية قدراً محتوماً.
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رازفان قال إن فريقه لا يزال يعاني من تأثيرات «كورونا»

الهلال يترقب عودة عبد الله عطيف
الرياض: فهد العيسى

يترقب فــريــق الــهــلال عــودة 
عــبــد الــلــه عــطــيــف لاعــــب مــحــور 
الارتـــكـــاز الـــذي تــعــرض لإصــابــة 
بقطع في الرباط الصليبي في 
فبراير (شباط) الماضي وأكمل 
جــاهــزيــتــه الــطــبــيــة بــعــد دخــولــه 
الــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة إلا أنـــه مـــا زال 
غــائــبــاً عـــن الــــوجــــود فـــي قــائــمــة 

المدرب رازفان لوشيسكو.
ويتوقع أن تشهد مواجهة 

الاتـــفـــاق فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
مـــن مــنــافــســات دوري الأمــيــر 

محمد بــن سلمان للمحترفين 
وجود عبد الله عطيف في قائمة 
الــفــريــق الأزرق، مـــع احــتــمــالــيــة 
عودته بعد فترة التوقف المقبلة 
للوقوف على جاهزيته الكاملة 
حــتــى لا يــتــعــرض الـــلاعـــب لأي 
مضاعفات قد تؤجل من عودته 
بجاهزية أفضل، حيث تتوقف 
الـــدوري بعد الجولة  منافسات 
فـــي ٢٣ نوفمبر  لــتــعــود  المــقــبــلــة 
الثاني) الحالي، حيث  (تشرين 
الــهــلال على مــوعــد مع  سيكون 

غريمه التقليدي النصر.
وبدأت صفوف فريق الهلال 
بالاكتمال بعودة سلمان الفرج 
لــلــمــشــاركــة لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً في 
مباراة ضمك التي كسبها الفريق 
بـــالإضـــافـــة  رد،  بـــهـــدفـــين دون 
لمشاركة الفرنسي غوميز لاعباً 
أساسياً بعد جاهزيته اللياقية، 
فيما ما زال رازفان يترقب عودة 

مـــد الــلــه الــعــلــيــان وأمـــيـــر كـــردي 
ونـــاصـــر الــــدوســــري، بــالإضــافــة 
لــعــبــد الـــلـــه عــطــيــف الـــتـــي بــاتــت 

عودته قريبة جداً.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، مـــنـــح 
الـــرومـــانـــي رازفـــــــان لــوشــيــســكــو 

لاعــــــبــــــي فـــريـــقـــه 
راحــــــــــــــــــــــــــــة عــــــن 
تــدريــبــات يوم 

أمــــــــــــــــس 

«الأحــــد» بــعــد الــفــوز فــي مــبــاراة 
ضــمــك، حــيــث يــســتــأنــف الــفــريــق 
تــدريــبــاتــه مــســاء الــيــوم الاثــنــين 
اســـتـــعـــداداً لمـــبـــاراة الاتـــفـــاق يــوم 
الجمعة المقبل، والتي يبحث من 
خلالها عن مواصلة انتصاراته 
لـــلـــحـــضـــور فــــي صــــــــدارة لائــحــة 

ترتيب الدوري.
وكـــــــان الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــان 
لوشيسكو أوضح خلال حديثه 
بــعــد المـــبـــاراة الــتــي كسبها أمــام 
ضمك، أن فريقه ما زال يحتاج 
الــوقــت حتى يستعيد  لمزيد مــن 
كامل عافيته البدنية واللياقية، 
مــوضــحــاً أن تــأثــيــرات إصــابــات 
الــلاعــبــين بــفــيــروس كـــورونـــا ما 

زالت تلقي بظلالها على الأداء.
الــفــرصــة مواتية  وســتــكــون 
لــلــرومــانــي رازفـــــــان خــلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــقــادمــة 
الــــــــتــــــــي تــــــمــــــتــــــد قـــــــرابـــــــة 
أســـبـــوعـــين لتجهيز 
لاعــــــبــــــيــــــه عـــلـــى 
الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد 
الــلــيــاقــي الــذي 
بــــــــدا واضــــحــــاً 
«انـــــخـــــفـــــاضـــــه» 
خلال المباريات 
الــــــتــــــي خــــاضــــهــــا 
الآن،  حــــتــــى  الأزرق  الـــــفـــــريـــــق 
بالإضافة لعدم إشراكه لمجموعة 
مــن الــلاعــبــين بــصــورة أساسية 
الــذي حضر  كالفرنسي غوميز 
في مــبــاراة ضمك، وكذلك سالم 
الــــدوســــري الـــــذي عــــاد لــلــوجــود 

لاعباً أساسياً من مباراة أبها.

إدارة النادي اجتمعت بفلادان

أخطاء الديربي تحت مجهر مدرب الأهلي
جدة: إبراهيم القرشي

يــــبــــدأ فــــريــــق الأهــــلــــي الـــيـــوم 
الإعداد لمواجهة فريق العين الذي 
سيلتقيه السبت المقبل على ملعب 
«مدينة الملك سعود الرياضية» 
بالباحة، ضمن منافسات الجولة 
الــرابــعــة مــن دوري كـــأس الأمــيــر 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
وســـط اســتــيــاء جــمــاهــيــري ومــن 
الـــلاعـــبـــين والـــجـــهـــاز الــفــنــي بعد 
الخسارة التي مني بها الفريق 
أمــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الاتــحــاد 
بهدفين دون مقابل أول من أمس.
وأبدى المدير الفني الصربي 
فـــلادان ميلويفيتش عــدم رضــاه 
عــــن الــنــتــيــجــة الـــتـــي آلـــــت إلــيــهــا 
مواجهة فريقه مع الاتحاد؛ حيث 
قال إن منافسه استطاع أن يكسب 
أول ٤٥ دقيقة لصالحه، واستطاع 
أن يــحــســم بــهــا نتيجة مــواجــهــة 
الــــديــــربــــي، مـــنـــوهـــاً بـــــأن ثــنــائــيــة 
الاتحاد التي سكنت شباك فريقه 
كانت سهلة وكان من المفترض ألا 

تدخل المرمى.
ويــنــتــظــر أن يــعــكــف المــــدرب 
تحضيرات  خـــلال  ميلويفيتش 
الــفــريــق الــفــعــلــيــة لمــواجــهــة العين 
المــقــبــلــة عــلــى تــصــحــيــح الأخــطــاء 
الــــتــــي وقــــــع بـــهـــا لاعـــــبـــــوه خـــلال 
مـــواجـــهـــة الــــديــــربــــي وذلـــــــك بــعــد 
توضيحها لهم، وحــث اللاعبين 
على تجنبها مستقبلاً ومضاعفة 
الــــجــــهــــد فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المـــقـــبـــلـــة 
لاستعادة نغمة الانتصارات التي 
تــحــقــقــت لــلــفــريــق فـــي الــجــولــتــين 

ــــــى والـــثـــانـــيـــة أمـــــام الــبــاطــن  الأول
والـــوحـــدة، ونــســيــان الخسارتين 
الـــتـــي مـــنـــي بــهــمــا الـــفـــريـــق أمــــام 
الــنــصــر فــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
المـــــلـــــك، والاتـــــــحـــــــاد فـــــي الـــجـــولـــة 

الماضية من الدوري.
وبــحــســب مــصــادر أهــلاويــة؛ 
الـــــنـــــادي اجـــتـــمـــعـــت،  فــــــإن إدارة 
أمس، بالمدير الفني فلادان لبحث 
أسباب الخسارة ووضع الفريق 

في مواجهة الديربي؛ حيث عبّرت 
عن استيائها من أداء الفريق فنياً 

وعناصرياً.
في حين أرجــع عمر السومة 
مــهــاجــم الأهـــلـــي خـــســـارة فــريــقــه 
من الاتحاد لعدم حصولهم على 
الــراحــة الكاملة بعد مواجهتهم 
مــــع الـــنـــصـــر فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
كــأس المــلــك، مشيراً إلــى أن هناك 
تعباً وجهداً كبيراً تعرض لهما 

اللاعبون؛ حيث لم يتدرب الفريق 
سوى يومين فقط، مشيراً إلى أن 
ذلــك ليس عــذراً، وأن الــدوري في 
ما زال بدايته، وأن عليهم التفكير 

فيما هو مقبل.
وبـــــــــــــــــــــــارك الـــــــــســـــــــومـــــــــة فــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات إعــــــلامــــــيــــــة عـــقـــب 
المــواجــهــة لــلاتــحــاد الــفــوز، حيث 
قــال: «الحمد لله على النتيجة، 
وهاردلك لنا ومبروك للاتحاد، 

وهـــــذه كــــرة الــــقــــدم، والــــــــدوري لا 
يزال في بدايته، والمشوار ما زال 
طـــويـــلاً، وســنــحــاول الــتــعــويــض 
وتـــــقـــــديـــــم الأفــــــضــــــل فــــــي مــقــبــل 

المباريات».
وأضـــــاف: «لـــم نــحــصــل على 
الراحة الكاملة بعد مباراة النصر 
بالكأس، وكان هناك تعب وجهد 
كــبــيــران، وهـــذا لــيــس عــــذراً، ومــا 
زلنا في البداية، وعلينا التفكير 

فيما هو مقبل».
فـــريـــقـــه  الــــســــومــــة أن  وأكــــــــد 
شكل خطراً على شباك منافسه 
الاتــــحــــاد فـــي المـــواجـــهـــة، وأنــهــم 
كـــــانـــــوا الأخـــــطـــــر فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الــكــرات، إلا إنــهــم لــم يــوفــقــوا في 
التسجيل، خلاف منافسهم الذي 
وفق في أن يسجل من فرصتين»، 
مــــنــــوهــــاً: «مــــــا زلــــنــــا فـــــي بـــدايـــة 
الــطــريــق، والــحــديــث عــن صـــدارة 

الدوري لا يزال مبكراً».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد مـــعـــتـــز 
هــــــوســــــاوي، لاعــــــب الأهـــــلـــــي، أن 
سوء تمركز مدافعي الفريق أمام 
الاتحاد تسبب في استقبال شباك 
فريقه هدفين وخسارة الديربي، 
مقدماً اعــتــذاره لجماهير فريقه 
ولــلــمــدرب عــلــى خــســارة الــنــقــاط 
الثلاث، متعهداً بالتعويض مع 

زملائه في المباراة المقبلة.
وأوضـــــــح هـــــوســـــاوي: «كــــان 
هناك ســوء تمركز من المدافعين 
تــســبــب فــــي اســـتـــقـــبـــال الــهــدفــين 
تــنــا  خـــلال أول ١٦ دقــيــقــة، وجــاء
فرص لم نستغلها، وتبديل نوح 

الموسى يعود لرؤية المدرب».

القادسية يضع «آلية مكافآت» لتحفيز لاعبيه بالدوري
الدمام: علي القطان

فتح التونسي يوسف المناعي 
مــدرب فريق القادسية الأول لكرة 
الــــقــــدم مـــلـــف المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة ضــد 
الـــنـــصـــر ضـــمـــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث 
طلق اســم «لنلهم العالم بقمتنا» 

ُ
أ

على الجولة.
وتــــــابــــــع المـــــنـــــاعـــــي مــــبــــاريــــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــنـــصـــر تــــحــــت قــــيــــادة 
مدربه البرتغالي فيتوريا من أجل 
التعرف أكثر على النهج الفني الذي 
يخوض به المباريات بغض النظر 
عن الأسماء التي تشارك أو تغيب، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل الاحــــتــــمــــالات 
الـــكـــبـــيـــرة لـــغـــيـــاب أكــــثــــر مـــــن نــجــم 
نتيجة الإصابات؛ سواء بفيروس 

«كورونا»، وداخل أرض الملعب.
ومــع تحقيق القادسية الفوز 
الــتــوالــي فــي دوري  الثاني لــه على 
هــــذا المـــوســـم مـــن خــــلال الانــتــصــار 
على التعاون في الجولة السابقة 
أمــام ضمك، يعيش الفريق  وقبله 
أجـــــــواءً إيــجــابــيــة جــــداً وســــط دعــم 
إداري وشرفي كبير؛ حيث استقبل 

الزامل  الداعم الأكبر للنادي أحمد 
أعضاء الفريق وأشاد بما قدموه، 
وأكـــــد الــــوقــــوف مــعــهــم فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، مــمــا مــثــل دفـــعـــة مــعــنــويــة 
كبيرة، خصوصاً أن الزامل من أبرز 
الأســمــاء الــتــي دعــمــت الــنــادي على 

مدى أكثر من «٣ عقود».
الــنــادي برئاسة  كما أن إدارة 
نـــــاصـــــر الــــدغــــيــــثــــر وضـــــعـــــت آلـــيـــة 
المــالــيــة فــي حال  محفزة للمكافآت 
الانــتــصــارات المتتالية، مما يعني 
أن الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة ضد 
النصر سيعني تقديم أكبر المكافآت 

للاعبين منذ بداية الموسم.
وتـــتـــحـــفـــظ الإدارة عـــلـــى ذكـــر 
الأرقـــام المتعلقة بالمكافآت المالية، 
إلا إنها «مجزية ومحفزة»؛ بحسب 

مصدر في مجلس الإدارة.
وســيــســتــعــيــد الـــقـــادســـيـــة فــي 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة لاعــبــه الــنــيــجــيــري 
ســـتـــانـــلـــي أوهــــاتــــشــــي الـــــــذي غـــاب 
المــبــاراة الماضية ضــد التعاون  عــن 
نتيجة الــطــرد أمـــام ضــمــك، إلا إنــه 
الــنــصــر ليلعب  ســيــعــود لمــواجــهــة 
خلف المهاجمين المدغشقري أنديا 
والـــكـــولمـــبـــي اســـبـــريـــا الـــــذي خضع 

لعملية جراحية أمس.

وســــتــــمــــثــــل عــــــــــودة ســـتـــانـــلـــي 
إضافة قوية للفريق، خصوصاً أنه 
يؤدي مجهودات كبيرة ويدعم خط 
الهجوم، مما جعله هدافاً للفريق 
في رحلة العودة من دوري الدرجة 

الأولى.
وبـــــعـــــودة ســـتـــانـــلـــي ســتــشــهــد 
صفوف الفريق تكاملاً على الأقــل 
من حيث اللاعبين الأجانب للمرة 
الأولــــــى هــــذا المــــوســــم، مــمــا يعطي 
المدرب خيارات أوسع في التشكيلة 
وكـــذلـــك الــتــبــديــلات، خــصــوصــاً أن 
الــعــمــري يقترب من  الــلاعــب حسن 
الــعــودة لصفوف الــفــريــق وهــو من 

أميز لاعبي الخبرة.
ولـــن يــكــون الـــلاعـــب المــخــضــرم 
أحمد الفريدي جاهزاً للوجود في 
مــواجــهــة الــنــصــر؛ حــيــث سيجري 
تجهيزه للظهور الأول في مواجهة 
الـــبـــاطـــن ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الخامسة بعد أن وقع في الساعات 
الأخيرة قبل إغلاق فترة التسجيل 
الـــــشـــــتـــــويـــــة، إلا إن ظــــــهــــــوره فــي 
الــتــدريــبــات تــأخــر نتيجة مساعيه 
لإنهاء الأمور كافة المتعلقة بعقده 
مع نادي مليلة الإسباني الذي وقع 

له قبل أشهر.

الاتفاق يتجاوز «عثرة» أبها... ويستعيد الكويكبي
الدمام: علي القطان

تعامل خــالــد العطوي مــدرب 
لـــكـــرة الــقــدم  فـــريـــق الاتـــفـــاق الأول 
بــإيــجــابــيــة كـــبـــيـــرة مــــع الـــخـــســـارة 
الأولــــــى الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فــريــقــه 
أمـــام أبــهــا فــي الــجــولــة الثالثة من 
بطولة دوري كــاس الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين «جـــولـــة 

رئاسة العشرين».
وقدم العطوي كلمات الإشادة 
والتقدير للاعبيه ووصف عطائهم 
بالبطولي مؤكدا أنهم قدموا كل ما 
عليهم وأكثر والخسارة لا يمكن أن 
تصورهم أنهم سيئون فــي أرض 

الملعب.
الــعــطــوي للاعبيه أنهم  وأكـــد 
قــــدمــــوا مــــا يـــريـــد مــنــهــم وظـــهـــرت 
عــلــيــهــم الــعــزيــمــة وأنـــــه بــجــهــدهــم 
يــقــدم الاتــفــاق  وعطائهم يمكن أن 

الكثير في مستقبل المنافسة.
إلــى لاعبي  وتــحــدث العطوي 
فريقه بالتأكيد على الرضا التام 
والــثــقــة فــيــهــم وأنـــهـــم يــســتــحــقــون 
أن يــكــونــوا فــي أفــضــل المـــراكـــز في 

الدوري.
ورغــم أن الاتفاق فقد مدافعه 

صالح القميزي لاعب خط الدفاع 
مبكرا وتلقت شباك الفريق أيضا 
«٣» أهداف منها هدفين في الشوط 
الأول إلا أن الفريق بقي متمسكا 
بــأمــل الــلــحــاق بــالــنــتــيــجــة حتى 
الــحــكــم صــافــرة النهاية  إطــــلاق 
حــــيــــث ســــجــــل الاتــــــفــــــاق هـــدفـــين 
مــتــتــالــيــين عـــن طـــريـــق الــبــديــلــين 

حامد الغامدي وعبد الله آل سالم 
حيث تم تقليص الفارق في الوقت 
بـــدل الــضــائــع ولـــم يسعف الــوقــت 

الفريق للتعديل.
ومــــن المـــقـــرر أن يــبــدأ الــفــريــق 
اليوم الاستعدادات لمواجهة الهلال 
القوية والمقررة يوم الجمعة المقبل 
على ملعب مدينة الأمير سعود بن 
جلوي الرياضية بالراكة بمدينة 
الـــخـــبـــر حـــيـــث تــــم اعـــتـــمـــاد إقـــامـــة 
المـــــبـــــاراة بـــــدلا مــــن اســــتــــاد الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــن فـــهـــد بــــالــــدمــــام الــــذي 

يخضع للزراعة الشتوية.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد صــفــوف 
الاتفاق عودة اللاعب البارز محمد 
الكويكبي بعد تجاوزه البرنامج 
العلاجي والإعــدادي المقرر بثلاثة 
أسابيع إثر إصابته قبل ساعات 
من انطلاقة أولى مباريات فريقه 

بالدوري والتي كانت أمام الاتحاد 
في مدينة جدة.

كما يتوقع أن تشهد التشكيلة 
الــتــي غابت  تكاملا فــي العناصر 
فــي المــبــاريــات الماضية مــن بينهم 
أســمــاء يمكن الاستعانة بهم في 

مقاعد البدلاء.
وستعقب مباراة الاتفاق ضد 
الــــهــــلال فـــتـــرة تـــوقـــف لأســبــوعــين 
بــســبــب أيـــــام الــفــيــفــا حــيــث يمكن 
مـــن خــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف أن يتم 
علاج بعض الأمور كما يؤكد ذلك 

العطوي والذي أوضح أن الجميع 
إلــى الراحة خصوصا مع  يحتاج 
ضغط الموسم وشبه تواصله مع 

الموسم المنصرم.
وســــيــــفــــقــــد الاتـــــــفـــــــاق خــــلال 
فــتــرة الــتــوقــف عـــددا مــن لاعبيه 
المــــحــــتــــرفــــين الأجــــــانــــــب نــتــيــجــة 
اســــتــــدعــــائــــهــــم مــــــن مـــنـــتـــخـــبـــات 
بــلادهــم إلا أن ذلـــك لــم يــثــر القلق 
لـــدى مــــدرب الــفــريــق الــــذي أكـــد أن 
فـــوائـــد الـــتـــوقـــف لــــلــــدوري عــديــدة 

ويحتاجها الجميع.
ومـــع نــهــايــة الــجــولــة الــثــالــثــة 
لـــــلـــــدوري فـــقـــد الاتـــــفـــــاق صـــدارتـــه 
لــــلــــدوري الـــتـــي ارتــــقــــى إلـــيـــهـــا فــي 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن تــجــمــد 
رصيده عند «٦» نقاط من فوزين 
فيما لم يحصد أي فريق العلامة 
الــكــامــلــة مـــع خـــســـارة الأهـــلـــي من 
الاتـــحـــاد مــمــا يــبــقــى الـــفـــوارق بين 
المــراكــز المــتــقــدمــة لا تــتــعــدى نقطة 

وحيدة.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل تــوقــع 
القليلة  إدارة الاتفاق خــلال الأيــام 
المقبلة عقد رعاية مشارك مع أحد 
شركات التغذية لينضم إلى الرعاة 
الرسميين للفريق الأول لكرة القدم.

المناعي يعمل على مواصلة 
انتصارات القادسية هذا الموسم 
(المركز الإعلامي بنادي القادسية)

عبد الإله مؤمنة ناقش وفلادان أسباب الخسارة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)
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خالد العطوي بدا محبطاً رغم 
محاولاته التخفيف عن لاعبيه 

(تصوير: يزيد السمراني)

ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي

في مباراة «جدلية»... الشباب يلحق بالنصر خسارة ثالثة
الرياض: فهد العيسى

استعاد فريق الشباب نغمة 
انتصاراته عقب فوزه على ضيفه 
فريق النصر بهدفين لهدف، في 
ختام منافسات الأسبوع الثالث 
من «دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين»، وهي الجولة 
الــتــي حملت اســـم «جــولــة رئــاســة 

العشرين».
ونجح الشباب بتحقيق فوز 
صـــعـــب وثـــمـــين مــــن أمــــــام الــنــصــر 
الـــــذي عـــانـــى كــثــيــراً عــلــى صعيد 
افــتــقــاد عـــدد مــن لاعــبــيــه فــي هــذه 
المــــبــــاراة، لــيــرفــع الــلــيــث الــشــبــابــي 
رصيده للنقطة السابعة مشتركاً 
في صدارة لائحة ترتيب الدوري 
بــــــجــــــوار فــــــــرق الــــفــــتــــح والـــــهـــــلال 

والفيصلي.
الــــخــــســــارة مــن  وزادت هـــــذه 
أوجاع فريق النصر، الذي استقبل 
الخسارة الثالثة على التوالي في 
بداية غير مسبوقة له بالدوري، 
حيث ظل حاضراً في المركز الرابع 
عشر دون أي رصيد نقطي بجوار 

فرق العين وضمك.
وحملت أهداف اللقاء توقيع 
كــل مــن المـــدافـــع أحــمــد شراحيلي 
لــصــالــح الــشــبــاب فــي الــدقــيــقــة ٥٥ 
فيما سجل للنصر لاعبه الشاب 
أيمن يحيى مع الدقيقة ٦١، وذلك 
كردٍّ سريع جداً على هدف التقدم 
الشبابي، في المباراة التي أقيمت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 

فهد بالعاصمة الرياض، قبل أن 
إيــفــر بانيغا  ينجح الأرجنتيني 
مــن تسجيل هــدف الــفــوز لصالح 
الشباب عن طريق ركلة جزاء في 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وواجه النصر غيابات كبيرة 
في صفوفه خاصة في خط الدفاع 
الـــــــذي افـــتـــقـــد لـــلـــثـــلاثـــي مـــايـــكـــون 
وعبد الله مادو وسلطان الغنام، 
الله  الــرزاق حمد  بالإضافة لعبد 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق ومـــواطـــنـــه نـــور 
الــديــن إمــرابــط، بــالإضــافــة لخالد 

الــغــنــام فـــي وســـط المـــيـــدان، حيث 
تـــنـــوعـــت أســــبــــاب الـــغـــيـــابـــات بــين 
الإصـــابـــات الــريــاضــيــة وإصــابــات 

فيروس «كورونا».
المـــــبـــــاراة الأول  وبـــــــدأ شـــــوط 
بـــســـجـــال مــــتــــوازن مــــن الـــطـــرفـــين، 
الـــــــــذي اســــتــــمــــر خـــــــلال الــــدقــــائــــق 
الـــعـــشـــر الأولــــــــى، قـــبـــل أن يــتــســلــم 
فريق الشباب زمام قيادة المباراة 
وســــــط انــــضــــبــــاط دفـــــاعـــــي كــبــيــر 
الـــذي بــدأ واضحاً  لفريق النصر 
من تعليمات البرتغالي فيتوريا 

مــدرب النصر لمواجهة الغيابات 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي صـــــفـــــوف الـــفـــريـــق 

الأصفر.
وحــضــر أول تــهــديــد حقيقي 
في المباراة مع الدقيقة ٢٣ لصالح 
فــريــق الــشــبــاب بــعــد عــرضــيــة من 
الــصــقــور لدغها البرتغالي  فـــواز 
فابيو مارتينيز تمكن الأسترالي 
بــــــراد جـــونـــز مــــن الـــتـــصـــدي لــهــا، 
عاد الشباب لتكرار محاولته مع 
الدقيقة ٢٧ بعد عرضية أرسلها 
عــبــد الــلــه الــشــامــخ مـــرت مــن أمــام 

أقدام مارتينيز دون أي خطورة.
الــــشــــوط الأول مــن  ومــــضــــى 
المـــبـــاراة بأفضلية لــصــالــح فريق 
الشباب لكن دون خطورة حقيقة 
في خط الهجوم، حيث السيطرة 
على اللعب في وسط الميدان دون 
الــقــدرة عــلــى خــلــق أو بــنــاء فــرص 
حقيقية، في المقابل نجح النصر 
في الخروج من الشوط الأول دون 
اســتــقــبــال أي هـــدف مــع الاعــتــمــاد 

على الكرات المرتدة.
كــاد النصر فــي مطلع شوط 

المباراة الثاني يــزور شباك فريق 
الشباب بعدما قاد رائد الغامدي 
هـــجـــمـــة صـــــفـــــراء تـــــجـــــاوز مــعــهــا 
دفـــاع الــشــبــاب وأرســلــهــا عرضية 
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز الــــذي 
سددها قوية مرت بجوار القائم.

ومــع الدقيقة ٥٥ نجح أحمد 
شــــراحــــيــــلــــي فــــــي زيــــــــــــارة شـــبـــاك 
النصر بعد كرة عرضية أرسلها 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز أعـــادهـــا 
محمد ســالــم بــرأســه صــوب عمق 
الــجــزاء لدغها شراحيلي  منطقة 

برأسه لتسكن شباك جونز كهدف 
شبابي أول.

وبــعــدهــا بــدقــائــق قليلة جاء 
الرد سريعاً من فريق النصر الذي 
أجرى مدربه تبديلاً بإخراج رائد 
الغامدي والزج بفارس البريكان 
بــديــلاً عنه، ومــع الدقيقة ٦١ قاد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــي مــارتــيــنــيــز 
هـــجـــمـــة نــــصــــراويــــة وأرســــــــل كـــرة 
ســاقــطــة خــلــف دفـــاعـــات الــشــبــاب 
أيــمــن يــحــيــى باستقبالها  نــجــح 
الــــــــــحــــــــــارس أرلا،  ومــــــــواجــــــــهــــــــة 

ومـــراوغـــتـــه، ولــــدغ الــكــرة لتسكن 
الشباك كهدف تعادل نصراوي.

احتدم التنافس بين الفريقين 
ـــــتـــــعـــــادل الإيـــــجـــــابـــــي فــي  بــــعــــد ال
الــنــتــيــجــة، وبـــــدأ الــشــبــاب بــاحــثــاً 
مــن خـــلال مــحــاولــتــه المــتــكــررة عن 
تسجيل هدف الفوز فيما استمر 
الـــنـــصـــر عـــلـــى الـــنـــهـــج الــتــكــتــيــكــي 
ذاته بالانضباط الدفاعي الكبير 
والــلــعــب عــلــى الــكــرات المــرتــدة مع 
مــحــاولات لبناء هجمة من خلال 
الـــذي بدأ  الأرجنتيني مارتينيز 
بفاعلية أكــثــر فــي شـــوط المــبــاراة 

الثاني.
وكــــــــاد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــيــتــي 
المــــبــــاراة  يـــخـــطـــف  مـــارتـــيـــنـــيـــز أن 
لـــصـــالـــح فـــريـــقـــه الـــنـــصـــر، بــعــدمــا 
ثــابــتــة بالقرب  كـــرة  تــقــدم لتنفيذ 
من منطقة الجزاء لعبها ساقطة 
قــويــة قــبــل أن يــنــجــح الــلــيــتــوانــي 
أرلا حارس الشباب في التصدي 
المــبــاراة  لها ببراعة. وقبل نهاية 
بــدقــائــق قليلة، كــاد الأرجنتيني 
بـــيـــتـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز يـــــــزور شـــبـــاك 
الشباب بعد كــرة انــفــراديــة واجــه 
مــعــهــا الـــحـــارس الــلــيــتــوانــي أرلا، 
وأرسل كرته نحو الشباك قبل أن 
يمنعها القائم من ولوج الشباك.

ومع الدقيقة الأخيرة من عمر 
المباراة تحصل فريق الشباب على 
ركلة جزاء لصالح البديل عبد الله 
لــهــا الأرجنتيني  تــقــدم  الــحــمــدان 
إيفر بانيغا وركنها ببراعة داخل 

شباك النصر.

هدف شبابي تسبب في جدل كبير بعد احتسابه من حكم المباراة شكري الحنفوش (تصوير: سعد العنزي) النصر لعب المباراة وسط غيابات في صفوفه (تصوير: عبد العزيز النومان)
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«الوحش» صحوة فيلا المتأخرة لم تفلح في تجنيبه الخسارة أمام ساوثهامبتون... وكلوب يشيد بمدافعه فيليبس ويصفه بـ

سقوط إيفرتون أمام نيوكاسل يفسح الطريق لانفراد ليفربول بالصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل إيــــفــــرتــــون تـــراجـــعـــه، 
بــهــزيــمــتــه الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
وهذه المرة أمام مضيفه نيوكاسل 
(١-٢) أمــس، في المرحلة السابعة 
من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
الــلــدود ليفربول  مــا سمح لــجــاره 
(حامل اللقب) بالتربع وحيداً على 
الصدارة. وواصل ساوثهامبتون 
صحوته، وألحق الخسارة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــمــضــيــفــه أســتــون 
فـــيـــلا، عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه (٤-٣) 

أمس أيضاً.
المـــــوســـــم  افـــــتـــــتـــــح  وبــــــعــــــد أن 
انــتــصــارات متتالية،  بــــ٤  الــجــديــد 
فشل إيفرتون مع مدربه الإيطالي 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي تــحــقــيــق 
الــفــوز بالمرحلة السابعة، وتلقى 
الهزيمة الثانية توالياً، ليتراجع 
الفريق إلى المركز الثاني بفارق ٣ 
نقاط خلف ليفربول الفائز أول من 
أمس على وستهام (٢-١)، وبفارق 
الأهــــــــداف أمــــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
وولفرهامبتون اللذين تغلبا على 
أســـتـــون فــيــلا (٤-٣) وكــريــســتــال 

بالاس (٢-صفر) على التوالي.
ويـــــديـــــن نــــيــــوكــــاســــل بــــفــــوزه 
الــــ١١ هــذا الموسم  الثالث ونقطته 
إلـــى كــالــوم ويــلــســون الــــذي سجل 
الــــهــــدفــــين: الأول مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
انــتــزعــهــا بــنــفــســه مـــن الــبــرتــغــالــي 
أنـــدريـــه غــومــيــز فـــي الــدقــيــقــة ٥٤، 
والثاني إثر هجمة مرتدة سريعة 
وتمريرة عرضية من الاسكتلندي 

البديل راين فرايزر.
ورفــــع ويــلــســون رصــيــده إلــى 
٦ أهـــداف فــي سابع مــبــاراة لــه في 
الــــــدوري مـــع نــيــوكــاســل، أي أكــثــر 
بــــهــــدف مــــن عـــــدد الأهـــــــــداف الــتــي 
ســجــلــهــا فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــثــلاثــين 
الأخــــــــيــــــــرة مـــــــع فـــــريـــــقـــــه الــــســــابــــق 

بورنموث.
وســــــجــــــل إيـــــــفـــــــرتـــــــون هــــدفــــه 
الوحيد متأخراً في الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع عبر هدافه 
دومــيــنــيــك كــالــفــرت - لـــويـــن، بعد 
عــرضــيــة مـــن الــنــيــجــيــري ألــيــكــس 
أيوبي، رافعاً رصيده إلى ٨ أهداف 
في صــدارة الهدافين، مشاركة مع 
المصري محمد صلاح (ليفربول) 
والــكــوري الجنوبي ســون هيونغ 

مين (توتنهام).
الثانية، واصــل  المــبــاراة  وفــي 
سوثهامبتون صــحــوتــه، وألــحــق 
الـــخـــســـارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
لــقــاء  فـــي  بمضيفه أســـتـــون فــيــلا، 

مثير انتهى بنتيجة (٤-٣).
وحـــــــســـــــم ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 
نتيجة المباراة في شوطها الأول، 
تــنــاوب عليها  بتسجيله ثــلاثــيــة 
الـــدنـــمـــاركـــي يــانــيــك فــيــشــتــرغــارد 
فــي الدقيقة (٢٠) وجيمس وورد 
هدفين من ضربتين حرتين بطريقة 

رائعة بالدقيقتين (٣٣ و٤٥).
وعـــــزز الــضــيــوف 

تــقــدمــهــم بــهــدف 
رابــــــــــــع مـــطـــلـــع 
الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوط 
الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي، 
ســجــلــه دانــــي 

إيــــــــــنــــــــــغــــــــــز فـــــي 
الـــدقـــيـــقـــة 

 ،٥ ٨

رافــعــاً رصــيــده إلـــى ٥ 
أهـــــــــداف فـــــي المـــركـــز 
الــــرابــــع عــلــى لائــحــة 
الهدافين. ولم تفلح 
انــتــفــاضــة أصــحــاب 
المـــــتـــــأخـــــرة  الأرض 
في تعديل النتيجة، 
حـــــيـــــث ســـــجـــــل تــــــايــــــرون 
مـــيـــنـــغـــز فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢، 
ثــم هــدفــين فــي الــوقــت بــدل 
الــضــائــع: الأول عبر أولــي 
واتكينز (٩٠+٣ من ركلة 
جزاء) والثاني عبر جاك 
لــم   ،(٩٠+٧) غـــريـــلـــيـــش 
يــكــونــا كــافــيــين لــتــفــادي 

الخسارة.
وهــــــــــــــــــــــو الـــــــــــفـــــــــــوز 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 

لـــســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، والــــــرابــــــع فــي 
مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة التي 
لـــــم يـــــــذق فـــيـــهـــا طــــعــــم الــــخــــســــارة 
بــــعــــد هـــزيـــمـــتـــيـــه فـــــي المــــبــــاراتــــين 
الافـــتـــتـــاحـــيـــتـــين، لـــيـــرفـــع رصـــيـــده 
إلى ١٣ نقطة، ويصعد إلى المركز 
الــــثــــالــــث بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف خــلــف 
إيــفــرتــون الــــذي يــحــل ضــيــفــاً على 
نيوكاسل لاحــقــاً، وبــالــفــارق ذاتــه 
أمـــام وولفرهامبتون الفائز على 
ضيفه كريستال بالاس (٢-صفر) 

الجمعة في افتتاح المرحلة.
وفي المقابل، مني أستون فيلا 
بــخــســارتــه الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
بعد ٤ انتصارات متتالية، ليتجمد 
رصــيــده عند ١٢ نقطة، ويتراجع 

إلى المركز السادس مؤقتاً.
وكان ليفربول قد انتزع فوزاً 

ثميناً على مضيفه وســتــهــام (٢-
١)، لينتزع الصدارة، معادلاً رقماً 
قياسياً للنادي، بتجنب الهزيمة 
فـــي (٦٣) مـــبـــاراة فـــي الـــــدوري في 

دياره.
ويملك ليفربول (حامل اللقب) 
١٦ نقطة من ٧ مباريات، ويتقدم بـ٣ 
نقاط على إيفرتون الذي سقط أمس 
أمام نيوكاسل. وتقدم وستهام في 
الدقيقة العاشرة عن طريق بابلو 
فـــــورنـــــالـــــس، حــــيــــث وضـــــــع لاعــــب 
الوسط الإسباني الكرة في الشباك 
مستغلاً ضربة رأس سيئة من جو 
غوميز مدافع ليفربول. واستحوذ 
ليفربول الذي منح فرصة المشاركة 
الــــدوري للمدافع نيت  الأولـــى فــي 
فــيــلــيــبــس، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ 
الــكــرة لفترات طويلة،  عــامــاً، على 

لــــــكــــــنــــــه واجـــــــــــه 
صـــعـــوبـــات في 
اخــــتــــراق دفــــاع 
فـــــريـــــق المـــــــدرب 
ديـــــفـــــيـــــد مــــويــــز 

المــــنــــظــــم إلــــــــى أن 
عادل النتيجة قبل 

الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
مباشرة، بفضل ركلة 
جــــــزاء مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
حصل عليها المصري 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح الـــــذي 

ســقــط أرضـــــاً بــطــريــقــة مــســرحــيــة، 
ونــفــذهــا بــنــفــســه بــنــجــاح. ونــجــح 
البديل البرتغالي دييغو جوتا في 
حسم الفوز لليفربول بعد تمريرة 
ذكــيــة بــين مــن شــيــردان شاكيري، 
ليكون هدفه الثالث في ٣ مباريات 

باستاد أنفيلد.
وعلق الألماني يورغن كلوب، 
مــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول، بـــعـــد الـــلـــقـــاء: 
«الــعــالــم فــي وضــع صــعــب، ونحن 
سعداء بالسماح لنا بممارسة كرة 
القدم. ولذلك علينا بذل كل ما في 
وسعنا للفوز بالمباريات. الأمر لا 
بــالــتــألــق أو أي شـــيء، بل  يتعلق 
بالعمل الدؤوب. كان ذلك في غاية 

الأهمية أمام هذا المنافس».
وأضـــــــــاف كـــــلـــــوب: «الأمـــــــــر لا 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ المــهــمــة بــالــطــرق 
البسيطة لأنهم في غاية الجودة 
في هذه الأمور، بل يجب أن تتحلى 

بالخداع أيضاً، وقد كنا كذلك».
وفـــــي المـــقـــابـــل، أعــــــرب ديــفــيــد 
مـــويـــز، مـــــدرب وســـتـــهـــام، عن 
غــــضــــبــــه لاحــــتــــســــاب 
ركــــــــــــلــــــــــــة جـــــــــــــــزاء 
صــــلاح، وقــــال: 
«أنا مندهش 
مــــــــــن ركـــــلـــــة 
الجزاء التي 
احــــتــــســــبــــت 
فــي الــشــوط 
؛  ل و لأ ا
أصـــــــــــــــدق  لا 
أنــــــــنــــــــا نـــســـمـــح 
بــــاحــــتــــســــاب هــــذه 
النوعية من ركلات 

الجزاء».
وأضـــــاف: «لــم 
نكن حاسمين بما 
يكفي في بعض الأحيان؛ أهدرنا 
بــعــض الــفــرص الــجــيــدة لتسجيل 
هـــدف آخــــر. لا أقــــول إنــنــا لـــم نكن 
مــحــظــوظــين، لكني أشــعــر بخيبة 
أمل حقاً من احتساب ركلة الجزاء 
عندما كنا متقدمين (١-صــفــر)». 

ووصــــــف كـــلـــوب مـــدافـــعـــه الـــشـــاب 
ألــعــاب  فــي  فيليبس «بـــالـــوَحـــش» 
الــــهــــواء، بــعــد أن نــــال الــثــقــة لــبــدء 
المــبــاراة، فــي ظــل غياب الهولندي 
فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب 
وفـــابـــيـــنـــيـــو بـــســـبـــب الإصــــــابــــــات، 
وتلقى إشادة كبيرة. وقال كلوب: 
«إنـــه شــاب رائـــع ذكـــي، هــو وَحــش 
يحب التحديات داخل الملعب؛ لقد 
كان مذهلاً في مباراته الأولى. أنا 
متأكد أن الجميع يمكنهم تخيل 
مدى صعوبة الأمر بعد طول فترة 

الانتظار».
وقال كلوب إن فيليبس الذي 
مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة مــع  خـــــاض أول 
ليفربول في الموسم الماضي خلال 
الــــفــــوز عـــلـــى إيــــفــــرتــــون فــــي كـــأس 
الاتــحــاد كــان مرشحاً للرحيل عن 

أنفيلد هذا الموسم.
وأوضح: «إنها قصة مجنونة. 
منذ ٣ سنوات كان في طريقه إلى 
أمـــيـــركـــا لـــلـــذهـــاب إلـــــى الــجــامــعــة، 
ثـــم جــــاء إلــــى فــريــقــنــا الـــثـــانـــي، ثم 
اكــتــشــفــنــاه وتـــــدرب مــعــنــا وجـــذب 
اهتمامنا... هذا الصيف، أراد ١٢ 
فــريــقــاً مــن الــدرجــة الــثــانــيــة ضمه، 
وكــــان مــن الـــواضـــح أنـــه ســيــذهــب، 
وكــنــت راضــيــاً عــن ذلـــك خـــلال هــذا 
الــــوقــــت، لـــكـــن الأمـــــــور لــــم تــكــتــمــل. 
لــقــد شــارك  وهـــذا فــي مصلحتنا؛ 
بــــوضــــوح، وقـــــدم أداءً  وســـاعـــدنـــا 

جيداً».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أبــــــــدى فــــرانــــك 
لامبارد، مدرب تشيلسي، سعادته 
بــالــوصــول إلـــى الـــتـــوازن المطلوب 
بين الهجوم والــدفــاع، عقب الفوز 
(٣-صفر) على بيرنلي، والحفاظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة الـــشـــبـــاك فــــي آخـــــر ٤ 
مــبــاريــات بكل المسابقات. ويدين 
لامــبــارد بفضل كبير في ذلــك إلى 
المــنــضــمــين حــديــثــاً وهـــمـــا المـــدافـــع 
المخضرم تياغو سيلفا والحارس 
إدوار مـــيـــنـــدي. وقـــــــال لامــــبــــارد: 
«الشباك النظيفة علامة رائعة على 
الــصــلابــة. ساعدنا تياغو سيلفا 
وميندي بوضوح، لكن هكذا حال 

عقلية الفريق».
وســــجــــل المـــنـــضـــمـــان حــديــثــاً 
المـــغـــربـــي حــكــيــم زيـــــاش والألمـــانـــي 
تــيــمــو فـــيـــرنـــر، إلـــــى جـــانـــب هـــدف 
مـــن المــــدافــــع كـــيـــرت زومــــــا، ثــلاثــيــة 

تشيلسي.
وتــــخــــتــــتــــم المــــــرحــــــلــــــة الـــــيـــــوم 
بــــمــــبــــاراتــــين تـــجـــمـــع الأولــــــــــى بــين 
ليدز يونايتد (السادس) وليستر 
(الـــرابـــع)، كــمــا يلتقي فــولــهــام مع 

وست بروميتش.

جيمس وورد لاعب ساوثهامبتون (يمين) يسجل من الركلة الحرة في شباك أستون فيلا (أ.ف.ب)
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المسابقات الرياضية مستمرة في إنجلترا رغم إعادة فرض الإغلاق التام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن أوليفر دودن وزيــر الدولة 
لــلــثــقــافــة والإعــــــلام والـــريـــاضـــة أمــس 
أن مــســابــقــات «الــنــخــبــة» الــريــاضــيــة 
ســتــواصــل مــنــافــســاتــهــا فـــي الأســابــيــع 
المقبلة في إنجلترا، رغم قرار إعادة فرض 
الإغلاق التام لمدة شهر من قبل الحكومة 
البريطانية لمكافحة فيروس «كوفيد - ١٩» 
والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

الخميس المقبل.
وكــــتــــب الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي عــلــى 
حسابه في تويتر: «سيتم الترخيص 

بالتنقلات نحو مقر العمل. وهذا يشمل 
(دون أن يكون ذلك شاملا) رياضة النخبة 

التي تجري خلف أبواب مغلقة».
وقبل بضع دقائق من تغريدة دودن، 
الـــوزراء البريطاني بوريس  أعلن رئيس 
جـــونـــســـون إعــــــادة فــــرض إغـــــلاق تــــام في 
إنجلترا مــن ٥ نوفمبر (تشرين الثاني)  
حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
وسيستفيد الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم الذي توقف لمدة ٣ أشهر في الموسم 
المــاضــي بسبب الــوبــاء، مــن الإعــفــاء الــذي 
إلــيــه دودن والأمــــر ذاتـــه بالنسبة  تــطــرق 

لبعض سباقات الخيل والتنس والرجبي.
وتــحــتــضــن لـــنـــدن بــطــولــة المــاســتــرز 
الــتــي تشهد مشاركة  الــخــتــامــيــة للتنس 
أفضل ٨ لاعبين في العام، في الفترة بين 
الــحــالــي. وقــالــت رابــطــة  ١٥ و٢٢ نوفمبر 
اللاعبين المحترفين: «عقب إعــلان رئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ســـتـــقـــام (بــطــولــة 
المــــاســــتــــرز فــــي لــــنــــدن) كـــمـــا هــــو مــخــطــط 
لــهــا خــلــف الأبـــــــواب المـــغـــلـــقـــة». وأضـــافـــت 
«ســـنـــواصـــل الــعــمــل مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة، عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــوطـــنـــي 
والمحلي، لضمان اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين 

في البطولة».
المــنــتــخــب  يـــــشـــــارك  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الإنجليزي للرجبي، المتوج بلقب بطولة 
الأمـــم الــســت، خــلال هــذا الشهر فــي كأس 

الأمم للخريف.
ولا يشمل قرار الحكومة البريطانية 
المــعــلــن بــخــصــوص إعـــــادة الإغـــــلاق الــتــام 
اســكــوتــلــنــدا وويــلــز وآيــرلــنــدا الشمالية، 
حيث تقع مسؤولية الحجر الصحي على 
عاتق السلطات في كل مقاطعة بريطانية.

وتـــســـبـــب الـــــوبـــــاء فــــي نـــحـــو مــلــيــون 
إصابة وأكثر من ٤٦ ألــف حالة وفــاة في 

جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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سقط في فخ التعادل أمام ألافيس ليتراجع إلى المركز الـ ١٢ بالدوري الإسباني

برشلونة يواصل نزيف النقاط محلياً وكومان يشكو من إهدار الفرص
مدريد: «الشرق الأوسط»

أنقذ الهدف الأول للفرنسي أنطوان 
غريزمان في الدوري الإسباني، برشلونة، 
مـــن خـــســـارة ثــالــثــة تــوالــيــاً هــــذا المــوســم، 
بتعادله ١ - ١ أمــام ديبورتيفو ألافيس، 
فــيــمــا واصـــــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد نــتــائــجــة 

الجيدة بفوزه ٣ - ١ على أوساسونا.
وكـــــان ريـــــال مـــدريـــد افــتــتــح المــرحــلــة 
الــثــامــنــة بــفــوز ســهــل ٤ - ١ عــلــى ضيفه 
هويسكا المتواضع والعائد حديثاً إلى 

دوري الأضواء.
ورغم فوزه في دوري أبطال أوروبا 
على يوفنتوس الإيطالي، وعودة الهدوء 
النسبي للصراع الإداري باستقالة رئيس 
النادي جوزيب ماريا بارتوميو، لم يجد 
برشلونة الحلول أمام مضيفه ديبورتيفو 
ألافيس الذي لعب نصف الشوط الثاني 

منقوصاً أحد لاعبيه.
وأبــــــدى الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد كــومــان 
مدرب برشلونة قلقه بسبب إهدار لاعبيه 
أمــــام دفــــاع متسلسل لمــنــافــســه،  لــلــفــرص 
ليبقى بلا فوز في أربع مباريات متتالية 

في المسابقة.
وسدد برشلونة ٢٥ كرة على المرمى، 
لكنه هز شباك فرناندو باتشيكو حارس 
ألافيس مــرة واحــدة عن طريق غريزمان 
بــعــد ٦٣ دقــيــقــة، وبــعــد طـــرد خــوتــا لاعــب 

وسط الفريق ألافيس مباشرة.
وتـــــــأخـــــــر بـــــرشـــــلـــــونـــــة بــــــهــــــدف قـــبـــل 
الاستراحة عن طريق لويس ريوخا بعد 
خطأ فادح من الحارس نيتو الذي أخفق 
فــي الــتــعــامــل مــع تــمــريــرة جــيــرار بيكيه، 
وعــلــق كــومــان قــائــلاً: «أشــعــر بالقلق من 
مستوانا في الهجوم. ليست لدينا مشكلة 
في سلوكنا أو تركيزنا، بل نحتاج إلى 

فاعلية أكبر أمام المرمى».
وأضاف: «أهدينا ألافيس هدفاً، لكن 
عندما تصنع الكثير جداً من الفرص فإنك 
لا تتحمل إهــدارهــا. إذا صنعت كل هذه 
الفرص وسجلت هدفاً واحــداً، فهذا غير 

جيد».
وجاء التعادل المفاجئ بعدما خسر 
بــرشــلــونــة ٣ - ١ عــلــى أرضــــه أمــــام ريـــال 
مــدريــد كــمــا تــعــثــر قبلها ١ - صــفــر أمــام 
خيتافي، ليحتل الفريق المركز ١٢ برصيد 

ثماني نقاط من ست مباريات.
ولـــــــم يــــكــــن بـــــوســـــع كـــــومـــــان إخــــفــــاء 

إحــــبــــاطــــه مـــــن الـــنـــتـــائـــج الأخــــــيــــــرة، كــمــا 
كـــان مــضــطــراً لــلــتــعــامــل مــع أســئــلــة حــول 
المــبــاراة.  قــراراتــه وتصرفاته خــلال سير 
وقــــال المـــــدرب الــهــولــنــدي: «أنــــا مندهش 
الــصــورة التي أظهر  من انتقادي بسبب 
عليها خلال الوقوف على جانب الملعب. 
أعتقد أننا فعلنا كل شيء ممكن من خارج 

الملعب وداخله».
وأضاف: «في آخر عشر دقائق لعبنا 
المــطــلــوبــة... بكل تأكيد أشعر  بالطريقة 
بالقلق بسبب الحصول على نقطتين من 
آخر ١٢، لكن أعتقد بشكل عام أننا أدينا 
بشكل جيد، وكنت سأشعر بقلق أكبر لو 

لم نكن نصنع الفرص».
إلــى الظهور  وتــابــع: «لكننا نحتاج 
بشكل أفــضــل أمـــام المــرمــى وفـــي اللمسة 
الأخيرة والتسديدة الأخــيــرة. لا نتحمل 
إهدار كثير جداً من الفرص. لقد أهدرنا 

عدداً كبيراً».
وفرض برشلونة سيطرة كاملة على 
مجريات المباراة، وكاد يفتتح أنسو فاتي 
التسجيل، إلا أنه أهدر هدفاً محققاً بعد 
انفراده بالحارس، مسدداً الكرة بمحاذاة 
القائم الأيسر. وسدد الأرجنتيني ليونيل 

مــيــســي ضـــربـــة حــــرة مـــن حـــــدود منطقة 
الجزاء شتتها المدافع من على خط المرمى 
في الدقيقة ٢٣. وتوالت هجمات برشلونة 
الــضــاغــطــة عــلــى مــرمــى ألافــيــس، غــيــر أن 
الــتــســجــيــل  افـــتـــتـــحـــوا  أصــــحــــاب الأرض 
بعد خطأ قاتل من الحارس نيتو، حين 
فــشــل فــي الــتــعــامــل مــع كـــرة أعـــادهـــا إليه 
بيكيه، فسرقها لويس ريوخا بسهولة، 
ووضعها في المرمى بالدقيقة ٣١ لينتهى 

الشوط الأول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة 
هجومه الضاغط، من دون أي جدوى، إلى 
حين تلقى جوتا بطاقته الصفراء الثانية 
وطــرد من المباراة بعد تدخل خشن ضد 
بيكيه. وبمواجهة فريق بعشرة لاعبين، 
ســـجـــل غـــريـــزمـــان هـــــدف الـــتـــعـــادل وأول 

أهدافه في «الليغا» هذا الموسم.
وأضاغ برشلونة فرصاً بالجملة من 
ميسي وغريزمان وبيكيه وفاتي داخل 
الصندوق، ليظل يعاني محلياً بالتراجع 
بفارق ثماني نقاط عن غريمة ريال مدريد 

المتصدر.
وواصــــــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــســيــرتــه 
من دون هزيمة الموسم الحالي، بإلحاقه 

الخسارة بأوساسونا ٣ - ١، حيث سجل 
ثــنــائــيــة في  الــبــرتــغــالــي جــــواو فيليكس 
تـــوريـــرا  الــدقــيــقــتــين ٤٣ و٦٩، ولــــوكــــاس 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٨٩، وســـجـــل هــدف 
أوساسونا الكرواتي أنتي بوديمير في 
الدقيقة ٨٠. وكان بإمكان أتلتيكو زيادة 
رصيده عندما أهدر فيليكس أيضاً ركلة 
جزاء ثانية في الدقيقة ٤٧، حين ارتطمت 
بــالــقــائــم الأيــمــن لــلــحــارس، فـــارتـــدت إلــى 
الـــذي سددها  أنــخــل كــوريــا  الأرجنتيني 
خــارج الملعب. ويملك أتلتيكو ١١ نقطة 

في المركز الخامس.
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، قـــلـــب أتــلــتــيــك 
بلباو الطاولة على إشبيلية بعدما عاد 
من تأخره بهدف إلى الفوز ٢ - ١. وتقدم 
إشبيلية مبكراً بهدف للمغربي يوسف 
النصيري، بعدما سدد كرة من منتصف 
منطقة الجزاء، لمست المدافع ودخلت إلى 
يمين حــارس المرمى. لكن بلباو عــاد في 
المباراة، ليمني إشبيلية بخسارته الثانية 
على التوالي، فسجل إيكر مونياين هدف 
الــتــعــادل فــي الدقيقة ٧٧، قبل أن يسجل 
أويهان سانسيت هدف الفوز في الوقت 

القاتل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

ريوخا لاعب ألافيس يستغل الخطأ الفادح من نيتو حارس برشلونة ليسجل هدف فريقه (أ.ب)

السائق البريطاني بات على أعتاب رقم قياسي جديد في «فورمولا ١»

إيمولا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

تـــــابـــــع الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس 
هاميلتون سيطرته على بطولة 
العالم للفورمولا ١ بإحرازه المركز 
فــي ســبــاق جــائــزة إيميليا  الأول 
الإيـــطـــالـــيـــة الــــكــــبــــرى عـــلـــى حــلــبــة 
إيــــمــــولا أمـــــس بـــالمـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
عـــــشـــــرة ومــــتــــفــــوقــــاً عــــلــــى زمـــيـــلـــه 
فالتيري بــوتــاس الــذي حــل ثانياً 
ليقودا فريقهما «مرسيدس» إلى 

لقب «الصانعين» السابع توالياً.
وهــــــــو الــــــفــــــوز الـــــــرابـــــــع عــلــى 
الــــتــــوالــــي لــهــامــيــلــتــون والـــتـــاســـع 
هـــذا المـــوســـم بــعــد ســبــاق النمسا 
والمــــجــــر وبـــريـــطـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
وبــلــجــيــكــا وتــوســكــانــا الإيــطــالــيــة 
وإيفل الألمانية والبرتغال، والـ٩٣ 
فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة. وحقق 
فـــريـــق مـــرســـيـــدس فـــــوزه الـــحـــادي 
عشر في ١٣ سباقاً حتى الآن هذا 
الموسم والـ١١٣ في تاريخه فضمن 
لــقــب الــصــانــعــين لــلــمــرة الــســابــعــة 
على الــتــوالــي، وهــو رقــم قياسي، 
كــــان بــحــاجــة إلــــى ١١ نــقــطــة فقط 
لــتــحــقــيــقــه، لــكــنــه أكـــــده بــثــنــائــيــتــه 
الخامسة هذا الموسم بعد النمسا 

وبلجيكا وتوسكانا والبرتغال.
واستفاد ثنائي «مرسيدس» 
مـــــــن خــــــــــــروج ســــــائــــــق ريـــــــــد بـــــول 
الهولندي مــاكــس فيرستابن من 
الـــلـــفـــة ٥١ عـــنـــدمـــا انـــفـــجـــر الإطـــــار 
الــخــلــفــي الأيـــمـــن لــســيــارتــه حيث 
كــــان يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي خلف 

هاميلتون وأمام بوتاس.
وحــل سائق رينو الأسترالي 
دانيال ريكياردو ثالثاً في السباق 
الذي أقيم للمرة الأولى على حلبة 
بـــعـــد أن  إيــــمــــولا مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٦ 
استضافت ٢٧ سباقاً توالياً منذ 

عام ١٩٨٠.
الـــذي دخــل  وعـــزز هاميلتون 
السباق منتشياً بتحطيمه الرقم 
القياسي في عدد الانتصارات في 
الفورمولا ١ والذي كان يتقاسمه 
مــــع الأســـــطـــــورة الألمـــــانـــــي مــايــكــل 

شــــومــــاخــــر الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
صدارته في الترتيب العام بعدما 
رفع رصيده إلى ٢٨٨ نقطة وبات 
تحطيمه لرقم قياسي آخر للألماني 
الأسطورة في عدد الألقاب العالمية 

(٧) مسألة وقت ليس إلا.
وبات هاميلتون يتقدم بفارق 
٨٥ نقطة عــن زميله بــوتــاس قبل 
أربع سباقات على نهاية الموسم، 
فيما تجمد رصيد فيرستابن عند 

١٦٢ نقطة في المركز الثالث.
وفـــــــــــــــــــــــــرض هـــــــامـــــــيـــــــلـــــــتـــــــون 
استراتيجيته على فريقه عندما 
فـــضـــل عـــــدم الــــدخــــول المـــبـــكـــر إلـــى 
المـــــرآب، مــفــضــلاً اســتــغــلال دخــول 
مـــنـــافـــســـيـــه والمــــضــــي قــــدمــــاً أكــثــر 
لفات ممكنة طالما إطــاراتــه كانت 
جيدة وتحديداً منذ دخول زميله 
الــذي كان أول المنطلقين،  بوتاس 

إلى المرآب في اللفة ٢٠.
وأصــــــــــــــاب هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون فـــي 
اســتــراتــيــجــيــتــه وخـــدمـــتـــه أيــضــاً 
ظـــــــروف الـــســـبـــاق عـــنـــدمـــا دخــلــت 
ســــيــــارة الأمـــــــان الافـــتـــراضـــيـــة فــي 
اللفة ٣١ بعد خروج سيارة سائق 
ريــنــو الــفــرنــســي اســتــيــبــان اأكـــون 
عــن الحلبة، فاستغل البريطاني 
الموقف ودخل إلى المرآب، حيث كان 
قريباً منه وخرج في الصدارة أمام 

بوتاس وفيرستابن.
واشتدت المنافسة بين بوتاس 
وفــيــرســتــابــن عــلــى المـــركـــز الــثــانــي 
بــانــتــزاع الوصافة  ونجح الأخــيــر 
اللفة ٤٣. لكنه  بطريقة رائعة في 
تلقى ضربة موجعة عندما انفجر 
الــخــلــفــي الأيــمــن لسيارته  الإطــــار 
فــي الــلــفــة ٥١ لــيــخــرج عــن الحلبة 

ويضطر إلى الانسحاب.

هاميلتون يحتفل بجائزة سباق إيميليا (أ.ب) 

ثنائية هاميلتون وبوتاس تمنح «مرسيدس» 
لقب الصانعين السابع على التوالي
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ذروة تألقه كانت بعد عطلة نهاية العام في مواسمه الأربعة مع باير ليفركوزن

كاي هافرتز بدأ مسيرته مع تشيلسي ببطء لكنه جاهز للانطلاق
لندن: غوش رايت

لا يـــــــزال تــشــيــلــســي يــتــطــلــع 
لتجاوز منتصف جــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
تحقيقه ٣ انتصارات فقط من أول 
٧ مباريات لعبها في المسابقة هذا 
الموسم، ولم يصل الفريق بعد إلى 
كـــان يتوقعها  الــتــي  المــســتــويــات 
الــرائــعــة  الــصــفــقــات  الجميع بــعــد 
الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الــــنــــادي فـــي فــتــرة 

الانتقالات الصيفية الأخيرة.
لـــــقـــــد ضـــــــم المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي، 
فــرانــك لامـــبـــارد، لاعــبــاً بــــارزاً في 
كــــل مــــركــــز مــــن المـــــراكـــــز تــقــريــبــاً، 
بــعــدمــا أنـــفـــق الــــنــــادي مـــا يــقــرب 
مــن ربــع مليار جنيه إسترليني 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوفــــه. ومـــــــع ذلـــــك، 
يحتل تشيلسي مركزاً أدنــى من 
كريستال بالاس وسوثهامبتون 
في جدول الترتيب (قبل المرحلة 
السابعة)، رغم أن هذين الناديين 
معاً أنفقا أقل مما أنفقه تشيلسي 

على التعاقد مع النجم الألماني 
الشاب كاي هافرتز وحده.

ودفـــــــــع تــشــيــلــســي 
لــــبــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 

٧٠ مليون جنيه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي 
لــشــراء هافرتز، 
أي ما يقل قليلاً 
عـــــــــن الـــــــــــــــــــ٧١٫٦ 

مليون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي 
الــــتــــي دفــعــهــا 

النادي للتعاقد 
مــــع حـــــــارس المـــرمـــى 

كــيــبــا أريـــزابـــالاغـــا قــبــل عــامــين. 
وقــد أظــهــر الــحــارس الإسباني 
المــــرتــــفــــع لا يــعــنــي  الــــســــعــــر  أن 

بالضرورة ضمان النجاح، حيث 
قــــدم كــيــبــا مــســتــويــات مــتــذبــذبــة 
ضعيفة لا تتناسب مــع القيمة 
المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي دفــعــهــا 

تشيلسي للتعاقد معه.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، كـــــــــان انــــتــــقــــال 
هافرتز إلى «ستامفورد بريدج» 
يـــعـــد بــشــكــل عـــــام «انــــقــــلابــــاً» فــي 
ســوق انــتــقــالات الــلاعــبــين بنادي 
الـــلاعـــب  تـــشـــيـــلـــســـي، خــــاصــــة أن 
الألماني الشاب كــان محط أنظار 
كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة الـــكـــبـــرى، بما 
فـــي ذلـــك بـــايـــرن مــيــونــيــخ وريـــال 

مدريد، لكن لامبارد وبيتر تشيك 
نجحا في إقناع اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً بــالانــضــمــام إلــى 
تــشــيــلــســي. وقــــد تــطــور مــســتــوى 
اللاعب في الدوري الألماني الممتاز 
بشكل ملحوظ في نهاية الموسم 
المــاضــي، حيث ســاهــم فــي إحــراز 
١٥ هدفاً فــي النصف الثاني من 
الموسم، لكن من الواضح للجميع 
أيــضــاً أن هــافــرتــز لــم يــصــل لهذا 

المستوى بعد مع تشيلسي.
وأحــرز هافرتز هدفاً واحــداً، 
وصــــنــــع هــــدفــــاً آخـــــــر، فــــي أول ٦ 
مباريات له في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز هــــــذا المــــــوســــــم، وكـــانـــت 
بدايته محبطة بعض الشيء مع 
تــشــيــلــســي. وتـــحـــدث الـــلاعـــب عن 
مـــعـــانـــاتـــه 
المــبــكــرة، 
عـــــنـــــدمـــــا 
قـــــــال فــي 

تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لــــلــــمــــوقــــع 
ـــــــــنـــــــــادي  الـــــــــــرســـــــــــمـــــــــــي ل
تشيلسي، فــي وقت 
ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الـــــــحـــــــالـــــــي: «لــــقــــد 
كــــان الأمـــــر صعباً 
الــدوري  لــي، خاصة أن  بالنسبة 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز هـــو دوري 
مختلف تماماً؛ إنه يعتمد على 
القوة البدنية الهائلة، وقد 
لاحظت ذلك في المباريات 
القليلة الأولـــــى، فهناك 
قوة أكبر في التدخلات 
والالتحامات، كما أن 
مــســتــويــات الــســرعــة 
أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر. إنـــه 
مـــخـــتـــلـــف  دوري 
تـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــاً، 
والمباريات 
مــــــــرهــــــــقــــــــة 

الــــدوري الألمــانــي الممتاز  للغاية. 
ليس سيئاً، لكنني لاحظت وجود 
فــالــدوري الإنجليزي  اخــتــلافــات، 
الممتاز ليس به أي لاعب متوسط 
فــجــمــيــع  المــــــســــــتــــــوى،  أو ســــيــــئ 
الــــلاعــــبــــين يــــقــــدمــــون مــســتــويــات 

عالية للغاية».
وبــالــنــظــر إلــــى المــبــلــغ المــالــي 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي دفــــعــــه تــشــيــلــســي 
لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، والـــضـــجـــة الــتــي 
صاحبت انتقاله إلى «ستامفورد 
بـــــــريـــــــدج»، قــــــد يـــشـــعـــر جـــمـــهـــور 
تشيلسي بالإحباط من المستوى 
الــــذي يــقــدمــه الـــلاعـــب فـــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي. لـــكـــن الـــــلاعـــــب مـــــا زال 
صغيراً في السن، ويحتاج لبعض 
الوقت للتأقلم مع اللعب في دوري 
جــديــد فــي بــلــد مــخــتــلــف. وهــنــاك 
أيــضــاً ســبــب آخـــر يــدعــو جمهور 
تـــشـــيـــلـــســـي لـــلـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــبـــر، 

فحتى الأشخاص الذين يعرفون 
هــافــرتــز جـــيـــداً كـــانـــوا يــتــوقــعــون 

بدايته البطيئة مع تشيلسي.
لــــقــــد بــــــــدأ هـــــافـــــرتـــــز جــمــيــع 
المــواســم الأربــعــة الــتــي لعبها مع 
باير ليفركوزن في البوندسليغا 
بــشــكــل بـــطـــيء. وإذا نــظــرنــا إلــى 
النصف الأول مــن كــل موسم من 
تلك المــواســم الأربــعــة، سنجد أن 
اللاعب الألماني الشاب قد سجل 
أو صنع ١٨ هدفاً فــي ٥٤ مباراة 
لعبها في الدوري الألماني الممتاز، 
وهو ما يعني مساهمته في هدف 
كل ٢٢٥٫٤ دقيقة. وبالنظر إلى أنه 
مــا زال لاعــبــاً صــغــيــراً فــي الــســن، 
لا يـــعـــد هـــــذا ســـجـــلاً ســيــئــاً بــكــل 
تأكيد، لكنه لا يتناسب بالطبع 
مــع المــســتــويــات الإجــمــالــيــة التي 

يقدمها.
لكن هافرتز دائــمــاً مــا يظهر 

بشكل مختلف تماماً في النصف 
الـــثـــانـــي مـــن المـــوســـم -بـــعـــد فــتــرة 
الــتــوقــف الــشــتــويــة- حــيــث ساهم 
بشكل مباشر في إحراز ٤٠ هدفاً 
فــي ٦٤ مــبــاراة بــالــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز فــي تلك الــفــتــرة، وهــو ما 
يــعــنــي أنــــه ســـاهـــم فـــي إحــــــراز أو 
صناعة هــدف كــل ١٢٢٫٤ دقيقة. 
ويــعــنــي ذلـــك أن هــافــرتــز يحتاج 
إلى تقديم مستويات ثابتة قوية 
بشكل مستمر مــن بــدايــة الموسم 
حـــتـــى نـــهـــايـــتـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أن الــلاعــب فــي إنــجــلــتــرا لا يملك 
رفــاهــيــة الاســـتـــراحـــة خـــلال فــتــرة 
التوقف الشتوية، كما كان الحال 

في الدوري الألماني الممتاز.
وقــــــــــــــــدم هــــــــافــــــــرتــــــــز أفـــــضـــــل 
مستوياته مع تشيلسي حتى الآن 
في المباراة التي فاز فيها البلوز 
عــلــى بـــارنـــزلـــي فـــي كــــأس رابــطــة 

الأندية الإنجليزية المحترفة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما 
ســجــل الــلاعــب الألمــانــي الــشــاب ٣ 
أهـــــداف فـــي ثـــالـــث مـــبـــاراة لـــه مع 
تــشــيــلــســي. لــقــد انــســجــم هــافــرتــز 
أبــراهــام،  بشكل مثالي مــع تامي 
وكان يخترق منطقة جزاء الفريق 
المـــنـــافـــس بــســرعــة كــبــيــرة وذكــــاء 
حــــاد. وقـــد لمــس هــافــرتــز الــكــرة ٥ 
مـــــرات فــقــط داخـــــل مــنــطــقــة جـــزاء 
بــارنــزلــي، سجل منها ٣ أهــداف، 
لكن في مبارياته السبع الأخرى 
بــلــغ مــتــوســط لمــســه لــلــكــرة داخـــل 
منطقة جزاء الفريق المنافس ١٫٧ 

لمسة فقط في كل مباراة.
الــــواضــــح أن مــســتــوى  ومـــــن 
بــــارنــــزلــــي المــــتــــواضــــع قــــد ســاعــد 
هافرتز على الظهور بشكل قوي 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة، لــكــن مـــا قــدمــه 
الــلاعــب الألمــانــي الــشــاب يــقــدم لنا 
أيـــضـــاً لمــحــة عــمــا يــمــكــن تــغــيــيــره 
لمــــســــاعــــدة الـــــلاعـــــب عـــلـــى تــقــديــم 
أفــضــل مــا لــديــه داخـــل المستطيل 
الأخــضــر؛ إنــه قـــادر على صناعة 
وتــســجــيــل الأهــــــــداف، لــكــن خــلال 
الفترة التي قضاها في ليفركوزن 
كان عدد الأهداف التي سجلها في 
الـــدوري الألمــانــي الممتاز أكبر من 
عدد الأهداف التي صنعها، حيث 
سجل ٣٦ هدفاً، وصنع ٢٢ هدفاً. 
ومن الغريب أن لامبارد الذي كان 
أهم ما يميزه هو تسجيل الأهداف 
عندما يتقدم مــن الخلف للأمام 
للقيام بواجباته الهجومية، يمنع 
هافرتز الآن من فعل الشيء نفسه، 
ويطالبه بالتركيز على صناعة 
الأهــــداف، بــدلاً مــن التقدم للأمام 
لإحراز الأهداف بنفسه (بلغ معدل 
تــســديــدات هــافــرتــز مــع تشيلسي 
٠٫٨ تسديدة فقط في كل مباراة).

ومــع ذلــك، يجب أن نــدرك أنه 
لا يمكن أن نتوقع من اللاعب أن 
يـــقـــدم كـــل شــــيء فـــي هــــذه الــفــتــرة 
القصيرة، كما أن لامبارد ما زال 
يحاول معرفة كيف يحقق أقصى 
اســــتــــفــــادة مــمــكــنــة مــــن صــفــقــاتــه 
الـــجـــديـــدة. ويـــجـــب الإشـــــــارة إلــى 
الــجــدد الذين  الــلاعــبــين الستة  أن 
ضمهم تشيلسي لم يظهروا معاً 
داخـــــل المــلــعــب ســــوى فـــي مـــبـــاراة 
واحـــدة، وكــان ذلــك أمــام إشبيلية 
الأسبوع الماضي، ولم يستمر ذلك 

سوى أقل من ٣٠ دقيقة فقط.

وكــان أداء تشيلسي في آخر 
مباراتين سيئاً للغاية، لذلك فإن 
جمهور الــنــادي الـــذي كــان يمني 
النفس بحدوث تحول دراماتيكي 
كبير في أداء الفريق بعد الصفقات 
الـــجـــديـــدة يــشــعــر الآن بــالإحــبــاط 
وخيبة الأمــل. ويبدو أن لامبارد 
يحد كثيراً من قــدرات مهاجميه، 
في محاولة يائسة للتغلب على 
الــدفــاعــيــة الكبيرة التي  الــثــغــرات 
يعاني منها الفريق؛ لقد اهتزت 
مـــــــرة فــي  تـــشـــيـــلـــســـي ٦٣  شـــــبـــــاك 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
بداية الموسم الماضي، وهو الأمر 
الــــذي يــضــع الـــنـــادي فــي النصف 
الثاني من جدول الترتيب في هذه 
لــذا فــإن العمل على  الإحصائية، 
سد الثغرات الدفاعية ليس شيئاً 

سيئاً بالضرورة.
وكان التعادل أمام إشبيلية 
من دون أهداف الأسبوع الماضي 
هـــو أول تـــعـــادل ســلــبــي لــلــنــادي 
تحت قيادة لامــبــارد، ثم تلا ذلك 
تـــعـــادل ســلــبــي آخــــر فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذه المرة أمام 
مانشستر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
«أولــــد تـــرافـــورد». ومـــع ذلـــك، فــإن 
اللعب بطريقة دفاعية يأتي على 
حساب المهاجمين، والدليل على 
ذلك أن هافرتز -على سبيل المثال- 
لم يسدد أي كرة على المرمى في 

هاتين المباراتين.
صــحــيــح أن هــافــرتــز لــم يكن 
يرغب في تلك البداية البطيئة مع 
تشيلسي، لكن سيكون من الغباء 
إصدار أي أحكام متسرعة بشأن 
مستوى هذا اللاعب الشاب الذي 
قال قبل بضعة أسابيع: «إحراز ٣ 
أهداف يعد شيئاً جيداً بالنسبة 
لـــــي. لـــقـــد كـــانـــت الـــبـــدايـــة صــعــبــة 
بعض الشيء لأنني لم أتدرب مع 
الفريق سوى ٥ أو ٦ أيام، ثم لعبت 
المباراة الأولى على الفور. كما كان 
الابتعاد عن أسرتي وأصدقائي 
بـــمـــثـــابـــة خـــطـــوة كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة 
أيضاً. وبالتالي، فإن الأمر يتطلب 
بــعــض الـــوقـــت مـــن أجـــل الــتــأقــلــم، 
وحــتــى يــكــون كـــل شـــيء عــلــى ما 
يــــــرام». ولـــســـوء الـــحـــظ، عــــادة ما 
يستغرق الأمر حتى نهاية العام 
حتى يقدم هافرتز أفضل ما لديه، 
لكن ذلــك يستحق الانــتــظــار بكل 

تأكيد!

هافرتز يسدد رأسية بقميص تشيلسي في مواجهة إشبيليه بدوري الأبطال (أ.ف.ب)

هافرتز بقميص 
ليفركوزن حيث 
تألق لينضم إلى 

تشيلسي

من كوادي إلى يورغن كلوب... الصوت الحقيقي أفضل من سماع هتافات مصطنعة على شاشة التلفزيون

غياب الجمهور يجعلنا نستمتع بتوجيهات المدربين وصراخ اللاعبين داخل الملعب
لندن: بول دويل

هــــنــــاك مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 
مـــوقـــع «يــــوتــــيــــوب» تـــصـــل مــدتــه 
إلــــى ثــمــانــي ســـاعـــات كــامــلــة، ولا 
يضم سوى صوت مزعج لمكنسة 
كهربائية! الغريب أن هذا الفيديو 
تمت مشاهدته أو الاستماع إليه 
أكــثــر مــن ١٠ مــلايــين مـــرة! ويــبــدو 
أن الــنــاس يــجــدون أن هـــذا الأمــر 
مهدئ لأعصابهم، بمنطق أن هذا 
الصوت المزعج يحمي تلك الأرواح 
الــحــســاســة مــن صــدمــة الاســتــمــاع 
لأي أصــــــــــــــوات غـــــيـــــر مــــتــــوقــــعــــة! 
وبالمنطق نفسه، يفضل البعض 
مشاهدة مباريات كرة القدم هذه 
الأيـــــام عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
وهــم يستمعون لتلك «الهتافات 
المُــعــلــبــة»، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، فهم 
يــشــعــرون بــالــراحــة على مــا يبدو 
لــهــذه الأصــــوات  وهـــم يستمعون 
المــــــألــــــوفــــــة، الـــــتـــــي تـــحـــمـــيـــهـــم مــن 
إلــى أي أصـــوات قادمة  الاستماع 

من داخل الملعب.
الــــحــــقــــيــــقــــة أن هــــــؤلاء  لــــكــــن 
الأشـــــــخـــــــاص يــــفــــوتــــهــــم الـــكـــثـــيـــر 
والــكــثــيــر، نــظــراً لأن هـــذه المــلاعــب 
الــخــاويــة مــن الجماهير تجعلنا 
نــكــتــشــف الـــكـــثـــيـــر عــــن الـــلاعـــبـــين 
والمــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين، مــــن خـــلال 
الاســتــمــاع إلـــى مــا يــقــولــون خــلال 

المباريات.
فــخــلال أول مـــبـــاراة لأســتــون 
فيلا على ملعب «فيلا بارك» هذا 
المـــوســـم، وفـــي الــلــحــظــة الــتــي كــان 
يشعر فيها مدافع نادي شيفيلد 
إيــغــان، بالذهول  يونايتد، جــون 
بعد تلقيه البطاقة الحمراء بعد 
مرور ١٢ دقيقة فقط، وبينما كان 
يمشي نحو النفق مثل المحكوم 
بـــالإعـــدام وهـــو يتجه نحو  عليه 
المــــشــــنــــقــــة، وســـــــط هــــــــدوء شـــديـــد 
وشعور باليأس والإحباط، صرخ 
مـــذيـــع المـــــبـــــاراة بـــصـــوت مــرتــفــع، 
وكــــأنــــه قــــــادم مــــن المــــســــاء، قـــائـــلاً 

«بطاقة حمراء، لإيغان!».
وعـــــادة مـــا يــكــون إيـــغـــان هو 
اللاعب الأعلى صوتاً أثناء توجيه 
زملائه داخل الملعب، وقد اكتشفنا 
من خلال مشاهدة المباريات التي 
تقام بدون جمهور أن المدافعين هم 
اللاعبون الأعلى صوتاً في معظم 

الأندية أثناء الحديث مع زملائهم 
داخل الملعب، فعلى سبيل المثال، 
يــتــحــدث مــدافــع وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــــــــدررز، كــــونــــور كــــــــــوادي، مــع 
زمــــلائــــه عـــنـــد كــــل حـــركـــة بــصــوت 
مرتفع للغاية، كما أنه قادر على 
تحفيز زملائه بشكل رائع عندما 
تــــزداد الأمــــور صــعــوبــة، ويــصــرخ 
محمساً زملاءه بعبارات من قبيل 
«هيا، لنفعل هذا معاً!» و«دعونا 
نفعل ما نفعله دائماً!»، بل ويصل 
الأمــــــر لــــعــــبــــارات مـــثـــل «يـــجـــب أن 
نتذكر مــن نــحــن!» وبــالــتــالــي، من 
الــســهــل أن نفهم لمـــاذا قـــرر المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
غاريث ساوثغيت، الذي دائماً ما 
كان يعبر عن أسفه للكيفية التي 
جعل بها المجتمع التقني الحديث 
معظم اللاعبين الشباب يشعرون 
بالخجل والوحدة، كــوادي، جزءاً 
من مجموعة القيادة في المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــــعــــد اســــتــــدعــــائــــه 

مباشرة.

ويــــتــــحــــلــــى تــــــيــــــرون مــيــنــغــز 
بصفات القيادة نفسها في نادي 
أســــتــــون فـــيـــلا. وقـــــد عـــبـــر المـــديـــر 
الفني لأستون فيلا، دين سميث، 
عـــن فــخــره بــمــا قــدمــه مــيــنــغــز في 
مــــــبــــــاراة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأخيرة أمام الدانمارك، وسماعه 
لـــلاعـــب وهــــو يـــوجـــه الــتــعــلــيــمــات 
لزملائه ويشجعهم داخل الملعب، 
بالطريقة نفسها التي يلعب بها 
فــي الـــنـــادي. وفـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
الاســـتـــمـــاع إلــــى كــــــوادي ومــيــنــغــز 
أثــنــاء المــبــاريــات أشــبــه بــاخــتــراق 
بـــــرج مـــراقـــبـــة لاســـلـــكـــي فــــي أحـــد 

المطارات.
ويقودنا هذا أيضاً للحديث 
عـــن الــتــدخــل الــعــنــيــف مـــن جــانــب 
حــارس مرمى إيفرتون، جــوردان 
بــيــكــفــورد، عــلــى المـــدافـــع الــعــمــلاق 
لليفربول فيرجيل فان ديك، الذي 
الــربــاط  أدى لإصــابــتــه بقطع فــي 
الصليبي، أو بالأحرى إلى حالة 
الــهــدوء التي أعقبت هــذا التدخل 

رغم قوته وعنفه. وإذا كان هناك 
موقف يتطلب أن يحيط اللاعبون 
بحكم المباراة من أجل طلب العدالة 
أو الانتقام من الجاني، فهذا هو 
أبرز مثال على ذلك، لكن الغريب 
أن لاعبي ليفربول لم يفعلوا ذلك!
مــن الجيد للغاية أننا رأينا 
العديد مــن الكتابات الصحافية 
الصارمة والحادة بعد هذا التدخل 
الــعــنــيــف، ومـــن الــجــيــد أنــنــا رأيــنــا 
حالة من الاستياء في المؤتمرات 
الــصــحــافــيــة، لــكــن الــتــواصــل كــان 
يجب أن يكون أكثر فاعلية داخل 
أعـــــقـــــاب هــــذا  فـــــي  المــــلــــعــــب  أرض 
التدخل العنيف، بحيث كــان من 
الممكن أن يتأثر الحكام لتحقيق 
العدالة بشكل فوري، وربما حتى 
التفكير بجدية في سبب وجودهم 
إذا لم يتمكنوا من حماية اللاعبين 

من مثل هذه الأخطاء الكارثية.
لــقــد ســكــت لاعــبــو لــيــفــربــول، 
وربما يتمثل السبب في ذلك في 
أنهم يلعبون في ظل أجواء هادئة 

بعيداً عن الصخب الجماهيري، 
كــــان  الــــــوضــــــع  المــــــؤكــــــد أن  ومــــــــن 
ســيــتــغــيــر تـــمـــامـــاً لــــو حـــــدث ذلـــك 
المـــوقـــف فـــي مـــبـــاراة تــلــعــب وســط 
حــضــور جماهيري حــاشــد، ومن 
المــؤكــد أن قـــرار الحكم أيــضــاً كان 

سيتغير.
ويرى البعض أن المدير الفني 
لليفربول، يــورغــن كــلــوب، يطلب 
مــــن لاعـــبـــيـــه ألا يـــعـــتـــرضـــوا عــلــى 
قــرارات الحكام حتى لا يحصلوا 
على بــطــاقــات صــفــراء أو حــمــراء، 
وأنـــه هــو مــن سيعترض إذا رأى 
أن الأمر يتطلب ذلك. ونرى كلوب 
بالفعل فــي بعض الأحــيــان وهو 
يـــعـــتـــرض عـــلـــى قـــــــــرارات الــحــكــام 

ويعبر عن غضبه.
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن المــديــر 
الفني الألماني يقضي كل وقته في 
الحديث مع الحكام. ويعد كلوب 
مـــن بـــين أكـــثـــر المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
حــديــثــاً بــصــوت مــرتــفــع لتوجيه 

الــــلاعــــبــــين مـــــن المـــنـــطـــقـــة الــفــنــيــة 
بجوار خط التماس. ويعمل المدير 
الـــفـــنـــي لــــنــــادي آرســـــنـــــال، مــيــكــيــل 
أرتــــيــــتــــا، والمـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
ساوثهامبتون، رالف هاسنهوتل، 
على تحفيز لاعبيهما باستمرار 
من الخطوط الجانبية، وكثيراً ما 
نسمعهما وهما يــرددان عبارات 
من قبيل «ليس بعد... ليس بعد... 
انطلق الآن!». لكن يبدو أن كلوب 
الــقــيــام بذلك  لــم يعد بحاجة إلــى 
كثيراً، لكنه لا يزال يوجه لاعبيه 
كــثــيــراً عــلــى أي حـــال. ومـــن المثير 
لــلإعــجــاب أن نسمعه قبل إحــدى 
الــــركــــلات الـــركـــنـــيـــة لــفــريــقــه أمــــام 
تشيلسي على ملعب «ستامفورد 
بــــريــــدج» فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، وهو يطلب من لاعبيه أن 
«الطريقة رقم ١٢»، وكأنه  يلعبوا بـ
يأمرهم بأن ينفذوا أحد تعليماته 

في كتاب لكرة القدم!
الــســؤال الذي  وبالتالي، فــإن 
يتبادر إلى ذهن أي مستمع لهذه 

العبارة هو: كم عدد الطرق التي 
يــنــفــذ بـــهـــا لـــيـــفـــربـــول الـــضـــربـــات 
كـــلـــوب يطلب  كــــان  الـــركـــنـــيـــة، إذا 
مــنــهــم أن يــلــعــبــوا بــالــطــريــقــة رقــم 
١٢؟ وما الذي يجعل الطريقة رقم 
١٢ هي المناسبة للتنفيذ في هذه 

اللحظة أمام تشيلسي؟
وقــــــد ســـمـــع الـــجـــمـــيـــع المـــديـــر 
الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، 
وهـــــــو يـــــصـــــرخ فـــــي وجـــــــه كـــلـــوب 
خلال مباراة سابقة بين ليفربول 
وتــشــيــلــســي فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
قــائــلاً: «تــبــا لـــك». وكـــان ذلــك بعد 
فــتــرة وجــيــزة مــن انــتــقــاد لامــبــارد 
لـــلاعـــبـــيـــه بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة أمـــــام 
شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، 
حيث قــال آنــذاك: «يجب أن تكون 
لـــديـــهـــم شــخــصــيــة لـــلـــتـــحـــدث مــع 

الناس من حولهم».
وعادة ما يشتكي لامبارد من 
عــدم تنفيذ اللاعبين لتعليماته. 
لــكــن لامـــبـــارد نــفــســه ظـــل صامتاً 
خلال المباراة التي كان فيها فريقه 
مـــتـــأخـــراً بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
لا شــــيء أمـــــام وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون الشهر الماضي. وقد أشار 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي تــوتــنــهــام 
هوتسبر، جوزيه مورينيو، إلى 
المـــبـــاراة التي  هـــذه النقطة خـــلال 
جمعت الفريقين بعد بضعة أيام 
في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، حيث قال المدير الفني 
الـــذي دار  الــحــوار  البرتغالي عــن 

بـــيـــنـــه وبــــــين لامــــــبــــــارد: «الــــشــــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي كــنــت أقـــولـــه لـــه - 
مجرد رأي من مدير فني مخضرم 
إلـــى مــديــر فــنــي شـــاب مـــوهـــوب - 
هو أن اللاعبين يكونون في أشد 
الـــحـــاجـــة لــلــمــديــر الــفــنــي عــنــدمــا 
يكونون متأخرين في النتيجة. 
لـــقـــد شــــعــــرت بـــــالأســـــف الـــشـــديـــد 
تــجــاهــه (ضــــد وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون) لأنه كان حزيناً ويجلس 

بهدوء على كرسيه».
ولكي نكون منصفين، يجب 
الإشارة إلى أن هذه المباراة انتهت 
بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، 
وقــــــال مـــهـــاجـــم تــشــيــلــســي تــامــي 
أبــــراهــــام، إن هـــذه «الــرمــونــتــادا» 
كــانــت مستوحاة مــن التعليمات 
التي قدمها لامبارد للاعبيه بين 
شــوطــي المــــبــــاراة. وقــــال أبـــراهـــام: 
«كـــان الجميع محبطين للغاية، 
لـــــذا كـــــان يــتــعــين عــلــيــه أن يــرفــع 
مــعــنــويــاتــنــا». لــكــنــه عـــاد لــيــقــول: 
«يجب الإشـــادة باللاعبين الذين 

لم يشعروا باليأس أبداً!».
ويــــبــــدو أن الـــتـــواصـــل يــمــثــل 
مشكلة فــي تشيلسي. وكـــان من 
المثير للاهتمام أن نسمع المدير 
الفني لأستون فيلا، دين سميث، 
يقول خــلال الأسبوع الحالي، إن 
هـــنـــاك مـــيـــزة واحــــــدة فــقــط للعب 
بــــــدون جـــمـــهـــور، حـــيـــث قــــــال: «لا 
يمكن للاعبين التظاهر بأنهم لا 

يسمعون ما تقوله لهم».

صدى صراخ اللاعبين في الملاعب الخاوية يجذب متابعي المباريات عبر التلفزيون (أ.ف.ب)
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عز العرب الكغاط: تشبيهي
 بالنجم أنتوني كوين لا يزعجني

القاهرة: انتصار دردير

قال الفنان المغربي عز العرب الكغاط، إن 
تشبيهه بالنجم الراحل أنتوني كوين بسبب 
قرب ملامحهما أمر لا يزعجه، مشيراً إلى أنه 
لا يقلده أو يقلد غيره من الفنانين، وأكد في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أنه يحب تقديم 
الأدوار التاريخية سواء في السينما المغربية 
أو الأوروبية بشكل عام. موضحاً أنه لا يهتم 
بلعب دور البطولة حالياً، وقــد يــوافــق على 
تقديم دور صغير في عمل سينمائي بشرط 
أن يكون هذا الدور مؤثراً في الأحداث، وأعرب 
الــذي قوبل  عن سعادته بالاستقبال الحافل 
بــه فيلمه الجديد «ميكا» عند عرضه الأول 

بمهرجان «الجونة السينمائي» أخيراً.
الفيلم، كشف أنه  وعن كواليس تصوير 
عقد صــداقــة قبل التصوير مــع الطفل زكريا 
الــذي شاركه بطولة الفيلم، مؤكداً أنه  عنان 

يملك موهبة فنية كبيرة.
ويسلط الفيلم الضوء على قضية عمالة 
الأطفال في مباراة تمثيل جمعت طفل برجل 
عجوز، وعلاقة تتحول مع الوقت لعلاقة أشبه 
بالجد والحفيد، حيث يتعرض الفيلم لقصة 
«ميكا» الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة 
بمدينة مكناس ويرسله والده المريض للعمل 
مع عجوز بمدينة الدار البيضاء للإنفاق على 
الأسرة، لتبدأ رحلتهما معا بين الشد والجذب 
حتى يحقق الطفل الفقير حلمه ويصبح لاعب 

تنس.
شخصية الــكــغــاط تــشــهــد تــحــولات عــدة 
في الفيلم من القسوة مع الطفل إلى العاطفة 
الجياشة نحوه، وعن هذا التباين يقول الفنان 
المــغــربــي الــكــبــيــر: «عــنــدمــا قــــرأت الــســيــنــاريــو 
جمعتني جلسات مطولة مع المخرج إسماعيل 
فروخي، الذي طلب مني الاقتراب من الطفل 
ومــصــاحــبــتــه قــبــل الــتــصــويــر وفــعــلا وجــدتــه 
طفلا موهوبا وذكيا برغم صغر سنه، حيث 
تتعرض علاقتي به لمواقف عدة بعدما مات 
والده وأصبحت مسؤولاً عنه، ورغم القساوة 
الظاهرة، لكن كان علي التعامل معه كابني 
أقــســو عــلــيــه أحــيــانــا لــصــالــحــه، لــذلــك فـــإن ما 
شجعني على المشاركة في الفيلم هو رسالته 
الإنسانية التي يحملها، ففي كل دول العالم 
هناك كثير من الأطفال المشردين الذين يجب 

أن نعدهم ليكونوا أجيال صالحة».
وتتشابه علاقة الجد والحفيد بالعلاقة 
الـــتـــي جــمــعــت الــنــجــم الـــراحـــل عــمــر الــشــريــف 
والــطــفــل فـــي فــيــلــم (الــســيــد إبـــراهـــيـــم وزهــــور 
القرآن)، وعن ذلك يقول الكغاط: «للأسف لم 
الفيلم لكنني مــوقــن بــأن الممثل  أشــاهــد هــذا 
عليه أن يلعب كل الشخصيات ويكون مستعداً 
لــذلــك، وأنـــا شخصيا مــن المعجبين بالنجم 
الراحل عمر الشريف وبالسينما المصرية التي 
تربينا عليها وأرى أن إنتاجها القديم أفضل 

كثيراً من الأفلام الجديدة».
الــعــرب الكغاط (٧٣ سنة) أحد  ويعد عــز 
كــبــار المــمــثــلــين فــي السينما المــغــربــيــة، وقــدم 
المــــســــرح والــتــلــفــزيــون  بــــين  عــــشــــرات الأدوار 
والسينما، وفي المرحلة الأخيرة برز في أدوار 
الــقــادة والــجــنــرالات، وكــمــا يــقــول: «كـــان فيلم 
الــراحــل أحــمــد ياشفين  (الــكــابــوس) للمخرج 

أول أفلامي عام ١٩٨٢، ولعبت بطولة نحو ٨٠ 
فيلما من بينها (همسات) لمحمد العبداوي، 
و(الــوتــر الخامس) لسلمي بركاش، و(قلوب 
محترقة)، لأحمد المعنوني، لكنني في هذه 
المرحلة من عمري لا اشترط أدوار البطولة، 
فإذا كان الدور صغيراً، لكنه مؤثراً في سياق 

العمل فإني أقبله بلا تردد».
وخــاض الفنان الكبير تــجــارب تمثيلية 
متعددة فــي السينما الأوروبــيــة، فقد شــارك 
فــي أفــلام فرنسية وإيطالية وألمانية ويعتز 
بشكل خاص بالفيلم الألماني «وطن العبث»، 
الذي اعتمد على الأداء الصامت لممثليه، وكما 
يقول: «كنت العربي الوحيد ضمن ٤٠ ممثلاً 
أجنبياً شــاركــوا بالفيلم، واستمتعت بهذه 
الــتــجــربــة ووجــــدت صـــدى كــبــيــرا عــنــد عرضه 
في كثير من الدول الأوروبية كما استقبل في 
مهرجانات عديدة بشكل رائــع، وهو ينتمي 
لـــنـــوع مـــن الــســيــنــمــا الــصــعــبــة الـــتـــي تعتمد 
بشكل أساسي على الــصــورة دون حــوار لأن 
السينما أساسا صورة يكملها الحوار، وقد 
يــتــم الاســتــغــنــاء عــنــه كــمــا كـــان أيـــام السينما 

الصامتة».
وعن الفرق بين ظروف العمل في السينما 
المــغــربــيــة، والــســيــنــمــا الأوروبــــيــــة يـــقـــول: إنــه 
تــقــدم صناعة  «فـــرق كبير فــي التقنيات رغــم 
السينما في المغرب، لكن يبقى الفارق الأكبر 
في الميزانيات، هم يصنعون أفلامهم بملايين 
الدولارات وينفقون جيدا عليها ونحن نعمل 
بميزانيات محدودة، والسينما تحتاج أموالاً 
ضخمة، وما ينفق عليها يترجم على الشاشة 
ويلمسه المشاهد، والسينما المغربية حالياً 
بخير لأنــنــا نــصــور حــالــيــا ٢٥ فيلما طويلا 
كل عــام بدعم من المركز السينمائي المغربي 
مع ٥٠ فيلما قصيراً، ونتواجد بأفلامنا في 
جــمــيــع المـــهـــرجـــانـــات، لــكــن تــظــل مــشــكــلــة قلة 
قاعات العرض قائمة، فالأفلام لا تجد طريقها 

بسهولة لدور العرض».
مــن يــرى الكغاط للوهلة الأولـــى يلاحظ 
الشبه الكبير فــي ملامحه مــع النجم الكبير 
الـــراحـــل أنــتــونــي كـــويـــن، ويـــقـــول عـــن ذلــــك: لا 
يزعجني هذا الأمر، خصوصاً بعدما صارت 
لحيتي بــيــضــاء، صـــاروا يشبهونني بــه في 
المــخــتــار، وهــنــاك مــن يشبهونني  فيلم عــمــر 
بـــــــــشــــون كــــــونــــــري، وكــــلاهــــمــــا مـــمـــثـــل عـــالمـــي 
كبير، لكني لا أقلد هــذا، ولا ذاك، غير أنني 
تستهويني بشكل خاص الأدوار التاريخية، 
وقد شاركت في مهرجان الأقصر السينمائي 
المــفــقــودة» لعبت  بفيلم «البحث عــن السلطة 
فيه شخصية جنرال وحصلت به على جائزة 
أحسن ممثل بمهرجان مالمو ٢٠١٧، وجسدت 
في الفيلم الإيطالي «ناتال» أخيراً شخصية 

النبي يعقوب.
ورغــــــم مـــشـــاركـــاتـــه المـــســـرحـــيـــة المـــتـــعـــددة 
الــواجــب»، «بــشــار الخير»،  كما فــي «ضحية 
«الــــدوامــــة» فـــإن الــكــغــاط لـــم يــعــد يـــشـــارك في 
أعمال مسرحية مبرراً ذلك بقوله: «المسرح هو 
النشوة الكبرى أمام الجمهور وعندي حنين 
للمسرح فمنذ فترة لم أشارك في عروضه لأنه 
لا يمكن للممثل أن يعيش منه نظراً لأجوره 
الضعيفة، لذلك أعمل في السينما والتلفزيون 

أكثر من المسرح».

الفنان المغربي عز العرب الكغاط (أ.ف.ب)  

عز العرب الكغاط (صفحته على إنستغرام) 

 {كورونا} والانتقادات السياسية تسببت في فشل المشروع

إغلاق متحف «الاستخبارات السوفياتية» في نيويورك بعد عامين من افتتاحه
نيويورك: سارة باهر*

كـــــــانـــــــت لـــــــــــدى يـــــولـــــيـــــوس 
أوروبـــــيـــــتـــــيـــــس خــــطــــة كـــبـــيـــرة 
تتمثل في الانتقال بمجموعته 
الــخــاصــة مـــن مــقــتــنــيــات جــهــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الــســوفــيــاتــيــة 
الأسبق التي تمكن من جمعها 
خـــلال ثــلاثــين ســنــة مــن البحث 
والــجــمــع المــســتــمــر كـــي يفتتح 
بــهــا مــتــحــفــاً جـــديـــداً فـــي وســط 
حي مانهاتن بمدينة نيويورك. 
وكــان الناس يفدون إلى زيارة 
ذلك المتحف من مختلف أرجاء 
العالم لكي يشاهدوا مخلفات 
الــبــاردة من  ومقتنيات الحرب 
ـــــذي يتخذ  شــاكــلــة المـــســـدس ال
شكل أحمر الشفاه، أو نسخة 
طبق الأصــل من مظلة تتخفى 
فيها إبرة مسمومة، أو مصباح 
مــكــتــبــي مــصــنــوع مـــن الــبــرونــز 
من المفترض أن مكانه الأصلي 
كــــان فـــي داخـــــل فــيــلا الــطــاغــيــة 
الــســوفــيــاتــي الـــراحـــل جــوزيــف 

ستالين.
وقـــــــــام جـــــامـــــع المـــقـــتـــنـــيـــات 
الـــلـــيـــتـــوانـــي الـــبـــالـــغ مــــن عــمــره 
٥٧ عــامــاً بــمــلء مساحة تقارب 
فــي حــي تشيلسي،  المــســتــودع 
بما يزيد على ٣٥٠٠ قطعة من 
مقتنيات أعمال التجسس ذات 
الــصــلــة بــجــهــاز الاســتــخــبــارات 
السوفياتي الأســبــق «كيه جي 
بـــــي». وقـــــال أوروبـــيـــتـــيـــس في 
رســـالـــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
أرســلــت يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي: 
«واصــــلــــت أنــــا وابـــنـــتـــي الــعــمــل 
وبذل الجهد والطاقة عبر كثير 
مــن السنين مــن أجــل جمع تلك 

المقتنيات والقطع الأثرية».
لـــــكـــــن حــــلــــمــــه الـــــقـــــديـــــم قـــد 
تـــحـــطـــم عـــلـــى صــــخــــرة الــــواقــــع 
الألـــيـــم. فــقــد قـــال أوروبــيــتــيــس 
إن مــــتــــحــــف الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
السوفياتية السابقة الذي كان 
أقــل من عامين  قد افتتحه قبل 
في حي مانهاتن ســوف يُغلق 
أبوابه بصفة دائمة، ثم يطرح 
مــجــمــوعــة المــقــتــنــيــات بــالــكــامــل 
المــزاد  تقريباً للبيع عــن طريق 
-تــلــك المــجــمــوعــة الــتــي توصف 
بـــأنـــهـــا الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم مــن 
حــيــث عــــدد الـــقـــطـــع- وذلـــــك إثــر 
جائحة كورونا المستجد التي 
سببت الانقطاع شبه المستمر 
في أعمال المتحف. ولقد جرى 
بالفعل إغلاق أبواب المتحف في 
وجه الجمهور، في قرار وصفه 
أوروبـــــيـــــتـــــيـــــس بـــــأنـــــه أصـــعـــب 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا على 

الإطلاق.
وكــــــــــان أوروبـــــيـــــتـــــيـــــس قــد 
مــلأ أركــــان المــتــحــف الــفــريــد من 
نــــوعــــه، والـــــــذي عـــــده مــؤســســة 
هــادفــة للربح فــي المــقــام الأول، 
بقطع وعــنــاصــر مــن مجموعة 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة، مــن 
شــاكــلــة جـــهـــاز الــتــنــصــت الـــذي 
استخدمه الزعيم النازي أدولف 
هــتــلــر مــن قــبــل، وغــيــر ذلـــك من 
المقتنيات والنسخ المقلدة التي 
تـــمـــكـــن مـــــن الــــحــــصــــول عــلــيــهــا 
خــصــيــصــاً لـــكـــي يــضــمــهــا إلـــى 
مقتنيات المتحف خاصته. كما 
استعان في تلك الجهود بابنته 
آغني أوروبيتي (٣٠ عاماً) التي 
قامت بوظيفة الأمــين المساعد 
لمتحف والدها (من المعروف أن 
الوالد وابنتيه لا يملكن المتحف 
ملكية حــصــريــة، وإنــمــا تخير 
المـــلاك الأصــلــيــون عـــدم الكشف 

عن هوياتهم الحقيقية).
ويـــــــــضـــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــف بــــين 

مــــقــــتــــنــــيــــاتــــه مـــــعـــــروضـــــات 
تفاعلية، مثل نموذج يحاكي 

أحد الكراسي المستخدمة في 
الاســـتـــجـــواب، وإعــــــادة تــكــويــن 
لـــلـــمـــســـاحـــة الــــتــــي كــــــان يــعــمــل 
فـــيـــهـــا ضــــبــــاط الاســـتـــخـــبـــارات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــون. كما 

تــشــتــمــل مــقــتــنــيــات المــتــحــف 
عـــــلـــــى الـــــقـــــطـــــع الأثــــــريــــــة 

الأصــلــيــة، مــن شاكلة 
بــــــــعــــــــض أبـــــــــــــــواب 

ســــــجــــــن جـــــهـــــاز 
الاســتــخــبــارات 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي 

الأســـــــبـــــــق «كــــيــــه 
جـــي بــــي». وتــوضــح 

تـــلـــك الـــقـــطـــع والمـــقـــتـــنـــيـــات 
كيف كان عملاء الاستخبارات 
السوفياتية السابقون ينفذون 
عمليات المراقبة، من زرع أجهزة 
الــخــواتــم وأزرار  التسجيل فــي 
السترات وأطباق المائدة، وكيف 
كانوا يخفون كاميرات المراقبة 
الــصــغــيــرة لــلــغــايــة فـــي مشابك 

الأحزمة.
وقـــــــــال أوروبـــــيـــــتـــــيـــــس إنــــه 
كان يخشى في بداية الأمــر ألا 

يفهم الناس المغزى من إنشاء 
مثل هــذا المتحف أو الاهتمام 
بـــزيـــارتـــه مـــن قــبــل الـــــــرواد. أمــا 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، فــكــانــت مهمة 
المـــتـــحـــف تــثــقــيــفــيــة فــــي المـــقـــام 
الأول، إذ كــان المقصد منه هو 
إظــــهــــار تــــاريــــخ حــقــبــة الـــحـــرب 
الباردة، والتقنيات المستخدمة 
آنذاك لدى جهاز الاستخبارات 
السوفياتي الأسبق «كيه جي 
بـــــــي». وأضــــــــاف قـــــائـــــلاً: «مــنــذ 
الــيــوم الأول لافــتــتــاح المتحف، 
كــان لدينا شعار كبير واضح 
أنـــنـــا لا نحمل  يـــؤكـــد  لــلــعــيــان 
أي تــوجــهــات سياسية مــن أي 

نوع».
واســــتــــطــــرد يــــقــــول إنــــــه لــم 
يـــكـــن يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق. فــوفــقــاً 
لـــحـــســـابـــاتـــه، كـــانـــت المــؤســســة 
تحقق نجاحات جيدة للغاية 
فــــي جـــــذب الــــــــرواد إلـــــى زيـــــارة 
الــذيــن كــانــوا يدفعون  المتحف 
تذكرة دخول بقيمة ٢٥ دولاراً.

غير أن متحف التجسس 
 مـــقـــدار الاعـــتـــراف 

َ
هــــذا لـــم يــلــق

الـــذي تحظى  والأهــمــيــة نفسه 
بـــه المــتــاحــف الأخـــــرى فـــي حي 
مانهاتن. ولقد نال ذلك المتحف 
نصيبه من الانتقادات اللاذعة 
بسبب موقفه السياسي المحايد 
للغاية. وقال أحد الصحافيين 

مـــن مــجــلــة «ســمــيــثــســونــيــان»، 
بعد فــتــرة قصيرة مــن افتتاح 
تــــاريــــخ الإبــــــادة  المـــتـــحـــف: «إن 
الجماعية التي ارتكبها النظام 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الــــبــــائــــد يــمــكــن 
أثـــرهـــا  تـــضـــيـــع ويـــتـــلاشـــى  أن 
تماماً ضمن فعاليات المتحف 
بــالــكــامــل لمقتنيات  المــخــصــص 
الــتــجــســس، مـــن دون الإشـــــارة 
إلى مجريات الحقبة التاريخية 

المناظرة».
وكان هناك سجال قائم مع 
المتحف الدولي للتجسس في 
الـــذي رفع  العاصمة واشــنــطــن 
دعـــوى قضائية ضــد مؤسسة 
نـــيـــويـــورك فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) من عــام ٢٠١٩ الماضي 
بــعــد أن اســتــخــدمــت مخططاً 
مــمــاثــلاً لــلألــوان لــدى المتحف، 
مــع إدراج رقـــم هــاتــف المتحف 
بصفة مؤقتة على موقعها في 
الإنترنت. كما اعترض المتحف 
الــدولــي للتجسس أيــضــاً على 
اســـتـــخـــدام مــتــحــف «كـــيـــه جــي 
بــــي» الأســـبـــق لــتــذيــيــل عــنــوان 
المــوقــع خاصته بكلمة  صفحة 
«org» التي تشير إلى المؤسسة 
أنــه أعــلــن أنه  أو المنظمة، رغــم 
مـــؤســـســـة هـــــادفـــــة لـــلـــربـــح فــي 
المقام الأول. (وقد تمت تسوية 
الــدعــوى القضائية فــي مــارس 

(آذار) مــن عــام ٢٠١٩، غير أنه 
لـــــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــــن شـــــروط 

التسوية في العلن).
وقــــال مــارتــن نــــولان، وهــو 
لـــدار مـــزادات  المــديــر التنفيذي 
جــولــيــان الـــتـــي تـــديـــر عــمــلــيــات 
الــبــيــع فـــي حـــي بــيــفــرلــي هيلز 
الــراقــي فــي ولايـــة كاليفورنيا، 
إن مجموعة مقتنيات متحف 
«كيه جي بي» تشتمل على أكثر 
مــن ٣٠٠ قطعة، ومــن المــقــدر أن 
يــتــراوح سعر البيع بــين بضع 
مــئــات مــن الـــــدولارات و١٢ ألف 
الــتــقــديــر  دولار. ويــتــعــلــق هـــذا 
المـــرتـــفـــع لــلــســعــر بـــإحـــدى آلات 
التشفير السوفياتية من طراز 
«فيالكا» التي كانت قادرة على 
إنــتــاج نحو ٥٩٠ كــوادريــلــيــون 
من مجموعات التشفير. ومن 
المـــعـــروضـــات فـــي المــــــزاد أيــضــاً 
هناك حقيبة يد تحمل كاميرا 
مخفية بعناية فائقة، ولافتة 
مـــــن إحــــــــدى مـــحـــطـــات الــســكــك 
الـــــحـــــديـــــديـــــة تـــــقـــــول «مـــنـــطـــقـــة 
مُصابة»، وكانت تستخدم في 
إلــى منطقة متضررة  الإشــــارة 
بــالإشــعــاع أو بــأحــد الأمـــراض 
المــتــفــشــيــة، فــضــلاً عــن بـــاب من 
الـــفـــولاذ كــــان مــوضــوعــاً داخـــل 
ســـجـــن جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 

السوفياتي الأسبق.
وأضـــاف نــولان أنــه يتوقع 
لــــلــــمــــزاد أن يـــجـــتـــذب كــــــلاً مــن 
الــــــــــــــروس المــــهــــتــــمــــين لـــلـــغـــايـــة 
القديم،  السوفياتي  بالتاريخ 
فــــضــــلاً عــــن عــــشــــاق شــخــصــيــة 
جــيــمــس بـــونـــد، وتـــابـــع يــقــول: 
«هــــــنــــــاك كـــثـــيـــر مــــــن الـــفـــضـــول 
والإعجاب والانبهار بمجموعة 
مـــقـــتـــنـــيـــات الـــجـــاســـوســـيـــة فــي 
الآونـــــة الـــراهـــنـــة، لا ســيــمــا مع 
كــــثــــرة الــــحــــديــــث حـــالـــيـــاً حـــول 
الــروســيــة المحتملة  الــتــدخــلات 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

الأميركية المقبلة».
وكان أوروبيتيس قد أسس 
مــتــحــفــاً آخــــر لمــقــتــنــيــات جــهــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الأسبق في عــام ٢٠١٤، وأطلق 
عليه اســم «مستودع كيه جي 
بـــي الـــــــذري»، فـــي أحــــد المـــواقـــع 
النووية الحصينة السابقة في 
موطنه ليتوانيا. وأضـــاف أن 
ذلك المتحف الأول سوف يلقى 
مزيداً من تركيزه واهتمامه في 

الفترة المقبلة.
ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك، يـــــعـــــتـــــقـــــد 
أوروبـــــيـــــتـــــيـــــس أن مـــجـــمـــوعـــة 
المـــقـــتـــنـــيـــات الــــتــــي تـــركـــهـــا فــي 
مــــتــــحــــف حــــــي مــــانــــهــــاتــــن فــي 
نـــــــيـــــــويـــــــورك ســـــــــــوف تـــحـــظـــى 
بــالــعــنــايــة والــرعــايــة الــفــائــقــة، 
وأضــــــــــــــــــــــاف قـــــــــائـــــــــلاً: 
«سوف تذهب تلك 
المـــــــعـــــــروضـــــــات 
إلـــــى مــخــتــلــف 
مـــــــــتـــــــــاحـــــــــف 
الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم 
الأخــرى. كما 
أنــــهــــا ســــوف 
تــــــــــــقــــــــــــع فــــــي 
أيــــــــدي كــثــيــر 
مــــن جــامــعــي 
الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــف 
والمـــقـــتـــنـــيـــات 
الــــــــجــــــــاديــــــــن 
المــــــوثــــــوقــــــين 

الأثرياء».

* خدمة 
«نيويورك تايمز»

مسدس يحمل طلقة واحدة على شكل أحمر الشفاه (نيويورك تايمز)

يوبيوس أوروبتيس وابنته في غرفة التحقيق (نيويورك تايمز)

مارتن نولان المدير 
التنفيذي لدار مزادات 

جوليان قال إن 
مجموعة مقتنيات 

متحف «كيه جي بي» 
تشتمل على أكثر من 
٣٠٠ قطعة ويتراوح 
سعر البيع بين بضع 
مئات من الدولارات 
و١٢ ألف دولار ومن 
المعروضات في المزاد 

هناك حقيبة يد 
تحمل كاميرا مخفية 

بعناية فائقة

,

,

حقيبة يد نسائية 
تحمل بداخلها 
جهاز تصوير 
(نيويورك تايمز)

الفنان المغربي قال إن الأدوار التاريخية تستهويه 



> المــهــنــدس بــاســم بــن يــعــقــوب الحمر، 
وزير الإسكان البحريني، أكد أول من أمس، 
الــيــوم العالمي للمدن، أن المملكة  بمناسبة 
اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق مـــعـــادلـــة تــنــفــيــذ مـــدن 
إسكانية متكاملة المرافق والخدمات، وتتوفر 
بــهــا مـــقـــومـــات جـــــودة الـــحـــيـــاة مـــع تحقيق 

الانــســجــام بــين الــســكــان الجدد 
لتلك المدن، ليكوّنوا مجتمعات 
عــمــرانــيــة حــديــثــة، مــع الحفاظ 
عــــلــــى الــــنــــســــيــــج الاجــــتــــمــــاعــــي 
الــــذي تــولــيــه الــحــكــومــة أهمية 
كبيرة، مشيراً في هــذا الصدد 
إلـــى أن عـــرض تــجــربــة المملكة 
بـــالمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة دائــــمــــاً مــا 
تـــحـــظـــى بــــإعــــجــــاب المـــنـــظـــمـــات 
الدولية والدول الأعضاء بالأمم 

المتحدة.
> الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر 
الــزراعــة واســتــصــلاح الأراضـــي 
المــــصــــري، قـــــام أول مــــن أمــــس، 
بزيارة محافظة الغربية، حيث 
بـــحـــث مــــع مـــحـــافـــظـــهـــا، طــــارق 
رحــمــي، سبل تحقيق التنمية 
الزراعية بالمحافظة، والتيسير 
عـــــلـــــى مــــــزارعــــــيــــــهــــــا، وتــــذلــــيــــل 
العقبات التي تواجههم، ورفع 
كــــفــــاءة المــــشــــروعــــات الـــزراعـــيـــة 
بـــهـــا. وبـــحـــث الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء أيضاً الإجراءات الخاصة 
بإنشاء مشروعات النفع العام 
بـــالمـــحـــافـــظـــة، لــلــتــيــســيــر عــلــى 
أبــنــائــهــا، والــتــوســع فــي تقديم 
الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين. كــمــا 
الـــزيـــارة تفقد عـــدد من  شملت 
المشروعات الزراعية الإنتاجية 

بالمحافظة.
> الدكتور محمد حسن، سفير لبنان 
لـــدى الــجــزائــر، هــنــأ أول مــن أمــــس، الشعب 
الـــجـــزائـــري بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
الـــــ٦٦ لانــــدلاع الـــثـــورة الــتــحــريــريــة المــجــيــدة، 
وقال السفير إنه يتقدم بالأصالة عن نفسـه 
ونـــيـــابـــة عـــن الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيـــــة لــحــكــومــة 
وشعب الجزائر الشقيقة بخالص التهاني 
وعظيم التبريكات. وأضـــاف: «وإذ نتنسّم 

نــفــحــــــــات هـــذه الـــذكـــرى الــعــطــرة الــتــي كانت 
نقطـة انطلاق مسار عظيم، نرجو أن تشهد 
العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر المزيد 
من الارتقاء والتطور في المجالات كافة، لما 

فيه مصلحة ومنفعة شعبينا الشقيقين».
> محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة 

الـــتـــقـــى أول مــن  الــــعــــراقــــي، 
أمـــــــــس، رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
لـــرعـــايـــة منتجي  الـــعـــراقـــيـــة 
الـــــــــدواجـــــــــن عـــــلـــــي المــــظــــفــــر، 
وعــــدد مــن المــســتــثــمــريــن في 
قطاع الدواجن، وأوضح أن 
الــحــكــومــة مـــن خــــلال وزارة 
الـــــــزراعـــــــة داعـــــمـــــة لــلــمــنــتــج 
المــحــلــي، لا ســيــمــا مــشــاريــع 
الــــدواجــــن ومــنــتــجــاتــهــا من 
البيض واللحوم البيضاء، 
لأنـــــهـــــا تــــقــــع ضــــمــــن نـــطـــاق 
قوت المواطن، معلناً إنشاء 
مـــراكـــز تــســويــقــيــة متكاملة 
بــــمــــخــــتــــلــــف المـــــحـــــافـــــظـــــات 
للتخفيف عن كاهل المواطن 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الــبــيــض 
والــلــحــوم بــأســعــار مناسبة 
تمنع الاستغلال والارتفاع 
المــــــفــــــاجــــــئ وغـــــــيـــــــر المــــــبــــــرر 

للأسعار.
> محمد داوديــة، وزير 
الزراعة الأردنــي، التقى أول 
من أمــس، بمسؤولي نقابة 
أصحاب المعاصر ومنتجي 
الـــزيـــتـــون الأردنــــــيــــــة، ودعــــا 
الوزير إلى مراعاة إمكانيات 
المزارعين في ظل توازن يخدم 
أطراف المعادلة من مزارعين 
وأصــحــاب مــعــاصــر، مــؤكــداً 

أن الوزارة ماضية في حماية الزيت المحلي 
ومتابعة إجـــراءات تسويقه في المؤسسات 
الــحــكــومــيــة والــشــركــات والــجــمــعــيــات. فيما 
ثمنت النقابة التعاون مع الــوزارة ودورهــا 

في حماية الزيت المحلي.
> البروفسور محمد الأمين التوم، وزير 
التربية والتعليم السوداني، شارك أول من 
أمس، ضمن فعالية رقمية للإعلان عن نتائج 

التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة 
الـــســـودان، بمشاركة  الــعــربــي على مستوى 
الإمــاراتــيــة منى الكندي، أمــين عــام مشروع 
تحدي القراءة العربي، حيث فازت الطالبة 
يسرا محمد الإمام بلقب بطلة التحدي. وأكد 
الــقــراءة العربي مبادرة  «الــتــوم» أن تحدي 
مـــهـــمـــة لــــلــــغــــايــــة، وقـــــــد أصـــبـــح 
للسودان سجل متميز في هذه 
المبادرة المعرفية الأكبر عربياً، 
بفضل مــا تحقق مــن إنــجــازات 

في سنوات سابقة.
> حــصــة بــنــت عــيــســى بو 
حميد، وزيـــرة تنمية المجتمع 
بالإمارات، هنأت أول من أمس، 
شــبــاب الإمــــارات المــشــاركــين في 
أول عــــرس جــمــاعــي افــتــراضــي 
تحت عنوان «العرس الجماعي 
الافــــــتــــــراضــــــي... فــــرحــــة أبـــنـــاء 
الإمــــــــارات»، وقـــالـــت إن الــعــرس 
الــجــمــاعــي الافـــتـــراضـــي يجمع 
أبــــنــــاء الإمـــــــــارات فــــي ٥ مـــواقـــع 
الــدولــة، ويعكس  على مستوى 
فـــــي فــــكــــرتــــه مــــعــــانــــي الــــوحــــدة 
والتماسك والترابط والسعادة 
مـــعـــاً، ويـــجـــسّـــد فـــرحـــة مــمــتــدة 
لأبــــنــــاء الإمــــــــــــارات، مــــؤكــــدة أن 
الــجــمــاعــيــة أصبحت  الأعــــــراس 
إطـــار عــمــل اســتــراتــيــجــي ضمن 
رؤية تنموية رئيسية في وزارة 

تنمية المجتمع.
> تـــومـــســـلاف بــوشــنــيــاك، 
السفير الكرواتي في القاهرة، 
قام أول من أمس، برفقة أسرته 
بـــرحـــلـــة بـــالمـــنـــطـــاد فـــــي ســـمـــاء 
مدينة الأقصر، استغرقت نحو 
٤٥ دقيقة، قاموا فيها بالتحليق 
بارتفاع يصل إلى ٥٠٠ متر تقريباً، لمشاهدة 
المعابد الفرعونية، ومقابر الملوك والملكات، 
المــوجــودة على ضفتي نهر النيل، وتلاحم 
الجبال مع الزراعات المنتشرة بالبر الغربي 
فــــي مــشــهــد إبـــــداعـــــي، وأعـــــــرب الــســفــيــر عــن 
سعادته بهذه الرحلة التي شاهد فيها الآثار 
المصرية الخالدة. فيما حرصت أسرته على 

التقاط الصور التذكارية أثناء الرحلة.

تومسلاف بوشنياك

حصة بنت عيسى 
بو حميد

محمد الأمين التوم
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محمد حسن

المهندس باسم 
بن يعقوب الحمر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

اكتب على (غوغل) فساتين، ستجد عشرات من 
المواقع، تجمع بين كلمتي فساتين والجونة، كأنهما 

وجهان لعملة واحدة.
قبل قرابة ٣٠ عاماً تابعنا هذا الحوار في فيلم 
المخرج شريف عرفة (المنسي)، محمد هنيدي يسأل 
عادل إمام: (الفيلم ده قصة ولا مناظر)، التقط الكاتب 
وحيد حامد الجملة من جمهور مهرجان القاهرة 
السينمائي، حيث تتسامح الرقابة عادة مع عدد من 
تلك المشاهد الجريئة وتمنحها موافقة على العرض، 
وهو ما يعني في الدلالة الشعبية (مناظر)، بينما 
المقصود بالفيلم (القصة)، الذي يحتوي على حبكة 
درامية متقنة ولغة سينمائية متميزة، والجمهور 
فـــي الـــعـــادة ســيــتــجــنــبــه، ولــــن يـــدفـــع مـــن أجـــلـــه ثمن 

التذكرة.
الثالثة بانفتاح فضائي يسمح  جــاءت الألفية 
لكل الأفلام، بالوجود المجاني، ولم تعد هناك ضرورة 
لانتظارها في المهرجانات، ومــع انتشار التعاطي 
مع (السوشيال ميديا) ازداد الشغف بمتابعة الذي 
يحدث على السجادة الحمراء (الريد كاربت)، وفي 
تلك الدورة بمهرجان (الجونة) الذي انتهت فعالياته 
قبل يومين، صارت الأحاديث في أغلبها تتناول فقط 

فساتين النجوم.
الجمهور لديه اعتقاد أن كل إنجازات المهرجان 
لم تتجاوز عروض (ديفيليه)، ولا وجود لأي جهد 
مضنٍ قام به عدد كبير من السينمائيين المحترفين 
لاختيار أفضل الأفلام، ومناقشة العديد من القضايا 

المتعلقة بصناعة (الفن السابع) عربياً وعالمياً.
في كل دول العالم نرى ما هو مماثل مع اختلاف 
قطعاً الجرعة، البعض قد يستخدم الفستان والحلي 
لأسباب تجارية، كثيراً ما تتعاقد شركات الموضة 
مع بعض النجمات أو النجوم للترويج لمنتجاتها، 
كما أن السياسة من الممكن أن نجدها واضحة في 
الإعلان عن نفسها، مثلما ارتدت في افتتاح مهرجان 
(كان) قبل بضع سنوات وزيرة الثقافة الإسرائيلية 
لــديــكــم مــثــلاً تحية  الــقــدس،  فستاناً مطبوعاً عليه 
كاريوكا قبل ٦٥ عاماً ارتــدت الملاية اللف الشعبية 
(شفاعات) في فيلم (شباب امرأة)، عندما  الخاصة بـ
كان مشاركاً في التسابق بمهرجان (كــان)، وكانت 

وقتها حديث الوكالات الإخبارية.
سرقة الكاميرا ولفت الانتباه، قد يدفعان بعض 
الــنــجــمــات لــلــســيــر مــثــلاً وهــــن حــافــيــات عــلــى (الــريــد 
كاربت)، للاعتراض على قرار إدارة أحد المهرجانات 

بإلزام النساء بارتداء أحذية ذات الكعب العالي.
مهرجان (القاهرة) الأعرق تاريخياً انطلقت أولى 
دوراتــه عام ١٩٧٦، بينما (الجونة) ٢٠١٧، (القاهرة) 
يتعرض أحياناً لتلك الانتقادات، لأن لديه حفلات قليلة 
(ريد كاربت) يحرص عدد أقل من النجوم والنجمات 
على حضوره، قبل عامين انتقدت (السوشيال ميديا) 
إحدى الفنانات لأنها نسيت ارتداء (بطانة) الفستان، 
بينما فــي (الــجــونــة) يــبــدو كـــأن أغــلــب الــنــجــمــات قد 
تفرغن طوال أيام المهرجان للوجود على (السجادة).

الــنــجــم الـــذي يــعــرف كــيــف يــديــر مــوهــبــتــه، يقنن 
حضوره ووجوده إلى حد الندرة، ليصبح عزيز المنال، 
مثلما يفعل مثلاً عمرو دياب، بينما كثرة الحضور 

على السجادة تخصم كثيراً من وهج النجومية.
(الميديا) وجدتها فرصة لتشغل الناس بأحلى 
وأغــرب وأســوأ إطلالة، والصحافة أيضاً كثيراً ما 
تنقل تلك الأحداث للناس، وهكذا تصبح الصورة 
الذهنية السائدة عن المهرجان أنه (فساتين)، رغم 
أن (الــجــونــة) عــرض أفضل الأفـــلام المتاحة عالمياً، 
ونــجــح عـــن طــريــق زيـــــادة الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
فــي مواجهة جائحة (كـــورونـــا)، إلا أنــه أخــفــق في 

التصدي لجائحة الفساتين!!

جائحة فساتين الجونة!

مغامرة تشكيلية تربط البشر بالنبات
القاهرة: رشا أحمد

بشر لهم مواصفات النبات، 
تراهم في قمة الوداعة والبراءة، 
ونبات له مواصفات البشر تراه 
بث يطل من 

ُ
حالماً مع قليل من الخ
عينين شبه مغلقتين.

تلك هي المفارقة التي ينسج 
حــولــهــا الــفــنــان مــحــمــود حــمــدي، 
مغامرته التشكيلية في معرضه 
الــــجــــديــــد «عــــبــــر الــــنــــهــــر» المــــقــــام 
حالياً بغاليري «آرت مــزاج» في 
المــعــادي بالقاهرة. الصورة  حي 
الــتــي تلتقطها عائلة  الــتــذكــاريــة 
مكونة من أربعة أفراد ستجدها 
هنا، لكن مع لمسة من التجريد، 
فقد تلاشت الملامح المميزة على 
وجوه الأم والأب والولد والبنت 
كما تخرج من رؤوسهم أغصان 
نبات من هــذا النوع الــذي نجده 
فــي نــبــاتــات الــظــل. نــفــس الفكرة 
ســتــتــكــرر فـــي لـــوحـــة أكـــبـــر تــبــدو 
كــمــا لـــو كــانــت جـــداريـــة مـــع عــدد 
كــبــيــر مــن الــنــاس هـــذه المــــرة. ولا 
الــفــنــان بــالاشــتــغــال على  يكتفي 
هـــــذه «الـــتـــيـــمـــة» عـــبـــر الـــلـــوحـــات 
ــمــا هــنــاك أيــضــاً تماثيل 

ّ
فقط وإن

ومــنــحــوتــات مــثــل تــلــك المنحوتة 
الــتــي يــبــدو فيها صاحبها غير 
مبالٍ يتطلع بشرود إلى المجهول 
بينما عروقه وأوردته عبارة عن 
عيدان خضراء تتجلى في ذراعيه 
ه لا يعيش على الدم 

ّ
وصدره كأن

الــعــصــارة الهضمية  وإنــمــا على 
الخضراء كما هو حال النبات!

ولــكــن لمـــاذا الــنــهــر تــحــديــداً؟ 
الــفــنــان مــحــمــود حمدي  يجيبنا 
ــــنــــا حــــين نـــتـــحـــدث عــن 

ّ
مــــؤكــــداً أن

الــنــيــل فــنــحــن نــتــحــدث عـــن نهر 
عـــاش صـــامـــداً عــلــى مـــر الــتــاريــخ 
أمام الصراعات البشرية، فتلون 
الــحــروب، والأصفر  بالأحمر مــع 
مـــع الـــطـــين. ولــكــن بــعــد كـــل ريـــاح 
عاتية يرجع النهر للونه الأزرق؛ 
الــســمــاء الصافية والأحـــلام  لــون 
الــصــراعــات  البسيطة بــعــيــداً عــن 
الــوهــمــيــة الــزائــلــة عــلــى ضــفــافــه. 
ويــضــيــف: «قــضــيــت الــكــثــيــر من 
الوقت في التأمل في سريان ماء 
الــنــهــر ومـــا يحمله مــن حكايات 
وأســاطــيــر مــثــل حــكــايــة مخترع 
أوروبـــــــــــــي دفـــــعـــــه الــــشــــغــــف إلــــى 
الـــحـــضـــور إلــــى مــصــر عــلــى متن 
سفينة كبيرة عام ١٩١٣ بالتزامن 
مع وصول مستثمر حالم يصل 
عــلــى مـــتن عـــبّـــارة نــيــلــيــة، وفـــلاح 
من الصعيد مسافر على مركب 
شراعي من الجنوب إلى الشمال.
 اجتمع الثلاثة على حلم أن 
يطوّعوا ضوء الشمس لتيسير 
الــعــمــل الــيــومــي الــشــاق فــي الــري 
الزراعي على ضفاف نهر النيل. 
اســــتــــمــــروا عـــامـــاً كــــامــــلاً مــــا بــين 
الأحـــــــلام والآمــــــــال والـــصـــراعـــات 
والشغف والدموع والاضطرابات 
أنّ  إلاّ  الـــــنـــــجـــــاح،  ثـــــم  والــــفــــشــــل 
أحـــلامـــهـــم تــــدمــــرت بــارتــطــامــهــا 
ببشائر الحرب العالمية الأولــى، 
فذهبت وجهودهم مع شريان ماء 
إلــى مــاء البحر المفتوح».  النهر 
«الشرق الأوسط»  ويؤكد حمدي لـ
أنّ هذا المعرض عبارة عن ثلاثة 
مشاريع دُمجت في معرض واحد 
هـــي «الـــنـــهـــر» و«شـــمـــس ١٩١٣» 
و«الــحــالمــون نــهــاراً»، مشيراً إلى 
أنّ هذا هو السبب في ضخامته.

«الهيبة الرد»... جرعات إثارة وتشويق من الحلقة الأولى
بيروت: فيفيان حداد

«الــــهــــيــــبــــة صــــــايــــــرة غـــابـــة 
والـــــنـــــاس ضـــايـــجـــة والـــــزعـــــران 
فــلــتــانــة عـــا بــعــض مـــا فـــي مين 
يــــــردّن». عـــبـــارة تــخــتــصــر واقـــع 
قــريــة الهيبة مــع بــدايــة الحلقة 
الأولـــــى مـــن جــزئــه الـــرابـــع على 
اللبنانية.  شــاشــة «إم تــي فــي» 
ع كمية الإثارة 

ّ
ومعها يمكن توق

و«الأكشن» التي تنتظرنا فيه. 
فـــالـــدقـــائـــق الــعــشــر الأولــــــى من 
هــــذه الــحــلــقــة تــــردّ عــلــى جميع 
التساؤلات التي راودت المشاهد 
وهــو يتابع المشهد الأخــيــر من 
الجزء الثالث للمسلسل (الهيبة 
الحصاد) عندما تعرّض جبل 
شيخ الجبل وزوجته نور رحمة 
وطـــفـــلـــه ســـلـــطـــان إلــــــى اعــــتــــداء 

مسلّح.
ولمـــــــــن يـــــهـــــمّـــــه الأمـــــــــــر فـــــــإنّ 
غالبية أبطال العمل لا يزالون 
أحـــــيـــــاء كـــجـــبـــل شــــيــــخ الـــجـــبـــل 
(تـــيـــم حـــســـن) وشــقــيــقــه صــخــر 
أم  (أويـــس مخللاتي) ووالــدتــه 
جبل (منى واصـــف) وشقيقته 
روزيـــنـــا لاذقـــانـــي (مـــنـــى) وابـــن 
عـــمّـــه شـــاهـــين (عـــبـــدو شــاهــين) 
إضافة إلى رئيس حرسه الأمني 
واليد اليمنى له أبو علي (ناظم 

عيسى).
كـــــل شـــــــيء تــــغّــــيــــر وتـــــبـــــدّل 
فــي الــجــزء الـــرابـــع مــن مسلسل 
«الهيبة» الذي بدأت قناة «إم تي 
في» اللبنانية عرضه ابتداء من 
مساء أمس الأحد. ومنذ دقائقه 
الأولــى استطاع مخرجه سامر 
الــبــرقــاوي شــدّ انــتــبــاه المشاهد 
 له جفن. فيتابع 

ّ
بحيث لا يرف

أحــــــــــداث ومـــــجـــــريـــــات حــصــلــت 
فـــي قــريــة الــهــيــبــة مــنــذ تــعــرض 
زعــيــمــهــا (جـــبـــل شــيــخ الــجــبــل) 
إلى كمين مسلح أدّى إلى خلط 

أوراق قصّة العمل من جديد.
أمّــا أبــرز الغائبين عــن هذا 
الموسم فهم سيرين عبد النور 
الثالث  التي جسّدت في الجزء 
مــنــه شــخــصــيــة الإعــلامــيــة نــور 
رحمة فوقع في حبها وتزوجها 
وقتلت في الكمين المسلح الذي 
تعرض له. وكذلك الممثل خالد 
السيد (العم أبو شاهين) والممثل 
السوري نجاح سفكوني (خال 
جبل) وجوزيف بو نصّار (رجل 

الأعمال ثروت).
مـــع الاعــــتــــداء المـــســـلّـــح هــذا 
أســـدلـــت يــومــهــا الـــســـتـــارة على 
الـــحـــلـــقـــة الأخـــــيـــــرة مـــــن الـــجـــزء 
الــثــالــث مــن «الــهــيــبــة الــحــصــاد» 
الــــذي تــابــعــه المــشــاهــد فـــي آخــر 
موسم رمضاني قبل الجائحة. 
والــــــيــــــوم ومـــــــع أولـــــــــى حـــلـــقـــات 
موسمه الرابع تختلف المشهدية 
بــشــكــل عــــام. الــبــطــل تــيــم حسن 
يــبــدو هــائــمــاً فـــي أرض الــجــرد 
التي لجأ إليها يخطط لعودة 

مـــشـــرّفـــة لــــــه. فـــالـــخـــيـــانـــة الــتــي 
تـــعـــرّض لــهــا جـــــاءت نــتــائــجــهــا 
عليه كــارثــيــة مما اضــطــره إلى 
التوقيع على تسوية مع رجال 
الأمــــــن تــحــفــظ رأســــــه وشــقــيــقــه 
المــؤبــد. وكما يبدو  من السجن 
فــي الحلقة الأولـــى مــن «الهيبة 
الـــــرد»، فـــإن نــمــر ســعــيــد (عـــادل 
بــــــارزاً في  كـــــرم) ســيــلــعــب دوراً 
ســـيـــاق أحـــــداث الــقــصــة، سيما 
وأنـــــــه مـــــن الأســـــمـــــاء الـــجـــديـــدة 
المنتسبة إلى هذا المسلسل التي 
نلحظها في حلقته الأولى. فيما 
يبقى ظهور بطلة الجزء الرابع 
الممثلة السورية ديما قندلفت 
منوطاً بحلقاته المقبلة، إذ لم 
يــرهــا المشاهد ســوى مــن خلال 
شـــارة المسلسل. وبقيت أغنية 
العمل (مجبور) بصوت الفنان 
ناصيف زيتون الوحيدة التي 
رافقت أجزاء العمل منذ بداياته 
حتى اليوم، محدثة الحنين لدى 
المشاهد في كل مرة تسللت إلى 

مسمعه.
الــتــغــيــيــرات لامــســت أيــضــاً 
كاتب العمل، بحيث حــلّ فيها 
فــــؤاد حــمــيــرة بــــدلاً مـــن هــــوزان 
عكو في الجزأين الأولين وباسم 

السلكا في الجزء الثالث.
وكـــــــــــان الــــلــــبــــنــــانــــيــــون قـــد 
تسمّروا ليلة أمــس الأحــد أمام 
شاشة قناة «إم تي في» المحلية 
الــذي  الــدرامــي  يتابعون العمل 
جذبهم لثلاثة مواسم متتالية. 
فــهــم كـــانـــوا مـــوعـــوديـــن بــجــزئــه 
الرابع (الهيبة الرد) في رمضان 
أنّ جائحة «كــورونــا»  إلاّ   ٢٠١٩
تـــصـــويـــره  إنــــهــــاء  حــــالــــت دون 

فتأجل إلى اليوم.
وكــــــــان المـــمـــثـــل تـــيـــم حــســن 
قــــد نـــشـــر فــــي أواخـــــــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الفائت بوستر العمل، 
معلناً مــوعــد بــدايــة عــرضــه في 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  مـــــن  الأول 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي عــبــر منصة 
«شاهد» الإلكترونية لتلحقها 
التلفزة («إم بي  باقي شاشات 

ســــي» و«إم تـــي فـــــي»). وكــانــت 
ر 

ّ
«شاهد» قد أعلنت عن بدء توف

مــشــاهــدتــهــا فـــي بـــلـــدان أمــيــركــا 
وكندا.

فـــي»  تــــي  أمّـــــــا شــــاشــــة «إم 
اللبنانية فوزّعت بياناً صحافياً 
عن موعد بداية عــرض العمل، 
ه رغم أنّ الأزمات التي 

ّ
مؤكدة أن

يواجهها كل من لبنان والمنطقة 
وفي مقدمتها الأزمتان الصحية 
والاقتصادية، قرّرت أن تستكمل 
مـــشـــوارهـــا مـــع المــشــاهــديــن مع 
مسلسل الهيبة في جزئه الرابع 
مساء الأحــد الأول مــن نوفمبر 
الحالي. وأرفقت البيان بنبذة 
مــخــتــصــرة عـــن الأحـــــــداث الــتــي 
يتخللها تفاصيله والــصــورة 
الرسمية للعمل. فالعمل أقفل 
ســتــارتــه فـــي مــوســمــه الــســابــق 
الــرصــاص يخترق  على مشهد 
سيارة جبل شيخ الجبل (تيم 
حـــســـن). ســـنـــوات عـــديـــدة مــرت 
عــلــى حــادثــة الــكــمــين هـــذه التي 
مــــزقــــت روحَ جـــبـــل وجـــــســـــدَه، 
ــه وزوجـــتـــه. نجح 

َ
وســلــبــتــه ابــن

زيدان (شخصية مجهولة حتى 
اليوم) الذي دبر الكمين بإزاحة 
الــهــيــبــة، فهام  جــبــل عــن مشهد 
هذا الأخير في الجرود وأمعن 
زيــدان في أعمال التهريب غير 
القانونية. الوقت لم يُنسِ جبل 
وجــــعَــــه، بـــل عــلــمــه مــتــى يــعــود 
وكيف يسترد حقه ممن سلب 
ها في 

َ
عائلة شيخ الجبل نفوذ

بلدة الهيبة.
ــــق المـــمـــثـــل عـــــــادل كـــرم  وعــــلّ
عـــــن مــــشــــاركــــتــــه فـــــي «الـــهـــيـــبـــة 
ــــع أن 

ّ
الــــــــــردّ»، الــــــذي مــــن المــــتــــوق

يــكــون الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن هــذه 
ـــه ســيــطــلّ بـــدور 

ّ
الــســلــســلــة، بـــأن

مــخــتــلــف جــــداً لـــم يــســبــق لـــه أن 
ـــــــه ســيــعــمــل ضـــدّ 

ّ
قـــــدّمـــــه، إذ إن

«جــبــل شيخ الــجــبــل». وأوضــح 
مازحاً: «أنا أكيد إنو فانز جبل 
شيخ الجبل رح يكرهوني، أنا 
بقلكون قبلانها منكن، كرهوني 

ما في مشكلة».

الدقائق العشر 
الأولى من هذه 
الحلقة تردّ على 
جميع التساؤلات 

التي راودت 
المشاهد وهو يتابع 
المشهد الأخير من 
الجزء الثالث... كل 
شيء تغّير وتبدّل 

في الجزء الرابع من 
مسلسل «الهيبة» 

,
,

بوستر مسلسل «الهيبة الرد» الذي بدأ عرضه على شاشة «إم تي في» اللبنانية

السيد القصير

الحل السابق
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يعود في جزئه الرابع عبر «إم تي في» اللبنانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــســيــاحــة عـــن أســـمـــاء الــفــائــزيــن 
«جـــــائـــــزة صــــيــــف الـــســـعـــوديـــة  بــــــ
للتميز الإعلامي»، التي أطلقتها 
في أواخر شهر يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي، لــتــحــفــيــز الإعـــلامـــيـــين 
والمــبــدعــين عــلــى المــشــاركــة لإبـــراز 
الوجهات والمواقع السياحية في 

السعودية.
وفاز بالجوائز المقررة التي 
يــبــلــغ مــجــمــلــهــا ٢٥٠ ألــــف ريــــال، 
١٠ إعــلامــيــين وصــنــاع محتوى، 
مــــمــــن شــــــاركــــــوا بـــأعـــمـــالـــهـــم فــي 
مجالات الجائزة الخمسة، وهي 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة، الــتــقــاريــر 
الــبــرامــج الإذاعــيــة،  التلفزيونية، 
الصور الجمالية الفوتوغرافية، 
والـــــتـــــوثـــــيـــــق المــــــرئــــــي والمـــــصـــــور 

والمكتوب للتجارب السياحية.
وحــقــقــت «الــشــرق الأوســـط» 
المركز الثاني في مجال التقارير 
الـــصـــحـــافـــيـــة، بـــتـــقـــريـــر مـــيـــدانـــي 
أعــــــــــده الـــــزمـــــيـــــل صـــــالـــــح الــــزيــــد 

فـــــي يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي، 
بعنوان: «السياحة المجتمعية» 
فـــــي جـــــــــــــازان... تـــجـــربـــة الـــتـــفـــرد 

بالطبيعة.
وفـــــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
المــركــز الأول  التلفزيونية، حقق 
عبدالرحمن العصيمي، من قناة 
«العربية»، والثاني عبدالرحمن 
الزهراني من «ام بي سي»، وفي 
مجال التقارير الصحافية، فاز 
عبدالكريم الذيابي من «عكاظ» 
الـــتـــقـــاريـــر  بـــالمـــركـــز الأول، وفـــــي 
الإذاعية كان المركز الأول لبرنامج 
«كـــــت» مـــن تــقــديــم ســهــى الــوعــل 
وهاني المهندس من إذاعــة «ألف 
ألف»، أما المركز الثاني فكان من 
نصيب بــرنــامــج «ســــواح» لهيلة 
الــفــراج مــن إذاعـــة الــريــاض، فيما 
حقق محمد الموسى المركز الأول 
في مجال التوثيق المرئي، وأحرز 
المــركــز الثاني يوسف السديس. 
وفــــــي بــــــاب الــــصــــور الـــجـــمـــالـــيـــة، 
المــــركــــز الأول عــلــي  حـــصـــل عـــلـــى 
خمج، وحقق المركز الثاني عادل 

العتيبي.

ASHARQ AL - AWSAT تحصد المركز الثاني 

في «جائزة صيف السعودية» للتميز الإعلامي



كلمة عن عبد الرحمن عبد الخالق
خلال فترة وجيزة، انتقل إلى رحمة الله شيخان من الفاعلين في الساحة الكويتية 
«السلفية»؛ الحركي السياسي منها، والعلمي الحديثي غير المنشغل بالسياسة (حديثي 

نسبة لعلم الحديث النبوي والأسانيد).
عبد الرحمن عبد الخالق، وفلاح مندكار، يجمع بين الرجلين كونهما من مدرسة 
أهل الحديث الأثرية السلفية، وهذا ما جعل لنشاطهما قيمة مضافة عند المهتمين برصد 

وتأريخ المدرسة السلفية في الخليج ومن تأثر بها خارج الخليج.
لعبد الخالق وفلاح صلة خاصة بمجموعة عرفت لدى المهتمين باسم «الجماعة 
السلفية المحتسبة» أو إعلامياً وباختصار؛ جماعة جهيمان. سبب شهرة هذه المجموعة 
هو العملية المجنونة التي قاموا بها، وهي احتلال الحرم المكي عقب موسم حج ١٩٧٩. 
بحجة أن المهدي المنتظر الذي يكون آخر الزمان، ظهر معهم وسيبايع عند ركن الكعبة!

تفاصيل ما جرى لهم معلوم، وعقابهم وعاقبتهم غير مجهولة، لكن تظل للشيخ 
عبد الرحمن أهمية خاصة في هذا السياق تفوق أهمية الشيخ فلاح مندكار.

ينتمي الشيخ عبد الخالق الذي غادر دنيانا مؤخراً، لعائلة مركبة ومتعددة، فهو 
مصري من قرية عرب الرمل في دلتا مصر بالمنوفية، لكنه من أصل غزاوي فلسطيني، 
والــده كان صديقاً لحسن البنا مؤسس الجماعة، وكان عضواً نشطاً داخل الجماعة. 
لكنه كان يعتبر نفسه شيخاً سلفياً، قاتل والده وشقيقه محمد مع كتائب «الإخوان» في 
فلسطين، ثم هاجر الوالد وأسرته، وفيهم عبد الرحمن، إلى المدينة المنورة، وحصل على 
الجنسية السعودية، ثم كان عبد الرحمن من الرعيل الأول من طلبة الجامعة الإسلامية 
في المدينة، ومن ضمن أساتذته كان شيخ السلفية وأهل الحديث، السوري، ناصر الدين 

الألباني، وقد وصفه الشيخ ناصر لاحقاً بأنه «إخواني متسلف».
أبعد عبد الخالق بقرار أمني من السعودية بعد انخراطه في مجموعة متطرفة قامت 
بأعمال عنف وفوضى في شــوارع المدينة المنورة، وعرفت هذه الحادثة لدى المهتمين 
«حادثة تكسير المحلات». ذهب عبد الخالق على الطائرة لقطر. الكلام هذا كان عام ٦٥.  بـ
ولكن قطر التي كانت وقتها تحت قيادة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، رفضت استقبال 
عبد الخالق، فذهب إلى الكويت واستقر له الحال وطاب له المقام حتى يوم وفاته قبل أيام.

يشكل عبد الخالق النظير المماثل للشيخ السوري الإخواني، محمد سرور، في المزج 
بين النهجي؛ السلفي والإخواني. عرف صنيع السوري بالتيار السروري، لكن المصري 
الفلسطيني الكويتي، عبد الخالق أكثر علماً ومصداقية لدى جموع السلفيين من سرور، 

ولذلك كان أثره الحركي السياسي لدى خلص السلفيين أنجع.
عبد الخالق هو مَن نظّر للسلفيين العمل السياسي في الكويت وخارجها، وأجاز 
دخـــول الــبــرلمــان، لــكــن أمــشــاجــاً مــن السلفيين رفــضــوا تــوجــهــه هـــذا، كــمــا رفــضــه بعض 
«المنظرين الجهاديين» وعلى رأسهم «بلدياته» وزميله في الكويت أبو محمد المقدسي، 

وكفر هذه الفتوى.
بعيد الربيع العربي، وتقدم عبد الخالق في السن، خفت نشاط الرجل، ثم توفي 
عن نحو ٨٠ عاماً، لكن من المهم لمن يريد الإلمام بمسيرة الحركات الإسلامية السياسية 
واختلافاتها المنهجية، التوقف عند سيرة وأفكار ومعارك هذا الرجل، وهو ما حاولنا 

الإلمام العابر له هنا.

التقيته في مدينة النواعير
أنــك عرفتهم من قبل. ليس لأنــك رأيتهم في  بعض الناس تشعر 
السينما واختلط عليك الأمر، بل لأنهم ينشرون من حولهم من المودة 
والتواضع ما يجعلك تظن أنهم من أبناء حارتك. هكذا أحسست وأنا 
أقــتــرب للسلام على شــون كــونــري فــي بهو الــفــنــدق، فــي مدينة حماة. 
اعــتــقــدت أن أفــضــل مــا أذكّــــره بــه، ليس أفـــلام جيمس بــونــد الــتــي رآهــا 
العالم كله، بل دور صغير في أوائل أفلامه عن رجل يتمهل في الكلام. 
ضحك مــلء صـــدره، ونـــادى على زوجــتــه القريبة قــائــلاً: احـــزري بماذا 
يذكرني صديقنا هنا. وروى لها، لكنها لم تكن من النوع الذي يضحك 

أو يبتسم أو تفتر له شفة.
عندما أطل شون كونوري في أول أدوار جيمس بوند، كنا لا نزال 
غارقين في هواية السينما. وكنا نحن من يذهب إلى الأفلام، وليس هي 
من تأتي إلينا في المنازل مع خيارات عشرات الأفلام. وكان النجم «بطلاً» 
وليس شخصاً عادياً. وإذا صدف والتقيت أحدهم، فهي حكاية تروى.
كنت أكتب فيما مضى عن تأثري «بمشاهدة» أفلام فاتن حمامة. 
وذات مرة كانت في قاعة «ألبرت هول» في لندن، وفيما نحن خارجون 
من الحفل كان هناك أيضاً أحمد بهاء الدين، الذي جمعنا ضاحكاً وهو 
يقول: بعد الآن سوف تقول «التقيت» فاتن وليس «شاهدتها». ومن ثم 
أخذت ألتقي صاحبة أرق صوت في السينما، في منزل بهاء وديزي، 
في القاهرة. وكان بهاء «مقدّمي» إلى بيوت القاهرة النبيلة التي أحبها 
وأحبته، وهامت إعجاباً به، كما هامت ببقية الصعايدة الذين باتوا 

نجومها في السياسة والصحافة والفن والأدب، والعمدة.
نشأ شون كونوري في أفقر أحياء إدنبرة الاسكوتلندية. أب عامل 
في مصنع والأم شغالة في المنازل، والبيت من غرفة واحدة، حمّامها في 
الخارج، مع بقية الجيران. والجيران من الحظ نفسه. وقد عمل الفتى 
حيثما وجد عملاً، خصوصاً في تلميع النعوش. وعندما وجد الفرصة 
في تنظيف المسارح، راح يحلم بأن يكون فوق الخشبة لا تحتها. الباقي 
مألوف: كدَّ وجدَّ وفرص وحظ أسطوري. أول من اعترض على قيامه 
بدور جيمس بوند، كان مؤلف الشخصية، إيان فليمنغ. لكن المخرج 
. وولــدت أســطــورة، تبعد عن الحي الفقير في إدنــبــرة، نحو ٤٠٠  أصــرَّ

مليون دولار، وسنوات من الألق والشهرة العالمية.
لكن الرجل الذي أشهره دور العميل البريطاني ٠٠٧، ظل اسكوتلندياً 
التاج البريطاني. وقد  قومياً انفصالياً يدعو إلى استقلال بــلاده عن 
وشم على ظاهر يده شعار «اسكوتلندا إلى الأبد». وكان يدعم الحزب 
الانفصالي. وبرغم البخل الشهير الذي عرف به الاسكوتلنديون، فقد 
كان يتبرع بالكثير من أجل أعمال الخير فيها. وكان قد قرر التقاعد 
قبل ٢٠٠٦ بوقت طــويــل، لكنه استمر فــي التمثيل بسبب الجمعيات 

الاسكوتلندية التي طلبت إليه مساعدتها.
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الممثلة اليابانية ناو ناغاساوا حضرت العرض الأول لفيلمها «أصغر إلى الأبد من هؤلاء البلهاء» 
ضمن فعاليات مهرجان طوكيو السينمائي (غيتي)

ءء 

«تعلم الصيد» يساعد طحالب على تجاوز «الانقراض العظيم»
القاهرة: حازم بدر

عـــــنـــــدمـــــا اصـــــــطـــــــدم كـــويـــكـــب 
بــــــــالأرض قـــبـــل ٦٦ مـــلـــيـــون عــــام، 
انطلقت كميات هائلة من الحطام 
والـــســـخـــام والـــهـــبـــاء الـــجـــوي فــي 
إلـــى  الــــجــــوي، مـــمـــا أدى  الــــغــــلاف 
إغراق الكوكب في الظلام، وتبريد 
المـــــنـــــاخ، وتـــحـــمـــض المـــحـــيـــطـــات، 
انـــــقـــــراض  إلــــــــى  ذلــــــــك  أدى  وقــــــــد 
الـــديـــنـــاصـــورات مـــن عــلــى الأرض 
العملاقة في المحيط،  والزواحف 
ضي على الأنواع السائدة من 

ُ
وق

الــطــحــالــب الــبــحــريــة عــلــى الــفــور، 

باستثناء نوع واحد نادر.
الــــعــــلــــمــــاء،  مــــــن  فـــــريـــــق  أراد 
بــمــن فــيــهــم بــاحــثــون فـــي جــامــعــة 
كاليفورنيا الأميركية، فهْم كيف 
تــمــكــنــت هــــذه الــطــحــالــب المــســمــاة 
«لمــســيــات الــنــبــت» مـــن الازدهــــــار، 
بينما انتشر الانقراض الجماعي 
فـــــي بـــقـــيـــة الـــســـلـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة 

العالمية.
وللإجابة عن أسئلتهم، فحص 
الفريق الحفريات المحفوظة جيداً 
للطحالب الباقية وأنشئت نماذج 
كومبيوتر مفصلة لمحاكاة التطور 
المحتمل لعادات تغذية الطحالب 

ــشــرت النتائج 
ُ
الــوقــت، ون بــمــرور 

إلـــيـــهـــا أول مــن  تــــوصــــلــــوا  الــــتــــي 
أمس في العدد الأخير من دورية 

«ساينس أدفانسيس».
وكـــــــان الـــعـــلـــمـــاء مــحــظــوظــين 
بــــعــــض الــــــشــــــيء بــــالــــعــــثــــور عــلــى 
الحفريات بحجم النانو، وكانت 
مـــــوجـــــودة فـــــي رواســـــــــب ســريــعــة 
الــــتــــراكــــم وعــــالــــيــــة المــــحــــتــــوى مــن 
الـــطـــين، مــمــا ســـاعـــد فـــي الــحــفــاظ 
عليها بالطريقة نفسها التي توفر 
بها حفر «لا بري تار بيتس» في 
«هـــانـــكـــوك بــــــارك» بــمــديــنــة لــوس 
أنجليس، بيئة خاصة للمساعدة 

المــامــوث (جنس  في الحفاظ على 
مـــــن الــــثــــديــــات يـــنـــتـــمـــي لــفــصــيــلــة 

الفيلة).
وبــإجــراء مسح ضوئي عالي 
الدقة لأغلفة الخلايا الأحفورية، 
وجد الفريق البحثي أن معظمها 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى دروع مــصــنــوعــة 
مــن كربونات الكالسيوم، وكذلك 
ثـــــقـــــوب فــــــي دروعــــــــهــــــــا، وتـــشـــيـــر 
الثقوب إلى وجود «سوط»، وهي 
هياكل رفيعة تشبه الذيل تسمح 
لـــلـــكـــائـــنـــات الـــدقـــيـــقـــة بــالــســبــاحــة 

وصيد جزيئات الطعام.
والسبب الوحيد الذي يجعل 

هذه الكائنات بحاجة إلى التحرك 
هو الحصول على الفريسة، حيث 
وجدوا أن هذه الإمكانية جعلتها 
تنتقل من مناطق الجرف الساحلي 
إلـــى المــحــيــط المــفــتــوح، وأصــبــحــت 
شــكــلاً مهيمناً للحياة على مــدار 
المــــلــــيــــون ســــنــــة الــــتــــالــــيــــة لـــحـــدث 
الانقراض، مما ساعد على إعادة 
بــنــاء السلسلة الغذائية بسرعة، 
وقد ساعد على ذلك أن المخلوقات 
الأكـــبـــر الــتــي كــانــت تــتــغــذى عـــادة 
على هــذه الطحالب كــانــت غائبة 
في البداية عن محيطات ما بعد 

مسح ضوئي لأغلفة خلايا أحفوريةالانقراض.

تطبيق على الساعات الذكية 
سمع» الصم أصوات محيطهم

ُ
«ي

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

مــن مــزايــا الــســاعــات الــذكــيــة أنــهــا تبعث برسائل 
للمستخدم على مدار الساعة بشأن الأمور التي تعنيه، 
مثل المكالمات والرسائل التي ترد على هاتفه المحمول 
والــتــحــذيــرات الــصــحــيــة ونــتــائــج قــيــاســات الــوظــائــف 

الحيوية للجسم وغيرها من الأمور.
وقـــــد ابـــتـــكـــر فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي جــامــعــة 
واشنطن الأميركية تطبيقا إلكترونيا يعمل على 
الــســاعــات الــذكــيــة ويــحــمــل اســـم «ســـاونـــد ووتـــش». 
ويستطيع هذا التطبيق تسجيل الأصوات المحيطة 
بــالمــســتــخــدم ومـــن ثــم يبعث بــرســالــة عــلــى الشاشة 
لتعريفه بــالأصــوات المحيطة بــه. حسبما جــاء في 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأفــــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «تـــيـــك إكـــســـبـــلـــورر» 
المتخصص في التكنولوجيا أنه عندما تلتقط الساعة 
الذكية صوتا في المكان المحيط بالمستخدم مثل تغريد 
آلة أو نفير سيارة، فإن التطبيق  العصافير أو طنين 
الــصــوت ويتعرف عليه، ليرسل بعد ذلك  يــحــدد هــذا 
للمستخدم إشارة تنبيه عن طريق الاهتزاز لإخطاره 

بالصوت الذي سجل.
ويــقــول الــبــاحــث دروف جــايــن الــبــاحــث فــي مجال 
الهندسة وعلوم الحاسب في الجامعة إن «هذه التقنية 
تتيح وسيلة للتعرف على الأصــوات التي تتطلب رد 
الــذي يصدره  فعل من المستخدم مثل صــوت الصفير 
فرن المايكرويف للتعريف بالانتهاء من طهي الطعام 
على سبيل المثال، فضلا عن تعزيز تجربة المستخدم 

في التواصل مع البيئة المحيطة به».
وذكر فريق الدراسة أنه تم اختبار التطبيق الجديد 
في مارس (آذار) الماضي في واشنطن بواسطة ثمانية 
أشخاص يعانون من الصمم الكلي أو ضعف السمع، 
وقد أكد المشاركون فائدة هذا التطبيق في تعريفهم 
بوجود أشياء تتطلب انتباههم، ولكنهم أشاروا إلى 
أن التطبيق كان يخطئ أحيانا في التعرف على حقيقة 

الأصوات المحيطة بهم.
وأشار فريق الدراسة إلى أن التطبيق لا يزال في 
طور التجربة، وسيطرح قريبا للاستخدام من خلال 

منصة أندرويد لتحميل التطبيقات.

منظومة في طائرات مسيرة 
تراقب مستعمرات البطاريق

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط» 

ابــتــكــر فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين فـــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 
بالولايات المتحدة، منظومة إلكترونية للتوجيه تعمل على 
الطائرات المسيرة لمراقبة مستعمرات البطاريق في القارة 

القطبية الجنوبية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن الباحث 
كونال شاه عضو فريق الدراسة قوله إنّ «المشروع في بدايته 
لم يكن مبشراً لأنّ بطاريات الطائرات المسيرة تجمدت ولم 
تعمل، كما تعطلت أجهزة التحكم عن بعد في الطائرات بفعل 
البرودة». وأشار الباحث ماك شفاجر إلى أنّ فريق الدراسة 
استطاع نقل جميع المعدات البحثية إلى أحد المواقع النائية 
وتجهيزها ومن ثمّ إطلاقها من داخل خيام صغيرة اعتمادا 

على أجهزة تدفئة ذات إمكانيات محدودة».
وذكر أنّ التجربة جابهت صعوبات عديدة مثل قصر 
فترة عمل بطاريات الطائرات المسيرة حيث كانت تعمل 
لــفــتــرة تـــتـــراوح مــا بــين ١٢ و١٥ دقــيــقــة، وكــذلــك الــتــغــيــرات 
أنّ اســتــخــدام عدة  الــجــويــة، مضيفاً  المفاجئة فــي الأحــــوال 

طائرات مسيرة في التجربة عزز فرص نجاحها.
واستخدم فريق الدراسة معادلات خوارزمية من ابتكار 
باحثين في جامعة ستانفورد من أجــل توجيه الطائرات 
المسيرة خلال رحلاتها في القارة القطبية الجنوبية، حيث 
كانت هذه المعادلات تقسم المناطق المراد استكشافها إلى 
أقسام ثم ترسم المسارات للوصول إليها بطريقة فعالة من 
أجل اختصار زمن الرحلة والوصول إلى الوجهات المطلوبة 
المــعــادلات الخوارزمية في  من أقصر الطرق، كما ساعدت 
الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة ثــابــتــة آمــنــة مـــن الأرض رغـــم تغير 

التضاريس ما بين مرتفعات ومنخفضات.
واستطاع فريق الدراسة بفضل هذه التقنية الجديدة 
استكشاف مستعمرة للبطاريق تضم نحو ٣٠٠ ألف عش 
على بعد نحو كيلومترين من منطقة «كيب كروزير» بحجم 
إمــارة موناكو، فضلاً عن مستعمرات أصغر حجماً تضم 

نحو ثلاثة آلاف عش.
يــقــفــزوا في  إنّ «الــبــشــر لا يمكنهم أن  ويــقــول شفاجر 
الــســمــاء مــن أجـــل إحــصــاء أعــشــاش الــبــطــاريــق أو متابعة 
انتشار حريق غابات، ولكن الطائرات الروبوتية المسيرة 
يمكنها أن تكون أداة فعالة في مساعدتنا في التعامل مع 

العالم والبيئة المتغيرة».

دفع ١٥٠ دولاراً وغامر بحياته لمواجهة نمر أسود
فلوريدا: «الشرق الأوسط»

أفــادت ناتوشكا تيرنر زوجــة دوايــت 
تيرنر (٥٠ سنة)، في شهادة رسمية تحت 
القسم أمام «لجنة ولاية فلوريدا للأسماك 
والــحــيــاة الــبــريــة» بـــأن زوجـــهـــا قـــد خضع 
لإجـــراء عمليتين جراحيتين منذ تعرضه 
لـــهـــجـــوم مــــن الــــحــــيــــوان المــــفــــتــــرس فــــي ٣١ 

أغسطس (آب) من العام الجاري.
وقالت: «لجنة ولاية فلوريدا للأسماك 
والــحــيــاة الــبــريــة» فــي تقريرها الأخــيــر عن 
الــحــيــاة الــبــريــة، إنّ دوايـــت تيرنر قــد رتب 

للأمر مسبقا بالتواصل مع مايكل بوغي 
(٥٤ ســنــة) مــالــك الــنــمــر الأســــود المــفــتــرس، 
وذلك للعب مع النمر، ومداعبته، والتقاط 
بعض الــصــور معه عــن قـــرب، وذلـــك داخــل 
المنطقة المملوكة لبوغي في بلدة دايفي من 
مقاطعة بــروارد في ولايــة فلوريدا. حسب 

ما ذكر موقع «سي إن إن».
وبــعــد أن فــتــح بــوغــي الــقــفــل مــن على 
قفص النمر، تمكن دوايت تيرنر من الدخول 
إليه ثم جلس على مقعد في الداخل، وذلك 
عـــنـــدمـــا زأر الـــنـــمـــر الأســـــــود بـــقـــوة ووثــــب 
للهجوم على دوايت تيرنر وعضه في رأسه 

وأذنه، وفقا لما ورد في تقرير «لجنة ولاية 
فلوريدا للأسماك والحياة البرية».

وجاء أيضا في تقرير اللجنة المذكورة 
«تــعــرض الــســيــد دوايـــــت تيرنر  مـــا يــفــيــد بـــ
لإصابات بالغة في الجانب الأيمن من الرأس 
وكذلك في أذنــه اليمنى. كما ذكــرت زوجته 
ها اضطرت إلى إعادة فروة رأس زوجها 

ّ
بأن

ه كانت قد انتزعت من رأسه 
ّ
إلى مكانها لأن

مع تمزق نصف أذنه اليمنى تماما».
وقد أصدرت سلطات الولاية جنحتين 
ـــــــــه: أولا، ســمــح 

ّ
بــــوغــــي لأن بـــحـــق مـــايـــكـــل 

بالتواصل الكامل مع حيوان مفترس شديد 

ـــه يحتفظ بحيوان 
ّ
الــخــطــورة، وثــانــيــا، لأن

مــن حــيــوانــات الــحــيــاة الــبــريــة أســيــرا لديه 
في ظــروف معيشية غير آمنة، الأمــر الذي 
تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالحيوان 
وبالآخرين، وذلك وفقا لبيان «لجنة ولاية 

فلوريدا للأسماك والحياة البرية».
وقد اعترف مايكل بوغي إلى محققي 
فــلــوريــدا لــلأســمــاك والحياة  «لجنة ولايـــة 
ــه كـــان عــلــى عــلــم بـــأنّ مــا فعله 

ّ
الــبــريــة» بــأن

يعد انتهاكا للقانون، ولقد أجاب على كل 
أسئلتهم بشأن الواقعة، ولكنه رفض تقديم 

إفادة كتابية بخصوص الأمر. 

علق في منزله بسبب سمنته المفرطة
بيربينيان (فرنسا): «الشرق الأوسط»

تقدم رجــل يعاني السمنة المفرطة عالق منذ أشهر 
داخل منزله في بيربينيان (جنوب غربي فرنسا) بدعوى 
ضد مجهول، عدّ فيها أن حياته في خطر ما لم يتم إجلاؤه 

سريعاً، على ما قال محاميه السبت.
وشــاركــت «الــرابــطــة الوطنية لمكافحة السمنة» في 
تقديم دعوى ألان بانابيير بشأن «الامتناع عن مساعدة 
شخص في خطر». ويعيش الرجل البالغ ٥٣ سنة، والذي 
إلــى أدنى  يتعدى وزنــه ٣٠٠ كيلوغرام، في منزل يفتقر 
المقومات الصحية ويقع في حي شعبي بوسط المدينة، 
حسب محاميه جان كودونييس. وأشار المحامي إلى أن 
موكله «تعرض للسقوط في منزله خلال يوليو (تموز) 

٢٠١٩، وأصيب بكسر في ساقه على الأرجح».
وقـــد أرســــل كــودونــيــيــس قــبــل أيــــام كــتــابــاً إلـــى وزيــر 
الداخلية جيرالد دارمانان نبهه فيه إلى «ضرورة التدخل 

بصورة عاجلة».
وذكّر المحامي في الدعوى التي قدمها الجمعة إلى 
النيابة العامة، واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية عليها، 
بأن عدداً من السلطات المحلية في المنطقة على علم بوضع 
موكّله. ووافق بانابيير مطلع أغسطس (آب) الماضي على 
اتفاق لإجلائه يقضي بتدمير واجهة المبنى لإخراجه من 

مكان إقامته، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ عملياً.
وقــال المحامي كودونييس إن أجهزة الإنقاذ أبلغته 
بأنها «تنتظر الأوامـــر فقط»، شاكياً بــأن موكّله «أصيب 

بوهن حاد، ويعاني مرضاً في القلب». وأضاف: «أخبرني 
بأن تقرحات الفراش ظهرت لديه، وبأنه ينزف». وأكد أنه 
د للغاية على المستوى الصحي».

ّ
«وضع سيئ للغاية ومعق

ألان بانابيير عالق داخل منزله في بيربينيان بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)
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